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بين يدي الكتاب 


من أقبل على هذه الأوراق يَظنُ أنه سيقرا نحواً صِرفاً » أو ضرفا 
صرفا فقد أخطا المرمى . 
مَنْ أراد منها أن يمير الخطأ من الصواب » فقد وقع على غير 
فإذا حطر في ذهنه أنه بها يتعلّم العربية » د م 
إنما هي التسلية الجادة . ومن قبل ما قال الشاعر : 
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« رب جد ساق اللعب» . 

صحيح أنك تَقعْ مع متها على نحو وصرفب ولغة » ولك ما فبا لا 
يلم ذلك ل و اة بکل دلك:۲! 

لم ار من قبل كتاباً في النحووالصرف واللغة يسل به » وهذا 
كاب تسلية بها . 

ولولا أن ر التشنلية غاية هذه الأوراق لرایت فيها ا 
ومنعاً > وإحاطة ا الإيجارّ حيث يخسن › والإسهابٌ 
ا 

ورايت نفك مردودا إلى جد صارم » يعرف راء هذه العلوم › 
ویعرفه س أصدقاءُ لهوي وجي . 

ٿم لان هني ان « تسل بها» ۾ كل أحد » فإك ستری أسلوبًها 
ا > كما ينبسط اسلوب إذا حاطبت مُحَدنّك . وسترى الإفاضة › 
حیث فيض إذا حشیت استغلاق مقاصدك . 

ولولا ذاك » لكان لأسلوبها شان حر !! 
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ولقد حرصت آن ترا كما أذيعّت » فتكون مَطبوعاً عنْ مسموع » 
فلم ابد منها شيا ؛ الله إلا أن يكون ذلك جَمْعَ حلقتين > آو 
استغناءَ عن مقدمة » كان اقتضاها الخطاب » وغْنَن عنها الكتاب . 

ولقد كان ندَبَني لهذا البرنامج صديقي فؤاد البلاط » ذاك الذي 
ماغالبني مرة وغلبته !1 وکان يوْمَّها مديراً عام للإذاعة والتلفزيون » 
ها منه بعضاً مما يُجيدٌ من المزاح > ولکته مازال يُدافعني - 
کالمداعب ا > حتی E‏ في مكحتب ذاك الإنسان النبيل › 
N E E‏ 
على تقديم البرنامج !!!» . 

فد حه ا علي يدي يشکرني » فالجَمَني شر . 
ودي مقودا | توف > لا ملك ودا ولا مُضيَاً . 

كنت ارقت قب ان الق وزير ذا سلطان 1 فلقيت إنسانا حشر 
برديه أنه إنسان !! ودد مابقي من امتناعي في لحظة . 

قلت : الحديث في التلفاز ذو رهبة ؛ قال : يُزيلها المراس 

قلت : فإنني ذو مزاج عصبيّ ؛ قال : هذامانسمّيه : « حضورا 
تلفزيونياً » ! 

قلت قد أخحفتق ؛ قال ر ر 

وت . .. فکان ما اس برنامج « اللغة والناس » يوم 
1۹۸4/1/۲ . 

لابق من اللهك إلا أن يقرا هذه :الأؤزاق قارى2 ٠.‏ فيرضى 
عنها . فيكون ذلك أم المفاجات !! 

المؤلف 
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اللغة أداة من الأدوات » يظل الناس يستعملونها ما نَفَعَتَهُم » ولت أفكازهم 
إلى عقول مَنْ حولّهم . فإذا صرت عن ذلك تَخْطوها ؛ إنهم يستخدفونها ولا 
يعبدونها . 

فإذا كان الأمرٌ كذلك - وهو كائن - فعلى اللغة : أن تقدم لڪل جديد في 
الحياة ددا من الكلمات والتعابير . 

منذ العقد الخامس من هذا القرن » بدأ اس یسمعون باختراع حدیث 
يسمی : ( الكومبيوتر ) .ثم أخذت الإذاعات تصفه > والصحفُ والمجلاث 
تصوره » وتبین عمَلَةُ وفوائدّه » وأنبرى الناس يتناقلون حديثه : الكومبيوتر يفعل 
کذا » والکومبیوتر يخدم كذا » والکومبیوتر . . . » والکومبیوتر الخ . . 

ثم اا الكير فة ؟ بعض المؤسساتِ العربية منذ العَقد 
الان فيما أذكر .ثم مالبث أن تفشى وانتشر : في قرات وغير قطرنا . 
فجداول رواتب الموظفين يصدرها الكومبيوتر » والضرائبُ يدونها ويحفظها 
الكومبيوتر . . . ودخل شركات الطيران ووزارات الدولة والمؤسسات العامة والمكاتب 
الخاصة » وهكذا . . . » حتى عَدَت كلمة الكومبيوتر كملح الطعام » إذا لم 
َلْفْظها الإنسان العربي مرة في اليوم > فمرة في اليومين > أو مرة في الأسبوع . 
ثم بعد ثلاين سنة من استمماءاستيتظنا » فشرعنا بحت له عن قسدية عرهة : 

في شرط اللغويين : أن تكون صحيحة الاشتقاق » دقيقة الاداء ! 

وفي شرط المثقفين : أن تكون رشيقة الأحرف » موسيقية اللفظ !! 

وفي شرط الناشثة : أن تكون تسميته ( الكومبيوتر ) بغير تغيير !!! 
ونصبرٌ حمسي عاماً تقريباً » حتى ينسى الناس كلمة كومبيوتر » ويستعملوا 
مكانها التسمية الجديدة . 
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لقد ا في ا هذا ا اسماً يناسبه ؛ وكذلك غل وا 
تأخرنا أكثر من ثلا NE‏ > فتخطى الناس جميحَ قواعد اللخة فقالوا : 


هو الكومبيوتر ؛ مع أن لغتنا نا لیس فیها حرف (۶) ولا فیها حرف (0) ولا فیها التقاء 


ساكتين . . . وأخيرآ ليس فيها وزن ( فؤغيولل ) . ودخوها العربيةً غي وارد لا 
اليوم ولا غداً ولا بَعْدَ غد . 


إن المسألة تحتاحُ إلى مُعالجة » تحتاح إلى لجان لغوية عربية » تَرْصد 


المخترعات والمكتشفات والأدوات ت إلخ . . لبها أثوابَها اللغوية العربية » 
منذ تکون في المهد . . . هذه ضرورة قومية. 

أما الآن فإلى الكومبيوتر وترجمته : 

معنى ماامصهت في الإانكليزية : حسب » عد آحصی . وعلى ذلك فإن 
Computer‏ تکون 2 فاعل من هذه المادة . أي : الحاسب أو العا أو المخصي . 

حين ترجم اش على العربية كلمة terامصo‏ للتخلص من اللفظ الأجنبي 
قالوا : الحاسب الآلي » أو الحاسب الألكتروني » أو ا الکهربائی »› 
وقالوا غير ذلك . ويلاحظ في هذه التسمیات استعمال کلمتين : الاسم : 
( الحاسب ) والصفة د بل الان )مع ان جميع المشتغلين باللغة من جماعات 
وأفراد » يؤثرون في الترجمة استعمالَ الكلمة bs‏ على الكلمتين › إلا إذا 
اشطرو ااا رع اال تسمية ( الحاسب الآلي ) مثلاً » فإنما يجري 
وفي النفس منه شيء . ٤‏ 

طيب » ولماذا يستعملون تسمية من كلمتين ؟ 

يستعملون ذلك » لأن كلمة ( الحاسب) وخدّهاء لا تعبر التعبير المُفصح 
عن هذه الآلة . إذ كل من حَسَبَ هو حاسب . فالإنسانٌ حاسب : لأنه يحسب 
والخي حاسب لأنه يحب » مع أن بینهما فرقاً كبيراً . وفي إطلاق اسم واحدِ 
عليهما معأ مُجانفة للدقة في المعنى . 
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ت ‌ ۴ 
وما العلة الثانية : فهي أن الحاسب الألكتروني یمتاز من کل حاسب 
امتيازاً مطلقاً . لماذا ؟ 
لأن هذا الحاسب لا يحب فقط » وهو إذا حسب : لم يقف عند الجمع › 
والطرح ¢ والضرب ¢ والقسمة ¢ والمعادلات الرياضية ذات المجاهيل المتعددة › 
بل یتجاوز ذلك تجاوزا لا یکاد يقف عند حد ¢ فهو یرکب » ونشیء + وزج » 


ويُحلّل ¢ ونال وجيب » ویستنتج 0 و ¢ ویصخح إلخ . ولکي أزيدك 
شا > اذکر لك مال من عمله. الاجتماعي : 


لمم هذا الحاسبً : أسماء ألف فتاة . مثلا سميرة وسعاد ومريم وليلى 
الخ . .. وصفات كل منهنّ : النفسية » والحَلقية > والَلْقية » والاجتماعية ‏ 
والمادية » والثقافية » الخ . . . ولقّمه أسماءَ ألف شاب . مثلا : خالد وسعيد 
خمد وفوا EE‏ 
والاجتماعية » والمادية » والثقافية » الخ . 

نطب إلى الحاسب أن يختار لخالد الفتاة التي تناسبه ليتزوٌجًها . 
فت الاب ا وم د . وما إذا لم جد بينهنّ من تناسب خالداً » 
فإنه يذكر أكثرَهْنْ موافقة له » وهكذا . 

مھا قد :یکین E‏ > وإنما هو حاسب خاص . 
ولايد له من اسم متى سبع السامع » أدرك أله هذا الحاسب حصرأ » وليل 
کجات : 

a E‏ اقتحَ ان سی الکومبیوتر ا لى الناس 
هذه التسمية على EE‏ ثم أوردته الصحفُ والمجلات ثم التلفزيون . 

وكانت هيه المواصفات والمقاييس في قطرنا » قد شرعت من قبل ذلك 
كله » تستعمل هذه التسمية » وتعمل على توحيد أشكال الحرف العربي » لتيسرَ 
O RE‏ 

فما القول في هذه التسمية ؟ 
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أولاً : هل اشتقاق الحاسوب اشتقاقَّ صحيح ؟ في الجواب نقول : نعم 
فالحاسوب وزنه ( فاعول ) « وهي و شو استعملها العرب . وقد افد لها 
السيوطي في المزهر باباً قائياً بذاته سماه : ( ذکرٌ ما جاءَ على فاعول ) . 

ا فيه عدداً ليس بالقليل » مما في العربية على هذا الوزن » منها 
العربي الأصيل » ومنها الأعجمي المُعَرّب > كالحاذور ( لمن يحذر) » والعاقور 
( لما يعقر ظهر الدابة ) » والقاموس (لماء البحر) »> والجاموس والجاسوس 
والقابوس الخ . . صيغة فاعول إذاً صيغة عربية أصيلة . 

ثانيا : الحاسب الألكتروني > هو في آخر المطاف آل > أداة ؛ وقد وردت 
م (فاعول) اسماً للآلة في العربية » فالساطور أداة لتقطيع اللحم » من سطر 

يسطر الشيء بالسيف » قطعه . والناعور آل يستقى بها » ويُديرها تدفقّ ال 
و ادا لقياس الأرض › و في البناء ؛ والناقور أداة ينفخ فيها » 
کالبوق » قال تعالی : ظط فإذا في الناقور ٠‏ . والناقوس أداة للتصويت › 
من ( نق ينقس ) أي صرت يصوت . 

ولقد أكثر العرب استعمال هذه الصيغة لاسم الآلة »> حتى افر قياستها 
مجمع اللغة العربية في لعا 

ثالثاً : إن صيغة ( فاعول ) توحي > ولا قول تذل دوماً »> بل قول : توحي 
بالمبالغة في الشيء . إن موسيقاها بسبب هذه الألف فيها ثم الواو المديدة بعد 
العغين » توحي بالكثرة البالغة . 

وهي في ( الحاسوب ) توحي إليك بقدرة على الحساب تروع وتهول . 

إن لها موسيقى لا تجس بها من جميع صيغ اسم الآلة . إنها موسيقى 
e a a Ce‏ 
الحاسوب . فلم لا نأخحذ بها ؟ 
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بقي قبل ان أختم حلقة اليوم » أن أشكرٌ المنظمة العربية للمواصفات 
والمقاييس ٠‏ التابعة لجامعة الدول العربية في الأردن إذ كتبت تعلمُني برغبتها 
في معالجة تسمية الكومبيوتر ؛ وقد فعلتٌ . 
فاأرجو أن يكونٌ السادةٌ المهتمونَ بذلك » قد استمعوا إلى هذه الحلقة . 
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كنت قبل چ عامین بحثت بحثت في مادة (خص غ واكان 
يخطر في ذهني ا ا البحث في هذه المادة . ولكنَ خطاً رأيته في 
کتاب لا يجوز أن يشتمل على خطا > لآنه کتابٌ مدرسيّ » ردني إلى البحث من 
جديد في مادة ( خص یخص ) . 

والمسألة أن ذاك الكتابٌ ضمّ اة من مسرحية لأديب مصريٌ ٬فیها‏ 
دیا ی و : الأول منهما يحاول أن يرش الثاني ليده على رشوة ثالث . 

وأوجه النظر هنا » إلى أننا نستعمل في العادة كلمة الراشي والمرتشي › 
فإذا ردنا التعبير عن الوسيط بينهما » طفقنا نلف وندور ء کما لففت ودرت افا 
فة نقول : : ( الشخصر الثالث ) › ومرة نقول : ( المتدخل ) » ومرة نقول : 
( الوسيط ) . . . كل ذلك » على حين حفظت لنا العربية اسماً لهذا الشخص 
الثالث دا 2 > لهذا a‏ ّ 
الرائش : ب ا 

واضح م آن قوامٌ العبارة > یکاد يتماسكڭ › فهذا السؤال « كنت » وبعده 
( قد ) وهي للتحقيق » ثم هذا الضمير «هو» المقودٌ إلى العبارة على رغم 
أنفه » كل ذلك » ينحدر بالنص إلى مستوىٌ لا يحْسَّدٌ الكاتبُ عليه » ومع 
ذلك > فلن وة التركيب وسلامته ليسا من همومي في هذه الحلقة . أن الذي 
أقصدٌ إليه إنما هو كلمة ( جصيصاً) فقط . فقد وردت هذه REO‏ 
بكسر الخاء » وتشديد الصاد » وانتهت بالف ليّنة ( طويلة كما يقولون ) فؤقها 


-١‏ هو توفیق الحكيم . واسم المسرحية :الرجل الذي صمد 
NTS‏ 
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تنوين . ومهما تدر هذه الكلمة » فإنك واقعٌ منها على خطإ في كل زاوية 
وإليك بيان ذلك : 

أولاً - كتابتها : في الكلمة خطاً إملائيَ ج ؛ فهي كلمة » أكثرٌ من ثلاثة 
أحرف » تنتهي بالألف › وحق حق ألفها إذا اَن تکون الفا مقصورة . هذه ا 

وإليك شيا مما قاله العلماءٌ فيها وفي وزنها . قال السيوطي : کل مصدر 
كان على مثال ( الفْعَيّلى ) - والكلمة التي نعالجُها مصدر على وزن فعيلىٰ -. 
فهو مقصور › ا ولا بكب بالألف . 

وقال صاحبٌ التاج : فيض بالکسر والقصر_ > وهو الفصيح 
المشهور) . وأما ابن سيده : فقد أحصى أبنية المقصور فوجدها ثمانین بناءٌ » 
منها ( فعیلن ). انت تری ان خصیصی وزنها ر فتیلی ) فهي إذأ مقصورة . 
E‏ و ن س 
وفتیٌ ومثنیٌ ) ؟ وفي الجواب أقول : إن الألفَ المقصورة في ( خصيصى ) › 
لتحت كالأالف المقصورة قي مستشفیٌٗ ومنتقیٌٗ وفتیٌ ومثنیٌ . الألفُ في 
( خصيصى ) أل زائدة ليست من اصل, الكلمة ء لأنْ الأصل ( خص - يخص ) 
فالمادة تنتهي بالصاد ¢ الفا زائدة لا تنون « وام الألفُ في ae‏ ومنتقیٌ 
وفتیٌ ومثنى فشي ء ٤‏ احر اة القاتها أضاحة : لأنك ت تقول : ( استشفی ل يستشفي ) 
و(اتتقى ينعقي)» وتي فت قول : (قَتيان ومشيان)ء ولذلك ت تتنونفتقول: 
مستشفیٌ ومنتقیّ وفتیٌ ومثنی . 

لف خصیصیٰ کما ذکرت لك - زائدة . وأزيد في الإيضاح فآقول : 
(سَلّمی ) ۾ هن سَلِمّ » و (حبْلی) ن حلت » و( ذکری ) من در » و( خصیصی ) 


من خص خض . فهل تقول ؟ هذه ( سلمیٌ ) وهذه ( حبلیٌ ) وهذه ( ذکری ) ؟ 
ا تقول ذلك . وللسبب نفسه إذا لا ر تقول ا هذه الألفات : تزاد 


ولا تون . 
الا وزنها : إذا كان الكاتبُ نون فقالَ : ( خصيصاً) » لانه توش ان 
وزتّها ( فعّيل ) » أي ( خصّيص ) . ك ( صدّيق ) مشلا » فان المصيبة عند ذلك 
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تکون أفدح » ویکون الخرق شدید الاتساع . لان كلمة ( خصیص ) ل وجود 
لها في العربيّة أصلاء ولا يجوز اشتقاقها من ( حص يحص خصوصاً . 


وأوردٌ لك ما تقل عن ابن دري في الجمهرة حول ذلك » فقد سرد عدا 
كبيراً من الكلمات على هذا الوزن مثل : ( گی وختبر ویگیت وښرید وصذیق 
وشریر وضلیل ) » وغیرٌ هذه . ثم قال : « اعم أله ليس مول أن يبي 
a TS‏ 
فلا تلفت إلى ما جاء على (فعيل ) مما لم تَسْمَعْه . إل أن يجيءَ فيه شعرٌ 
فصیح » . 

( خحصيص ) إذا لا وود له في العربية » ولا يجوز لك اشتقاقه . ومنه 
- كما يقال في المعادلات الرياضيّة - أن ( خصيصا) لا وود له ء هو مرغ » 
وقد نهى العلماءُ عن اختراعه واستحداثه . فقول الكاتب إذاأ في مسرحيته : 


« أکنت أحضرتها له هو خحصيصاً» کلام غير مستقيم من جميع وجوه ا 


وجه من إلى الصواب أبدا . 

وبعدٌ » فإن عا ادن ل الكلمة واسع e‏ أن 
يقال : ( خصيصیٰ ) بالألف المقصورة » فإذا استثقلت هذه اللفظة » وكا 
أن تل محلُها ‏ خصوصاً» أو « خاصّة » فهما أف والطف . 

ولك في كل حال أن تقول : ( أحضرتها له خصیصیٰ » أو احضرتّها له 
خصوصاً » أو أحضرتها له خاصّة) . ولكنْ ليس ( أحضرتها له خصّيصاً) !! 

فإذا کان لا بد من آن نجعل ذلك النص ف في النصوص الأدبية !! التي 
نها أبناءَنا في الضفوفت الثانوية لتقوی بها لختهم !! فلنقَلٌ لهم فيي حاشية 
الصفحة : انتبهوا › > فان الکاتبَ مخطى ء ءٌ فيمايقول » والصوابٌ هو( خصیصی ) . 
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E 
في القراءات القرانية‎ 


إن من يقرأ القرآن الكريم يمر أحياناً بمواضحَ منه »> يرى الكلمة فيها غير 
معهودة اللفظ فيما يقرؤه من الكتب اليوم ؛ وعلى أن ذلك في القران قليل » 
فإنه يبه غير المشتغلين باللغة والقراءات القرانية . ولنبدا المسألة من أولها : 
الإجماع منعقد على أن القرآن الكريم لم يجمع على عهد رسول الله 
(#) ۰ فلما تولى الخلافة أبو بكر (رض) وكان يوم اليمامة » واستحر القتل 
بالقرّاء » كلف زيدً بن ثابت أن يُجمع القرآن » حتى لايضيع منه شيء . فجمعه 
من الرقاع ا 2 
فلما تولى الخلافة عثمان › اشر يد بن ايت وعد اف ن الزبين وميد 
ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحفَ في المصاحف . 
واوصاهم إن هم اختلفوا في شيء من القرآن » أن يكتبوه بلغة قريش » فإنما 
انزل بلسانها . فلما تم لهم ذلك » أرسل عثمان إلى كل مصر من الأمصار 
مخفا متا توا ارق ماغدا ذلك ` 
فاجتمع الناس في جميع الأمصار على مصحف عثمان » ولايزالون حتى 
ومهم ا زمار وک ا که ا و ا ا 
السؤال الأول : ويقال لك فيه : نحن نقرأً في المصحف مثلا « وهل 
أتاك حدیث موسی 4 ولکننا نسمع القَرّاء في الإذاعة يتلون أحياناً : ( أتاك) 
و (موسى ) بالإمالة فلم ذلك ؟ 
١‏ السعف : أغصان النخل . 
۲ اللخاف : حجارة بيض رقاق . 


۳- طه ٩/‏ . 
> - إذا اميلت الألف في العربية دنت من لفظ (6) في القرنسية . 
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في الجواب أقول : قال رسول الله ية : (إن القران انزل على سبعة 
أحرفيٍ » كلها شاف كاف ) . فلما تفرّق أصحابٌ رسول الله في الأمصارء ار 
# 
کل منهم آهل مصره بما سمع » على لهجته . وعلی هذا کان کل فریق من 
المسلمين يقرأ القران بلهجة قبيلته » وما كان أحد منهم ينكر على أحد قراعتّه . 
فهذا يُميل الألف من : $ وهل أتاك حديث موسى 4 وذاك لايميل . وهذا فم 

ر ٤‏ و 
اللام من قوله تعالی : # واقيموا الصلاة ههت وذاك يرقق الخ a‏ 

وكان في ذلك تسهيل عليهم عظيم » لان مما يش على الإنسان أن 
يجري في لفظه على غير عادته ولهجته : في الهمز والتسهيل والفتح والإمالة 
والتفخيم والترقيق الخ . . . 

ويتضح لك هذا التيسير أكثر ما يكون الاتضاح » إذا علمت أن القرآن 
الكريم ليس للعرب وحدهم » وإنما هو للانسان في کل زمان ومکان ؛ نه کتاب 
عالميّ - كما يقال - ولاشك في أن ما تسْهّل قراءه على العربي قد تَعْسر على 
الهندي والفرنسي والإيطالي الخ ... فانظر إلى اتساع التيسير عليهم بتعدّد 
القراءات !!* 

السؤال الثاني : ويقال لك فيه مثلا : نحن نقرأً في المصحف ‏ وانظل 


ê 
هذا الذي ذكرناه من التيسير علي القبائل » أباه أحد المعترضين فقال : هذا‎ )( 
تعليل غير مقنع . فسالته : ما المقنع إذا عندك ؟ فقال( حكمةق) !!. وقوله هذا » ر‎ 
أن السبب غامض ؛ وماهو بغامض : فالذي ذكرناه من التيسير على القبائل » قد أجمع‎ 
عليه علماء الأمة خلال قرون ممتدة من الزمن ولم نر أحدا منهم رده » أو ترك الناس‎ 
ٍ !! في ظلماءَ داجية فقال : ( سببه حكمة)‎ 

والذي هو أكثر من هذا . أن المعترض نفسه » يرى أن نعرض عن البحث في 
القراءات في كل حال وقد سألته لماذا ؟ قال : «هذا أحسن» . يقول ذلك › وقرّاء 
القران في الإذاعات › يملۇون منھا کل يوم مسامع الدنيا . 

والذي أراه أن البحث فيها هو الأحسن › لأنه في الأقل ينقل العلم إلى راغب فيه . 


RE 


2 + 
ر j=‏ 
ف 

ا زاس ل الو 


إلى ا کیف ننشرهائم تکسوها نا € ولکننا نسمع القراء في الإإذاعة 
يتلون أحياناً : ( وانظر إلى العظام كيف ننشر رها ثم نكسوها لحماً € فلم ذلك ؟ 


فی الجواب اون لقد ذكرنا آنقاً أن القران جمع في عهد عثمان » 
E‏ واحرق ماعدا ذلك . ولكنْ الكتابة يومها كانت لانقَط فيها 
ولاشکل › وقد سيت تلك الكتابة التي کتبت بها المصاحف الرس العثماني . 
قال القيسيّ في الإبانة : و وخطه محتمل لأکثرّ من حرف » إذ لم يكن منقوطاً 


ولا ا ¢ . 


فإذا قرات في المصحف اليم : ل وانظر إلى العظام كيف ننشرها ) ثم 
سمعب القارىء في الإذاعة يتلو : « كيف ننشرُها ‏ » فإن الرسم العثماني » 
وهو بغیر نَقَطِ ولا شکلٍ » يحتمل القراءتين : « ننشزها وننشرها » . وقد يسهل 
على هذه القبيلة لفظٌ الزاي بعد الشين » ويَعسر على قبيلة أخرى . وقد يسهل 
على هذه القبيلة لفط الراء بعد الشين » ويسر على قبيلة أخرى . وفي جواز 
القراءتين تيسيرٌ على كل من الفريقين“ . 

السؤال الثالك : قد يسألك سائل فيقول : إن الرسم العثماني - وقد كان 
بغیر تفط ولا شل - يسمح بان تكون الشين سيناء أي « ننسرّها» مکان 
« ننشرها » » فهل هذا جائز ؟ 

طبيعيٰ أن هذا السؤال يدعو إلى ابتسامة عريضة . ذاك أن القراءات لها 
ضوابط مقررة » صاغها الأئمة في ثلاثة شروط » لابد من اجتماعها في كل قراءة . 

الشرط الأول : هو موافَقَةٌ القراءة رس المصحَف العثماني 

الشرط الثاني : هو موافشتها وجه من وجوه اللخة العربية . 


- البقرة / ٠١۹‏ . 
۷- یرید : أنه لم يكن مضبوطاً بالشځل . 
۸ إنها حكمة التيسير عليهم » وليست حكمة غامضة مجهولة !! 
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الشرط الثالث : صحة السند بالقراءة إلى 9 الله (ییة) - متواترة من 
اول السند إلى اخره . 

ومعنى الرواية المتواترة : الثابتة على ألسنة قوم لا يضور تَواطومُمٌ على 
الكذب لکثرڌ تهم أو لحدالتهم 3 

فهذه الشروط الثلاثة لابدً من اجتماعها لكل قراءة ۽ ولقد ثظمَت شغْراً 
لهل على الناس حفَظها . وأنا مورد ذلك لك » قالوا : 


وکل ماوافیَ وجي التو وکان للرْسّم احتمالا يحوي 
٤ ‌‌ ۳‏ ا 
وصح إسناداً هو القرانٌ @ الفغلاثة الاركان 
o2 3 Li ٤‏ 
فإذا ائہت - ولن تستطيع أن تثبت- اد رر و ف ای 


لها هذه الشروط الثلاثة فإننا نقبل قولك » ولكنْ من أن ؟ ! 
بعد هذا أقول : إن عَدَداً من الرسائلِ لیس بالقلیل جاءني حول الآية 
العاشرة من سورة الفتح » وهي وله تعالى : ومن اوی ما عاهَد عله ال 
فسيُوتيه جرا عظيماً ‏ ولقد كنت أرب البحبٌ في ذلك لضالة المسالة » ولك 
طالبة استوقفتني في الطريق فقالت لي : لماذا لصت الاية على صم الهاء من 
قوله تعالی : ظ ومَنْ أوفی بما عاهد عليه الله ؟ فدعاني اهتمام الناس هذا 


بالمسالة » إلى إدارة هذه الحلقة e‏ هذا آقول : 


(#*) إن المعترض الذي ذكرنا اعتراضه آنفاً قد اعترض علينا هنا أيضاً فقال : إنك 
قلت : « سند متواتر › وهذا غير صحيح » . 

ولقد شككت في نفسي وتساءلت : أحقا أنني قلت ذلك ؟ ورجعت إلى الحلقة 
وهي مسجلة » فلم أجدني قلت ذلك وإنما قلت يوه : « الشرط الأول : صحة السند 
بالقراءة الى رسول الله (ية) متواترة من أول السند الى آخره» . 

وقد أعدت عرض هذه الفقرة على الشاشة » ليرى السادة المشاهدون أن ذاك 
المعترض قد افترى علينا ء > فأنطقنا بما لم ننطق به » فذكرنا پقول الشاعر : 
يمي غير ماقلنا» ويكتبُ غير ما وعاه » ويقرا غير ما هو كاب 

وما أدري كيف يكون حال الطلاب إذا علّمهم أستاذهم یوما فنقل لهم من 
تراث أئمة ئمة العلم غير ما قالوه !! أو نهاهم عن البحث فيما امتلأت به بطون الكتب !!أو 
سألوه عن علة هذا أو ذاك من شؤ شؤون المعرفة فقال لهم.: تلك حكمة !1 
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إن قرا : ر علي هي راء حفص » وقد توي سنة ۲۲٩‏ هه وكاف امام 
القراءة وشیخ الاس قي زمانه ؛ وما مار ئر القَرّاء ا بكسر الهاء : (رعلیه ) . 
فلننظرٌ هل تَحققَ من لض الهاء روط القراءة الفلاثاً ؟ نعم َم لها ذلك . 

اما صحةٌ السند في قراءة حفص » فلا مجال للشك فيها . ذلك ايح ; 

وأا رَس صحف عُشمان فليس فيه شل > وكلمة ( عليه ) توافق رَه » 
لان الشكل إنما جاء في مرحلة متأخرة . 

وما موافقةٌ الضمْ لوجه من وجوه الحربة ٠‏ فإليك يانها . قالوا مامعناه : 

الهاء في (عليه) ضمي ء والضمير يحل مَل الاسم . فالهاء إذا في 
الأصل اسم . ولك لما قث حرو هذا الاسم » حتى عَدَّث رقا احدا مو 
الهاءٌ ء والهاءُ حرف ضعيف خفي > فوا هذا :احرف بزيادة الواو فقالوا : عليهو . 

صو على ذلك فقالوا TR‏ 

ثم إنهم حَذّفوا هذه الوا ء لان وجوتها وجوة لفظي » ونا في الط فلا 
جود لها فبقي بين يديك ر عليه ولذلك ضحت قراءة : ومن أوفی بما 
عاهد عليه الله ) 

احيرا أفول وأا اح ا کش الات ره الاد غل 
أن الضمّ هو الاصل » أئي ( عليهو) . ولولا خحشية الإملال نوست في بط 
ذلك » ولأوردت لك براهينهم وأدلتهم . 

ثم قد قول قائل : یجو أیضاً آن نقرا : فز ومن آوشی با عامد ۶ب 
الله ي ؟ وفي الجواب أقول : نعم تو فالضم قراءة حفص وحدَه » وما 
الباقون فيقرَوون بالکسر » أي # ومن أوفی بما عاهد عليه الله 4 . 
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ذا قلت إن اة اللغة لم يتركوا حرفا من روفها إلا درسوه فلا كز علي 
قولي هذا . فما أقوله لك حقيقة لامغالاة فيها ولا تزيد . حتى لو شعت أن تولف 
ڪتاباً في حرف من حُروفها لما عدر عليك ذلك e o‏ 
حین تری کتاباً مما ولف اليوم ء يخرج عليك بأحكام تنكرّها مراجِعٌ اللغة وتاباها . 

بالامس نظرت في کتاب مما ره مکتبات دمشق . ما مؤلفه فمن قطر 
عربي شقيق ۰ واا موضوعه فقواعد اللغة العربية » وما طريقة عَرْضه لها 
فمستحدثة . وقد ا هذا الكتابُ أحياناً اکا لم ت إليها ؟! من هذه 
الأحكام ما أذكره لك 

عالج الكتاب - مثلا- مساألة إملائية » هي كتابة التاء في آخر الكلمةء 
فقال في العنوان: ( كتابة التاء الطويلة )؛مع أن التاء لأ ثَوصَفُ بالطول ولا 
القصر . وإنما توضف, بأنها مربوطة في مثل (تقاحة) > ومبسوطة في مثل 
( تفاحات ). وإنما قالوا : إتها تاءٌ مبسوطة » > لأنهم راوها تنبسط مع السطر في 
الكتابة » على حين تأتي مربوطة مستديرة في أحيان أخرى . 

ومع أن هذه الملاحظة لا مَس مسالة جوهرية - كما يقال - فإنها تفجؤك 
إذا رأيتها في كتاب سما مله معجماً ۽ فتتوقز لما هو شر منها . 

وبالحق لقد توفت حي مرت بها » ولم يكن توفزي عبقاً » إذ لم الث 
آن قرت ما اورده لك . 

قال ( المعجم ) !! وهو يرشدٌ إلى مواضع كتابة التاء المبسوطة : 

( كتابة التاء الطويلة في ) : 
اخر الفعل : لعبت 
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آخر جمع المؤنث السالم : راهبات 

اخر اسم العلم المذكر الأعجمي : طلعت › رفعت . 

فماذا يعني هذا ؟ ي يعني أن (طلعت) - في زعم المؤلف - اسم علم أعجمي › 
يكب بالتاء المبسوطة . 

من أين لك هذا؟! (طلعت) لیس اسما اعجمیاً > ثم إن تاءه لا نكت 

(تاء طويلة ) !! آي مبسوطة » كما کتبتها أنت › وإنما هو اسم عربي تاؤه 
مربوطة » وكتابته الصحيحة (طلعة ) لا ( طلعت ) ؛ وممًنا ألف دليل, على صحة 
ما نقول › وليس معك.دليلْ واحدٌ على ما تزعم . 

أولاً : لاحظ فريقّ من العلماء أنك ت تقول : هذه تفاحة ) ؛ وتقف فتلفظها 
O N‏ 


ولاحظ فريقٌ اخحرٌ أنك إذا لم تقف تقف فلت : (هذه تفاحة وتلك تفاحات) 
فتلفظ الانتين تاءٌ . فهذه تاء وتلك تاءء ولذلك فرقوا بينهما فقالوا : هذه تاءٌ 
مربوطة وتلك تاءٌ مبسوطة » ولكنهم لم يقولوا : هذه تاءٌ طويلة !! لاهم لو قالوا : 
هذه تاء طويلة ) » للزمهم أن يقولوا : (وتلك تاء قصيرة ) . وهذا لم مله 
أحدٌ » إذ لا طول هنا ولا قصّر . فلْتَحَتف بما قالوه » فإنه الأصوب بل هو الصواب . 

ثانياً : طلعة » صفوة ‏ حمزة » بهجة » رفعة » جكمة » طلحة » إنما 
هي أسماء عربية > مذكرة ة فى المعنى.» مؤبلةً في اللفظ الخ . . 

مذكرة ف ا ا ا ا 
بتاء التأنيث المربوطة الزائدة . 

وهذه الأسماء ف قي الغرية مموعة من اصرف للملمية والتاتيج نيث . تقول : 
SE)‏ ومررت بطلحة ) . 

وأمّا نها عربيةٌ »> فيدلكَ عليه صلتها الواضحة بجذورها العربية » حتى 
إن الخوض في البرهنة على ذلك ليدنو من تحصيل الحاصل. فطلعَة : من 
طلع يطلُع طلوعاً »> وصَفَوَة : من صَفا يَصفو صفاءً »> وحمزة : من الحمز» وهو 
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الحموضة في الطعم » أو الحرافةٌ فيه » كطعم الخردل مثلدً . تقول( حمر 
الشراب لبان جره حمْرا) إذا لذعَهُ بحرافته . . ومثل ذلك ما يقال في الأسماء 
الأخرى . فهي واضحة المعنى » واضحة الارتباط بجذورها العربية . 

ولكن لماذا قال الناس (بهجت وکت وعرّتٌ ) ؟! إليك البيان : 

لقد كان العربٌ سَمُوا الأشخاص بأسماء تنتهي بالتاء المربوطة » فإذا وقفوا 
على اخر هذه الأسماء لفظوها هاءٌ » فقالوا : ( حمزه » وطلحه » وأسامه» وعکرمه 
كل ذلك بالهاء » ولم يقولوا : ( حمزت وطلحت وأسامتٌ وعکرمتٰ) ؛ لأن النظامٌ 
الصوتي في العربية نظام يسهُل فيه الوقوفُ على الهاء. 

ثم أخذ الأتراك - فيما أخذوا من لغتنا - هذا النموذجَ من الأسماء ٠»‏ وتوسّعوا 


ولكَنْ الي النظق» وَلْنصّل كما يقولون في لخة العلم : (ولكىٌ النظام الصوتي). 
في اللخة التركية ء لا يسهُلٌ فيه الوقوفُ على الهاء » ولا يتحقَقٌ ذلك للتركي 
إلا بقسر أعضائه الصوتية . وأما الوقوفُ على التاء » في ذلك النظام الصوتي 
فسهل » ولذلك قالوا : ( صفوت وطلعت وبهجتُ وشوکت ) . 

فالحكم اذا ان حك الااة اة 4 غ 

والحكم بانها .تكب بالتاء المبسوطة > غلط ثانِ 

والحكم بأن التاءَ المبسوطة اسمها التاءُ الطويلة » غلط ثالث . 

لقد كان الأستاذ محمد العدناني - رحمه الله - تناول هذه المسألة . ولكنه 
لم يقل إن هذه الأسماء أعجمية » بل قال : إنها مأخودة من العربية .ثم أبدى 
دای في التاء » فقال : ری أن تكب حه الا اة بالتاء المبسوطة لكي نستطيع 
التلفظ e‏ عند الرقف : 

- كما تلاحظ - رأي . ویمکن رده بأن النظام الصوتيٌ في اللغة العربية 
3 فيه التلقَظ بالهاء . نطق بذلك الإنسان العربي قدیماً > وینطی به الإنسان 
العربي حدیثا » وليس ذلك معجزة . فحمزة وطلحة وبهجة اد ولیس خوت 
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بهجة لا بهجٽت / ۲ 

ا العرب زاف كرام الأطراف ها الخدت ازل القبائل,ٍ « 
وتباعدٌ بين مواقعها مساحات من الأرضٍ خالية ومعمورة . فمن الطبيعي اذا ن 
تكون لكل قبيلة منها لهجة . هذا قانون تخضحٌ له جميع لخات بني الانسان . 

وأورد لك من ذلك أمثلة ية هنيل : تجعل العَين الساكنة نوتأ فتقول 
( أنطی ) » أي أعطى . وفي إحدى القراءات : (إنا أنطيناك الكوش ) . وقبيلة 
تغلب : تجعل الكاف شيناً » وقد سمح بعض أهل اليمن في عَرفة يقول ( لبيش 
اللهم ليش ) » أي لبيك . والارْدٌ تجعل الألفَ واللام ميماً فتقول : ( طابَ 
مُهواء وصفا مجو) » أي ( طاب الهواء وصفا الجو) . 

وأمّا حمْيّر فللهجتها حكاية أرويها لك : قيل إن رجلا من بني كلاب وقد 
على بعض ملوك حمیر» فالفاه في مُنَصَبِّ له » على جبل مُشرف » فسلّم عليه » 
وانتسب له » فقال له الملك (ثبْ) أي ( آجلس بلغة حمير) » فظن الرجل أنه 

مر بالوثوب من الجبل » فقال : ستجدني أيها الملك مطواعا . ثم وب من 

الجبل فهلك . فقال الملك : ما شأنه ؟ فخبروه بقصته وغلطه في الكلمة . 
فقال : ( اليس عندنا رييت » مَنْ دحل ظفار حمس ٠‏ أي فليتعلم الحميرية ر 

وأوجه النظر في هذه الحكاية » إلى أمور تريب » وتذعو إلى الشك في 
ا و د بها : 

الأمر الأول : حوادثها : : إنك قرا تاریخ العرب فيأخدك لعجب لحميتهم 
واباھم > هوك ما پبذلون من الدماء » وما يسفكون منها » لأ فلانا رمى ناقة 
فلانة بسهم » أو لان فلاناً عاق فرس فلانِ في السباق . فكيف يقولٌ ملك لضيفه 


. ظفار : مدينة لحمير‎ ١ 
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العربي : ( انتحر) فينتحرء» > لا لشيء ٠‏ إلا ليهر أنه له مطيع ؟ ليس هذا في 
طبع العربي » وتاريحْهُمّ يخلو من مثل ذلك . 

الأمر. الثاني : اخحتلاف الرواة في شخصية الرجل المنتحر . ففرييٌ قال : 
رجل من بني كلاب » وفريقّ قالءرجلُ من بني عامر بن صعصعة » وفريق ق ثالث 
قال : هو زیڈ بن عبد الله بن دارم . 

الأمر الثالث : مسرح الحكاية : ففريقٌ قال : كان الملك على جبل مشرف . 
واحرون قالوا : کان ر > فكأن هم الرواة أن یذکروا ان 
المكان كان مرتفعاً ء > إتصح لهم حَبكة القصة . 

الأمر الرابع : أن فريقاً قال : اندقت عنقه وقال اخرون : اندقت قدماه » 
وأما الفريق .الثالث فقال : فوثب الرجل فتكسّر . 

الأمر الخامس : موضعٌ الشاهد : فالقصَة موضوعةٌ لكلمتين » الأولى_ 
قول الملك ( ثب ) أي ( اجلس بلغة حمير) . وهذا لا حلاف فيه بين العلماء . 
وهي في لخة قريش ٠‏ تعني (إقفر) . والثانية : ( ليس عندنا عربت ) وهذه 
موضع شك لسببين : 

السبب الأول هتا روا ری جا ف ان ت ا یش 
عندنا عربية کعربیتكم ) . 

السبب الثاني : ما قاله ابن سيده ومؤداه : أنه لو صح أن الملك قال : 
( ليس عندنا عربيّت ) فى بقوله هذا أن تكون العربية لغةّ حمير أصلاً . و 
ملاحظة دقيقة حقاً TD SS‏ 
العربية » له قريشِ فقط : وهذا لا يذحية أحد . 

على أنني تشن الب ان أذكر أن اللغويين القدماء عَثروا على كلماتِ 
نادرة تنتهي بالتاء المربوطة > قالوا : إن الحميري إذا وقف عليها » لَمَظها تاءٌ . 
من ذلك قولّهم : (هذه أُمَبٌ) ي هذه مق . ورأيتها في بعض المراجم 
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مشددةَ : (هذه آمَٽ) أي هذه ا وسم بعضهم !! يقول : (يا آهل 
سورة البقرتْ) فقال مجيب !! ( ما أجفظ منها ولا آيّث) . 

بعد هذا أقول : ان ان أذكرَ سیب هذا الحديث عن اللهجات . 

فلقد كنت يوم ۱۹۸5/۹/۱٤‏ ت لمسألة التاء المربوطة والمبسوطة »› 
في مشل : بهجة وحكمة وحمزة الخ . . . وينت أن من الغلط أن يقال : ( بهجت ) 
مثلا » والصحيح ( بهجة ) . فجاءتني بعد ذلك رسالة من حمص معها خمس 
مقالات » شرت في صحيفة (العروبة ) في حمص عام ۱۹۸٤‏ دارت حول 
موضوع التاء المبسوطة والمربوطة »› بين الأستاذ صاحب الرسالة وأستاذ كاتب 
في الصحيفة نفسها . وقد افتتحت المقالة الأولى منها بعنوان : ( حكمة ليس 
غیر) › دات بذلك معركةٌ علمةً مهّبة » أغبطً الاستاذين حقا بمستواها . 

ومن رأي الأستاذ صاحب الرسالة » أ نقول : ( حکمت وبهجت )إلخ . . 
ES‏ 
وزان د بج بذنك العقيد لورانس - من العقال الحريري المقصب . ولكي 
يبرهن على صحة رأيه » قال : إن رجلا حجَةَ في التاريخ قال له : إن قبيلة 
حميرء تلفظ هذه الهاء تاء . وروى له حكاية الملك الحميريّ » وأنه قال : 
( لیس عندنا عربت قرشیّتٌ) !۱ وکان کلّما رَه مازحه فقال له : ( اليس عندك 
قصيدث وطنيّتٌ أو غز ليت ) ؟ حول ذلك أقول : 

١‏ إن حكمة » لا حكمتٌ » معناه : إصابة الحق بالعلم والعقل . فهذه 
كلمةً عربية أصيلة كما ترى . ول بهجة » لا بهجت » معتاء : ظهور الفح في 
الوجه وضحك أساريره . وهذه كلمة عربية أصيلة أيضا . 

وقل هثل ذلك في : ( حمزة وطلحة وشوكة ) وهكذا . . . فهذه الأسماءُ 
عربيةً أصيلة » وليست كالكولونيل لورانس الذي ليس له من العربية إلا العقال 
المقصب . هي عربيةٌ »> وليس لها من العُجُمة إلا تلك ( البرنيطة ) !! أعني 
( برنيطة ) التاء المبسوطة . وإنني لواثق » أن العربية ستخلع هذه ( البرنيطة ) » 
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کما خلعت من قبل برنيطة ( الكراكون » والبانطو » والطرامواي) بست َبعة 
( المخفر » والمعطف . والحافلة ) . 

٣‏ إن ذاك الرجل الحجة في التاريخ > الذي روى فقال : ( ليس عندنا 
عريّت قرشيّت ) قد روئ ما لم يروه أحد » لان الرواية إن صت فهي ( ليس 
عندنا عربيت ) اما ( قرشيّت ) فقد رجعت إلى عَشرة مراجع موثوق بها » 
فلم أجد لها أثراً . وإنما وجدت روايتين » الأولى ل عدنا عریت): 
والثانية : ( لیس عندنا عربية کعربیتکم ) . 

٣‏ إن اللغويين القدماءَ والمحدثين يُجمعون على أن الحميريين إذا 
وقفوا على الهاء لفظوها تاءٌ . ولم يقل أحد قط إن الحميريين في الحذره 
يلفظون التاءَ المربوطة تاءٌ مبسوطة . 

على هذا فن ذاك الرجل د ل مرن ي اال كا يل 
أليس عندك قصيدت وطنيّت أوغز ليّتُ ؟ لأن الحميريين إن , صح نهم يقفقون 
على الهاء تاء- لا يقولون ما قال ذلك الرجل الحجَّة » انما بقولون : ( اليس 
عندك قصيدة وطنية أو غزليّت) . 

٤‏ - يبق أن قول : إن الأستاذين الكاتبين في صحيفة العروبة تداولا في 
نقاشهما الصحفيّ مسالة أسماء الأعلام » > مثل ( نجاح وصباح وابتسام ) فقالا : 
إن العرب لا تفرق فيها بين المذكر والمؤنث . والح أنها فرق » فتمنع المؤنث 
منها من العبرف فقول : «جاءعت نجاح » وراي نجاح » ومررت بنجاحّ » » 
وتصرف المذكرَ منها فتقول : «جاء نجاح » ورآیت نجاحاً » ومررٹ بنجاح » . 
ولولا ضيق الوقت لبسطت القولّ في ذلك . 

وعد » أيجود ان ناخد بلغة حمير » فنقول : ( ذهبت فاطمة إلى المدرسة 
متأخرت ) ؟ 

في الجواب أقول : لقد عالج ذلك ابن جتي » فأجاز الخد بلغتين 


۲- الحدر : أن تقرأً مسرعا بغير توقف . 
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ختلفتین . ولكن انه !1 فإ ابن جني اشترط لذلك شرطاً واضحا ؛ > لا يتحقق 
الا ا ا أي الاخذ باللغتين 
خا ت إذا كانتا في الأتخخال رالاس فغدانيتين Ee‏ قل 
إحداهما جدَا » وتَحكرّ الأاحرى جدًا » فإنك تاخدذ بأوسعهما وا اا 
لارا لا تقول اکرمنکش قیاساً على لغة من قال مروت پش » ؟ 

لذلك لا تقل ذعبّتْ فاطمة إلى المدرسة متاخرت) » ولا تفل ايف : 
و ووا CT‏ لان لغة القرآن أوسع م انتشارا وأقوی اسشا 
من لغة حمير . 1 

قال قتادة : كانت قريش تجتبي آي تختار- أفضل لخات العرب » حتى 
صارَ أفضل لغاتها لغتها رل القرآنُ بها . وقال الفرّاء : « كانت العربٌ تحضر 
البرن فن كل عام > وتخ البيتَ في الجاهلية › وقریش يسمعون لغات 
العرب » فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به » فصاروا أفصح العرب . و وخلت 
لغتهم من مستبشع اللغات » ومستقحِ الألفاظ » . 

ونحن اا نقول : ليس عندنا ا ومن کک قال : 
بهجة وحمزة وطلحة وشوكة ..... لأن التنزيل العزيز لا : « الحاقّت ما 
الحاقت وما أدراك ما الحاقّتٌ' كذبت ثمودُ وعادٌ بالقارعت » !! e‏ يقول « الحاقة 
ما الحاقّةٌ > وما أدراك ما الحاقَة > كذبت ثمودُ وعاد بالقارعة » . ولقد دخل 
القرآن فار ولم يحمُر» بل دحل اليم كلها لا ظفار وحدها » ومع ذلك ام 
يخر : . بل أفراها بلَغته ففرْشت !! - إذا صح - التحبير E‏ 
ذلك أو ابت . قال ابن جني : ( روي E‏ يقرا( عتی 
حين )0 فقال : من أقرأك ؟ قال : ابن مسعود . فكتب إليه : إن الله عز وجل 
ا ا 
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حت ی 

N RS‏ : موت وفي نفسي شي ء من 
( حتى ) . والفراء بعد إمامٌ من أثمة التحو» ورام كبير من رؤوس مدرسة الكوفة . 

فإذا صح آنه قال ذلك)فحتی أا فة ۽ ؛ وإذا لم يصح فان الفراء - بالحق - 
قد اولاها من اهتمامه ما لم يول سواها من الأدوات . فخصها بسبع صفحات من 
كتابه « معاني القرآن » . فإذا فنا ل ( حتى ) حلقتين تلفزيونيتين٠»‏ وقد فسح لها 
الفراء سبح صفحات » فنحن إذاً مقتصدون . 

يقولون جادین أو لاعبين : ( أكلتُ السمكة حتى رأسّها وحتى رأسها وحتى 
راسها ) . يريدون بذلك أنك يجوز لك أن تقول هذه وتيك وتلك . ولل إعراب 
فاختر لنفسك مايحلو .وما هكذا المسألة . المسألة أدق من هذا . المسألة مسألة 
معنی » وتعبیر عنه . قل لي إلام تقصد ؟ أقل لك ماذا يحسن أن 5 تقول . 

ف ( حتى ) لها ضوابط ؛ والحركاتٌ الثلاث لا تعني أن تستعملها كما يطيب 
لك . وإنما تعني أن لهذا الحرف حظاً من التلون في الاستعمال » قد لا يكون 
لسواه SO GT‏ 

ولا : : ( حتى ) حرف عطف . تقول : ( أكلت السمكة حتى رأسّها) . 

Ss‏ > يعطف الأسماء على الأسماء فقط 

وفي مثالنا » عَطفت الرأس على السمكة . والمعنى : أكلث السمكة وأكلتُ 
راسها أیضا ا 
الى الصحيفة كي يفف رَحلَهُ والراد حتى نَعْلَةُ ألقاها 

یرید : أنه آلقى الصحيفة » وألقى نعله أيضا . وتلاحظ أن ( حتى ) في البيت 
قد عطفت اسماً على اسم . 
١‏ - رأيت اتصال الحلقتين هنا آجدى. 
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ثانباً : حى ابعدائية؛ تقول : ( أكلت السمكة حتى رأسّها) . والمعنى 
والتقدير : أكلتٌ السمكة حتى رأسها مأكول . 
وقد يسألونك : ولم هذا التقدير ؟ وفي الجواب يقال : السبب هو أن ( حتى ) 
الابتدأئية إنما تدحل على الجُمّل ؛ ولذلك نقدّر اها اكول . فتتکون بعد 
( حتى ) جملة من مبتداٍ مذكور وخبر محذوف . يقول الشاعر » يصف كثرة القتلى 
في المعركة » وأن دماةها صبغت نهر وجلة » حتى غدا ما وجلة كَل » » اي حمر : 
فما زالت القتلى تَمُْح دماءها بدجلة حتى ماءٌ دجلة اقل 
ماءٌ : مبتدا ؛ دجلة : مضاف إليه ؛ أشکل : خبر 
فهذه جملة اسميّة دحلّت عليها ( حتى ) الابتدائية . 
وإليك مثالا دحلت فيه ( حتى ) الابتدائية على جملة فعلُها ماض . قال 


المتنبي : 
وضاقت الأارض حتی کان هاربهم إذا ری ر i? aC‏ رجله 
وإليك مثالا أ ا دحلت فيه ( الابتدائية جملة فعلُها مضارع . 
جير حتی ) 2 
قال الشاعر : 
شون تي ماتهر كلابهم لا يُّالون عن السواد المقّبلٍ 


یرید E E‏ ؛ وقد دحلت ( حتى ) الابتدائية ثية على جملة فعلها 


مضارع هو( تهر) . 
حتی الابتدائية حرف ابتداء « دا بعده الجُمّل . 


ثالاً : حتى الجارة» تقول : (أكلت السمكة حتى رأسها ) . فيكون المعنى 
( أكلتُ السمكة حتى آنتهيتُ إلى رأسها ) . فهي بمنزلة حرف الجر ( إلى ) » > وإ 
حالمته في أمور . يقول الشاعر : 
وبا هربك حتى فلت مُعْلنةَ لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَمّل 
فتلاحظ أن ( حتى ) في البيت » دخحلت على فعل ماض ٠‏ والمعنى : ( وما 
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هجرتك إلى أن فلت ) . ولكنها تدخل على المضارع أيضاً . قال تعالى : ظ قالوا 
لن تَبرَحَ عليه عاكِفينَ حتى يَرَجعَ إلينا موسى ) والمعنى : ( إلى أن يرجع إلينا 
موسى ) ؛ وهي هنا حرف جر » جَرّت المصدر المؤولَ من ( أن ) و ( يرجم ) . 

وبعدٌ » فهذه هي الأحوال الكبرى ل ( حتى ) ؛ فهي عاطفة » وابتدائية › 
وجارّة . ولكل تفاريعُ وشروط . ولولم يكن ذلك كذلك » لما قال الفراء كما برعم : 
أموت وفي نفسي شيء٤ٌ‏ من ( حتی ) . 

غير أن تلك التفاريع والشروط إنما هم المتخصّصين . فما قذمته هَيْكّلُ 
الببحث ؛ ولو شاء نحوي أن يُضيف . لَّما أضافَ غير أن يكس هذا الهيكل ؛ وإليك 
E E OEE‏ لأن رسالة جاءتني من الأب المحترم إلياس داوود » 
كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في الزيداني » يسالني فيها آن آبحث في عبارةِ من 
الكتاب المقدس ( الإنجيل ) أَضْكَلَ مرها » وكانت مَوضح اخ ورذ ..وسبب ذلك 
( حتی ).ولم یکن لی آن جیب الأب المحترم سبیلٌ إلا بان امَهّدَ ہما مهدت به 
آنفاً » ثم أقف عند ( حتى ) الجارّة فأاقول : 

(حتى ) هذه » التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بان مضمرة » هي 
مايُهمُني في هذه الحلقة . ولذلك أبسُطٌ القول فيها ؛ وأبدأ ذلك بان أذكُر أن لها 

المعنى الأول : ( إلى أن ) » وترى هذا المعنى جلي واضحاً في قوله تعالى : 
قالوا لن تبرَحَ عليه عاکفینَ حتی يرجح إلینا موسی  )١‏ . أي : إلى أن يرجع إلينا 
موسی . 

المعنى الثاني _: u‏ 
( آضدُق حتی حرم ) . أي : آضدق کي تحت 

قن بعد حلا ملاسظة » هي أن الاسائنة يرون بن ترد تول لبهم : 

الفعل المضارع ينتصبٌ ب ( أن مضمرة بعد حتى )» وقولُهم هذا صحيح ؛ 
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ولكنهم يلون في كثير من الأحيان شرطً هذا النصب » وهو شرط لا بذ من تحققه 
لصب المضارع بعد (حتى ) ء فإذا لم يتحقق يتحقق لم ينتصب المضارع . 

هذا الشرط هو أن يون زمنْ ن¿ الفعلٍ المضارعِ للمستقبلٍ بالنسبة إلى ماقبله ؛ 
فإذا لم يكن زم المضارع لضفل اة إن مالك يطبت + 

أعيد : لا بد للمضارع كي ينتصبَ بان مضمرة بعد حتی » من أن یکونْ زمنه 
للمستقبل بالنسبة إلى ماقبلّه . وإليك البيان :تقول : 

) رمه قبل بالنسبة إلى ( ارس‎ ٠ حتی انجُح ) أنجح : مضايع‎ E 
. فهذا الفمُل بصب إذاً بعد حتى لانة دل على مُستقبل بالنسبة الى ماقبله‎ 

ولكنك تقول : (مرضش خالدٌ حتی لا أَطْمَعٌ أذ شى ) . 

( مرض خالد) : ماض ؛ (لا أطمَعٌ ) : زمنه الحال » الآن » وليس 
الاستقبال . 

آي : مرض الد فانا لا طم الان في شفائه ؛ ولذلك لا يعصب هذا الفعلٌ 
هنا . مسألة المستقبل لا مقر من ملاحظتها لنصب الفعل المضارع بعد 
( حتی ) . فإذا لم یکن مستقبل » لم یکن نصبٌ . هذا مهم . 


إذا تبت هذا في الذهن » أمكن أن نعرْجَّ على ماكتبه الأب المحترم . فقد قال 
مامعناه : لقد وردت ( حتى ) في الطبعة الإنجيلية للكتاب المقدس ( الإنجيل ) 
وبعدَها فعلٌ مضارع مرفوع » فهل هذا غلط ؟ وحدَّدَ لي مان النصض فوقفت عليه . 

النص يدور حول التعارضِ بين الريح والجسد » فيقول : 

« اسلکوا بحسب الرُوح ولا تة تقضوا شهوة الجسد » 

طيّب ! لماذا تأمرنا بذلك ؟ قال : « هذان يقاوم أحدَهُّما الآخرَ حتى تفعَلون 
مالا تریدون » 

قال ى رت ۵ وا مارح ق مب بعد( تی :فمل دا 
غاط ؟هذا ما سأل عنه الأب المحترم . فلننظرٌ في المسألة : 
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( حتى ) التي ينتصب المضارع بعدَها ¿ تدل على الانتهاء » أو التعليل » ثم 
لا بد بعدها من فعل مضارع للمستقبل . ٠‏ 

فالا : هل تدل ( حتی ) هنا على الانتهاء ؟ كل . لماذا ؟ لأنها لودلَّت على 
الانتهاء لكان المعنى : الروح والجسدٌ يتنازعان ويتقاومان إلى أن تفعلوا . وهذا غير 
مقصود ؛ فالروح والجسدٌ أبداً في تنازع مستمر فعَلُوا أو لم يفعلوا . فمعنى الانتهاء 
إذا هنا غير وارد . 

وثانیاً : هل تدل ( حتی ) هنا علی تعلیل ؟ کل . لماذا ؟ لأنها لودلت على 
التعليل لكان المعنى : الروح والجسد يتنازعان ويتقاومان لتفعلوا ؛ وهذا غير 
مقصود ؛ فالروح والجسدٌ في تنازع مستمر » وليس فعْلُ المخاطبين ناشفا بسبب 
التنازع . فهذان يتنازعان والمخاطبون ل 

ثالثاً : هل الفعل بعد ( حتى ) يدل على المستقبل بالنسبة إلى تنازع الروح 
والجسد ؟ كلا . لماذا ؟ لأن المعنى : الروح والجسد يتنازعان » وأنتم تفعلون . 
الروح والجسد يتنازعان » فتفعلون . 

أي : هذا دَيدَن » هذه مَسيرة أبدية مستمرَةَ . الروحٌ ضد الجسد » والجسدٌ 
ضد الروح » حتى تفعلون . أي : فتفعلون . 

( حتى ) هنا ابتدائية » وجملة ( تفعلون ) استئنافية . والنص صحيح سليٌ » 
لا عيب فيه ؛ وفي الترجمة دقة وإصابة . 
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ا ف اشا : الأسى على شيء يفوتك بعدما تشر ey‏ 
وقالوا : هو الأسى والحزن والغيظ امرف فهو المظلئ يادي وتيت 
وفي الحديث : « نين ذا الحاجة المَلْهوف » . 

وأمَّا الفعل - كما في الصحاح فهو : لهف بالكسر- لهف لها » أي حزن 

. قال الجوهري : ( وكذلك الله على الشيء ). . يعني کما تقول : لهف 
a‏ : ( إلى أمة يهف اللَهفان ) . يقولون 
ذلك لمن َء فيستغيث باهل ثقته . وفي الحديث : ( انوا دعوة اللهفان ) ء 
وهو المكروب . ومنه : ( كان يحب إغاثة اللّهفان ) . 

ومن خحصائص هذه المادة أنك تقول : ( يالهفي على كذا) فيفهم العربي إذ 
يسمع قولك هذا أنك تتحسر . وليس الأمر كذلك إذا قلت : ( ياشربي من الكأس 
أو يارؤيتي خالداً اويا ياركضي في الملعب ) الخ . . . يشهد لما أقول أنك تحذف أداة 
النداء ر يا) » وحذكها جائز في العربية » فيظل العربي يفهم عنك أنك تتحسر 
تقول مثلا ی ا 
فلان ) . ولكنك تقول : ر حرّني على خالد ) فلا يفهم مثل ذلك > بل يفهم أن 
حبك لیس على فلان و فلان مثلا » بل هو على خالد . 

كان عبد الرحمن بنُ عاب » وهو أحدٌ وجوه قريش » قد شهد وقعة الجمل مع 
عائشة ( رض ) . فقتله مالك الأذ شتر» فمر به علي کرم الله وجهه قتیل فقال : ( لهفي 
عليك يَعْسُوبَ٠‏ ريش » جَدَعْتَ أنفي وشفيت نفسي ) . 

والعربي درك من قول علبي عليه السلام آنه يتحر على ابن عتاب» مع أن 
ا اداد رة ان (لهفي عليك) . أما إيرادٌ (يا) فكثيرٌ جدأ قال الشاعر: 

١‏ ملكة النحل 
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يالهف نفسيّ إن كانت اموركٌ ت واخ ا الناس فاجْتَمَعًا 
وقال عَمُرو بنْ قميئة - وهو شاعرٌ جاهلي - متحسراً على ایام شبابه : 

يالهفَ > نفسي على الشباب ولم أفقَد به إذ فا أنه 
رق خرن مالك تة تة OEE‏ ة تون حرف نداء » 


ولکنها لا تحڌف . قال جعفرٌ بن عُلبةَ الحارثي یذكر أساه وحزنه وتحطُره على 


ماأصاب قومه في وقعةٍ نازوا فيها أعداءهم في موضع ۽ ا 


وكانت النساء معهم - وقد سمَاهنْ الولايا - فاضطر هووعصبته إلى مزيد من الصبر في 
كفاح العدوء جرصاً عليه . وزاد لامر سوءأ أن عدوهم کان عدوا باسلا ا 
بذلك عليه وعلی عصبته الحرص على النساء والاشتغال بهن » E CT‏ عدو ذي 


بأس شدید . قال : 

لهف E‏ غلا السولايا الد ابال 
فا ت نان اد صدورُ فرعت أو لال 
فقلنا لهم تكم إذاً مد كَرّة تغادرٌ صرعی ووه اهتاذل 
لهم صدر سَيفيٰ يوم بَطحاءِ سَحْبّلٍ ولي منة ماضمّت عليه الاناملٌ 


قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة : التلهَفٌ يكون على القائت » بعد 
الإشراف عليه ؛ ثم أورد ثلاثةً أوجو في تخريج قول الشاعر : (ألهفى ) . أحدّها 
الهفي » والثاني الهف > والثالٹث الت . ولکنھا جمیعا نداء ٤‏ 
وبعدٌ » فقد کانوا یقولون متحسّرین ا ويال اسا قان 
لهف فان نفسّه واه . قال e‏ 
فعض بإنهام اليّمين نَدامَة وهف :شزا ا وهي لاهفُ 
من جميع ماتقدم تحلص إلى أن هذه الكلمة بُستعمل : في التتحسر » بأ 
النداء . 
۲ القريب الهين ء يريد : لم أفقد إذ ققدته شيش قليلد 
٣‏ جمعت وألبت . 
٤‏ - نهوضها 
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من حلب جاءتني رسالة تقو تقول : سألت عن إعراب ( لهفي ) من قول الخاعر : 
ا انوت اماه 

فاجبْبٌ ثلاثة أجوبة مختلفة › > فما وجه الصواب ؟ 

١‏ ( قيل لي هي مفعول مطلق ) ؛ وتحن نقول للأخ صاحب الرسالة هذا 
غل بلق > لا سبيل معه إلى صواب أبداً » ولذلك نطرحه . 

۲ - ر( قيل لي هي مبتدأ ) ؛ ونقول لصاحب الرسالة : (لهفي ) هنا ليست 
مدا لانها لو كانت مبتداً لكان التركيبٌ ( لهفي كائ على القدس ) وهذا كلام 
حبري غير مقصود N‏ 
معلومات کما يقال » ولیس شعراً موجیا . أي كأانك سألت الشاعر : على أي شي 
لهك ؟ فأجابك : لهفي كائن على القدس . وأقول لك ت 
في استعمال هذه الكلمة . 

۳ یبقی أن قول : إن من أساليب العرب أن يتحسروا بهذه الكلمة › 
فيقولوا : رلهفي عليك ) » ونون (بالهفي عليلك ) » لم یحفون (ا) ادا 
ا ا ا في العربية . وقد أوردت لك في صدر هذا الحديث أن عل 
کرم اله وجهه مر بعد الرحمن بن عتاب قتیاڈ فقال : ( لهفي عليك يعسوب قريش ) 
والاصل : ( يالهفي عليك ) ثم حَدَفَ أداة النداء . 

ر فلهفي ) إِذاً > منادى باداة ندا محذوفة هي ( ڀا ) » والياء في ( لهفي ) 
مضاف إليه . 
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٠‏ (يا) عند النحاة » حرف لداء القريب والبعيد » وهو وحده الذي يجوز 
ده > إذا ناديت . فإذا رأيت منادی لیس قبله حرف ندا » فاعلم أن حرف النداء 
المحذوف هو ( يا) حصراً . إذ لا يُحذف غيره من أدوات النداء . قال عبد الله بي 
عبد الأعلى القرشيّ 
وكنت إذ كنت إللهي Ee‏ لم يك شيءَ ياإللهي َبَلَكَا 

بالأمس أدرت إحدى حلقات هذا البرنامج » حول قول الشاعر : ( لهفي على 
القذس > وقلتُ يومذاك : ( كلمة لهفي منادی بأداة نداء محذوفة هي يا ) . 

ركان الذي تبات إلى تلك الحلقة رمنالة نجاءتني من أخ من حلب يقول : 

١‏ - يصح إعرابٌ ( لهفي ) هذه مفعولاً مطلقاً ؟ فقلتُّ : إن إعرابها مفعولاً 
مطلقاً هو غلط مطلق . 

- أيصح إعرابٌ ( لهفي ) هذه مبتدا ؟ فقلت مانصه الحرفيَ : لوکانت مبتداً 
لكان التركيبٌ ( لهفي كائنْ ثن على القدس ) ۰ وها کلام ري غير مقصود ؛ حح 
آنه کلام تامٌ ولکنه کلام لا حياة فيه . إنه إعطاءُ معلوماتِ كما يقال و 
ا 

هذا ماقلته حرفي . والسادة المشاهدون يلاحظون أنني لم أقل : إن من الغلط 
إعرابَ ( لهفي ) مبتداً بل قلت : ( هذا كلام لا حياة فيه » ولیس شعرا موحياً) . 
فمن وجهة الصناعة النحوية » لا تخطىء إذا قلت : ( لهفي على القدس ) مبتدا 
وخبر . ولكن هذا كلام نوي لا ينظر إلى مايقصد إليه الشاعر . وصحيح أنني ابيته 
من وجهة الإيحاء الشعري » ولكنني لم أقل : إنه غلط ؛ نعم لم أقل إنه غلط . 

ثم تمضي يام » فتاتيني رسالة حامية من اخ مدرس في حلب » يقول فيها : 

- لقد جافاك الصوابُ وعَيَرْتَ . - لماذا أخحي ؟ ! 
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قال : إنك قثّرتَ الكل ( يالهفي ) » وهذا يعني أنك جعاته نداء ثدبة . 

عجيب والله هذا الكلام . أئذا قلت : إن هذا منادیٌ محذوفُ الأداة » كان 
معنى قولي أنني جعلته نداء ندبة ؟] 

قال : جعلته نداءَ ل > ولا يجوز في النذبة حذف الأداة . 

صحیح : في الندبة لا يجوز حذف الأداة » وعذا تمرفه كما تعرفه أن .ولكن 

معنی ان ضع في فنا کلاماً لم عله » ثم تنا مايعرفه صخا الصبان ؟ !: 

كلام الأستاذ معناه : إذا أعرَبّنا ( لهفي على كذا) » غلاق فن أن تعربة فيد 
وخبراً . وما قال هذا أحد قط . وسنورد للاستاذ كلمة ( لهفي ) في تراکيب ندا 
محذوفةً الأداة مرة > مذكورة الأداة مرة . لعل فؤاده يطمئن إلى صحة ماذهبنا إليه › 
یت بلی ماقرء یا مله لم ترما ولا مها حین تقيع اة بل ۾ 
فإليك ماقال الفصحاءُ والبلغاءٌ والعلماءُ : قال أبو نواس 
دعَب جدُتي بطاعة تفي َدَكُرْتٌ طاعة الله نضوا 
E REE O‏ ويتام مهن لبا فهو 

بو نواس قال : الهف نفسي ) a‏ 
ي ؛ فمن المخطىءُ فیکما ؟ آبو نواس 

وعَْرو بنٌ معد يکرب وهو جاهليٰ درك لادء u‏ يقول : 
يا افا عل خڙز بن عَمُرو وياندَمًا عليه » وهف نفجي 

ف ( يا أسفا » وياندمَا » ولهفَ نفسي ) تاکیب نداء . يدك على ذلك حذفٌ 
حرف النداء قبل ( لهف نفسي ) » ولا يُحذفٌ إلا حرف النداء ( يا) . والألفان في 
( يا أسفا ويا ندما ) مقلوبان عن ياء الإضافة » والاصل ( يا أسفي ويا ندمي ويا لهف 
نفسي ) . ومن ذلك قوله تعالی : ل وقال يا أسفًا على يوسّف ) ف ( أسفا ) في الآية 
ما 2 وان جر بض لماه ان نکن توا . فمن المخلىءُ فا مرو قن 
معد يکرب ؟! 


وجعف بُ علبةً الحارثيَ وهو شاعر جاهلي » يذكر وقعة جرت في موضع, 
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سم ( قرّنی سخب ) فیقول : 
اق بقرّی سَخبل,ٍ E‏ ليا :اولان والعدو المُباسل 
والهرة ة في قوله ( آلفهىٰ ) حرف نداء للقريب » ما في ذلك شك » ولا فيه 
دیب . و( لهف ) منادیٌ » ولیس مبتداً » ولیس مندوبا > لأن الهمزة لات 
فمن المخطى ءُ ءٌ فيكما ؟ جعفرٌ بن علبة ؟! 
ولقد اعترضت علينا » فهل تعترض أيضاً على المرزوقيّ في شرح الحماسة 
وهو عرب ( ألهفیٰ ) فيقول مانصه الحرفيّ : وقوه : ( ألهفىٰ ) يجوز أن يكون مناد 
A‏ . فمن المخطىءُ ء فيكما ؟ المرزوقيٌ ؟! 
فإذا کان هذا كله لا رضي الاستادٌ » ویأبیٰ إلا آن ری كلمة ( الهف ) مسبو 
ب ( يا) حَصراً » فإليك قول ابن رياب : 
الها زنابة للحارٹ الصابح فالغانم فالآيب 
ثم إليك قول هند أ معاوية : 
يارب قائلَة غد بال ام مُعاويَة 
ولقد نقل البغخدادي في الخزانة عن الجوهريٰ اة الحرفيّ : « قال 
الجوهري : (یالھات ) کلمة بحر بها علی مافات » و( لهت ) مناد مضاف » . 
وهذا نص قاطعَ لا بد من أن يقبله الأستاد المعترض » وكل معترض . فلا مجالَ هنا 
للمماحكة . فإذا كان كل هذا لا يكفي » فما الذي يكفي ۶! 

ل : ( يالهف نفسي ) » وهذا نداء . وتحذف ( يا ) وحذفها جائز » فيظلٌ 
e‏ : ( لهف نفسي ) وقد حذفها الشاعر المحدَتُ فقال : ( لهفي 
على القدس ) . فإذا أب الأستاد ماقلناه » وما قدمْنا من شواهد » ألرّمناه مايلي : 

-١‏ أن تقول : إن كلمة ( لهفي ) ومايماثلها لا تناد . ويمنعك من هذا 
E‏ : ( ياأسفا على يوسف ) . 
أن ڌ تقول : إن المضاف لا ينادى . ويمنعك من ذلك جميمٌ كتب النحوء 
لا اس سنشني منها کتابا آبداً . 
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م _ أن تقول : إن ( يا ) لاتحذف قبل المضاف . 

وما أظنك تجرؤ أن تقول ذلك »› > فللغة مراجعٌ » وللناس عقول . 

ومع کل مابینته لك اقول : لا بتع أن تریب ( لهي على القلسس ) مجنا 
وخبرا حبرا . لم أمنغْه من قبل » ولا أمنعه اليوم . ولكتني أعودٌ مرة أحرى إلى القول : ! 
إعراتها تدا وخبرا » هو إعرابٌ وي لا فرق بين صناعة النحو وحرارةءالشعر . 

وأحيراً أقول للأخ الأستاذ : لقد رأيتك تقو ل لي : ( اجب بام الرجولة ) !! 
قاجبتك بام العلم . فالملمٌ ليس فيه َة كحميّة الجاهلية » والتعالم ليس 
بشيء » غفاءَ ورد . ثم لو رايت في رسالتك مُماجكاً لما اجيتك ؛ » لأنني أمقت 
المماحكة ا لطلابه » وش عليه أن يرج عما 
قرّره لهم » ولذلك أجبتك . 

وبعد فلا بد من أن قول ل : إن احترامي الشديد للاخوة المدرسين » يمنعني 

من أن انر تيذا عل اماف . ولو كنت أعلَمٌ أن الات اط وة د كانت ين 
أستاذ وتلمیذه رضت عن البحث فيها إعراضا . . 
واا طالشا سعلت فلم اجب : 
نعم يا طالما سثلت فلم أجب . 


و(ريا) هذه للتنبيه . 
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ربت في اللغة » معناه ( قطع ) » تقول : ( بت فلان الحبل » 
وبتة تا ) إذا قطعه قطعاً مستاصا . 

قال امرؤ القيس » » في وصفه العقابَ » وقد انصبّت من السماء ء على الذئب 

کا لدو تت بتت عُراها وهي مْقَلَةَ 

( بتت عراها) أي طعت . وقد شبه هوي العُقاب - كما رأيت - بالدلو 
الملأى إذا انقطع حبلها 1 

اشغ ( بب مطای هو را . يقال للرجل إذا عَطبَّت راحلته : ( قد 
ابت ٠)‏ من البَتّ : القطع . قال الليث : يقال : انقطع فلان عن فلان فانبتٌ 
حبله عنه » اي : انقطع وصاله وانقبض » وأنشد : 
فل في جسم وانبّت مُْقَبضاً بحَبّله من درا الغرّ الطاريف 

وفي الحديث : « إن الت لاف سے ظهراً أبقىٰ » . %0 
هنا » هو الذي اتب دابّته حتی عَطبّت فقي منقَّطعاً به . 

ويطلقون كلمة ( البات ) على البعير الذي لا يتحرك من الإعياء فيموت . 

ویقولون : « سّکرانُ بات » أي : منقطع عن العمل . « وسكران مانت » 
أي : مايقطع آمرا چ 

ولا بد وقد ذکرت لك الفعل » من أن أذكر لك مصادره » فاا هو 


ر 


محور هذه الحلقة . ; تقول و 
مصادر ثلاثة . 

من حين جاءتني رسالة من ( حرستا - دمشق ) » يیقول مرسلها مامعناه : 
أنقول : ( لا أفعل ذلك آلبتة)» آم نقول : Yi)‏ أفعل ذلك ألبتَةَ؟ 


ا 
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ا : الهمزة همزة وصلٍ في هذه الكلمة آم همزة قطع ۲ 
في الجواب أقول : في هذه الكلمة مسائل لا مسالةً » وإليكها واحدة 

ا2 

اوا : أهمزتها همزة وصل أم همزة قطع ؟ 

في ( الكتاب ) » عالج سيبويه هذه الكلمة في باب « ماينتصِبٌ من المصادر 
توکیدا لما مله » فقال : « ومن ذلك قولّك : قد عد لبذ . فهي عنده إذا 
هما وشل إذ قال + قد قعد الب »ولم يقل ٠ه‏ فد كعد اة ٠)‏ 

کا د فا ایا هه ف ال ل قعل ال" 
لكل أمر لا رجعة فيه» . فجّْل همزة الكلمة همزة قطع كما رأيت . 

فبين الأئمة إذاً اختلاف في هذا . ولقد نظرت في كتابي الجاحظ 
( الحيوان ) ور البيان والتبيين ) فرأيته في الأول يقول : (لم ّح أله ) » فيجعلٌ 
همزتها همزة قطع . وفي الثاني يقول : رجهلا هذا البابَ آلبتة ) فيجعل 
همزتها همزة وصل . 

هذاء ولا يزال العلماء > حتى يوم الناس هذاء فريقين : فعالم يرجح 
الةم » وأآخحرٌ يرجح ( ألبتة ). وعلى ذلك » يصح لك أن تستعمل الوجهين › 
فاخحتر لنفسك مايحلو . 

ثانياً : أيجوز أن نحذف الألف واللام من كلمة ( اله ) فقول مثلاً : لا 
أفعله بتة ؟ وفي الجواب أقول : 

أما سيبويه فيوجب اقترانها بالألف واللام . قال : «ومن ذلك قولك : قد 
قعد البتة »ولا بستعمّل إلا مَعْرفةَ بالألف واللام » . 

وأما الجوهريّ فيُجيز إثباتّها وحذفها » قال : « ويقال : لا أفعله به > ولا 
أفعله آلبَةَ ء لكل أمر لا رجعة فيه » . 

ومثل لكف باقر ن شات الامرشن الط قال ورول أله ال و 
لكل أمر لا رجعة فيه » . 
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0 لك أخيراً ری اا ا و ا 
ملج د شريه راجا أن له لا تكون إلا معرفة » - يعني بالألف واللام - 
ثم قال : «وإنما أجاز تنکیره الفْرَاءٌ وحده » . وتستشعر في قوله : « إنما أجاز 
تنكيرّه الفراء وحده » غمزا على الفراء وتأييداً لسيبويه . ومع ذلك فكلا الرجلين 
إمام يقتدى به . ولذلك » يجوز لك أن تقول ل فة الت 6 وول أفعله ر : 

ثالقاً : كان أستاذ صديق من أساتيذ كلية العلوم في جامعة دمشق ق سألني : 
sS‏ كما تستعمل في النفي ؟ 

وفي الجواب أقول : نعم » إنها تستعمل في النفي والإثبات » وإن كان 
الکا فی جدود شارات ب - اليوم في النفي وحده . وإليك على ذلك 
أدلةً یستشهد بها أو ا : جاء في النهاية لابن الأثير :« ومنه الحديث : 
أدخحله ال الجنة » . فهنا إثبات . 

وقال الخليل بن حمد : « الأمورٌ على ثلاثة أنحاء٠‏ » شيء يكون ألةّ م . 
وهذا إثبات . « وشيءٌ لا يكون آلة ا وهذا نفي . « وشيءٌ قد یکون وقد لا 
يكون ».ثم ضرَبَ لذلك أمثلةً فقال : «فأما ما لا يكون : فما مضى من الدهر 
لا يرجع » وأما مايكون آلبتة » » وهذا إثبات » « فالقيامةٌ » تكون لا محالة ٠‏ 
وأما شيء٤ٌ‏ قد يکون وقد لا يکون فمل : قد يَمْرض وقد يصح » . 

وإليك ليلا ثانا :قال ويه + وقالوا قد قحد آلة» قدا إات يض 

وإليك أخيراً ماجاء في البيان والتبيين . ذكر الجاحظ في هذا الكتاب » 
فضل الإإشارة في بيان ا قول الشاعر : 
اشارت بطرف العَيّن خيفة نا ا مذعور ولم کلم 
شت أن الطرف قد فال مرا وأهلا وسهٌ بالحبيب المتيم 

ثم قال : « ولولا الإشارة لم يتفاهم الناسٌ معنى خاص الخاص» ولَجَهلوا 
هذا البابٌ آلبتةَ » . وهنا إثبات كذلك . 


-١‏ يعني : على ثلاثة أوجه 
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رابعاً : إذا قلت : ( لا أفعل ذلك البتةً ) > ف ( لَه ) هنا مفعول مطلق » 

إلى PF‏ البحث ؛ وأعود فأوجزه لك : كلمة ( البتةَ): 

١‏ - يجوز في همزتها الوصل والقطع . ولذلك يصح أن تقول : « لا أفعله 
آله » ولا أفعله ألبتةَ » » فكلاهما جائز . 

۲ - يجوز تعريفها وتنكيرها » ولذلك يصح أن تقول : ر لا أفعله بتة ولا 
أفعله آلننةَ » »> فكلاهما جائز . 

۴٣‏ ۔ يجوز استعمالھا مع النفي والإثبات › ولذلك يصح أن تقول : « قد 
قعد البتة » ولم يقعد البتة » . فکلاهما وارد وفصیح . 

. إذا قلت : رلا أفعل ذلك البتةً ) فالبتة مفعول مطلق‎ ٤ 
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۱١ 
أيها السادة » وأيتها السيدات !! مساء الخير‎ 


إذا كنت تتكلم في اللغة فتوقعّ من الاعتراض مايخطر في ذهنك وبا لإ 
یخطر !! 
( اي )» في اللغة اسم يأتي في الكلام على وجوه : 
- فقد یکون اسم شرط کقوله تعالی :3 أي ماقذعوا له الأسماة لحن ده 
يا : اسم شرط » > (تدعوا) : فعل الشرط» مجزوم . . إذالأصل : (تدعون)» ثم جزم 
فقيل : (تذعوا ) . 
- وقد یکون اس استفهام » ؛ ففي سورة النمل : 3 أي اټيني بَزشها ‏ ؟ » 
وقد یکون اسما یدل على الکمالء :5 تقول مغلا : « خالد رجل اي رجُل » 
فيكون المعنى « خالد رجل كاملٌ في صفات الرجال » . 
ی رو > ففي سورة مريم :و ثم نرعن من كَل شيعة أيهم 
سد على الرحمن عِياً 4 والمعنى : ثم لننزعنَ من كل شيعة الذي هو اشد . 
- وقد دالة على الإبهام والتعميم والإطلاق» کان ڌ تقول مغلا : « اقرا ی 
کتاب . وقد اقر جاع اللغة العربية في القاهرة هذا اا 
بعد هذا الذي قدمته لك يبقى الاستعمال الذي فح به حلقات هذا البرنامج 
في الخادة فاقول : (آیها السيدات والسادةٌ مساءٌ الخي) فأما « مساءُ الخير» فقد بيا 
رما بالدليل» لم طا استعمالًا لھاء أنه المخطىء. وأن « مساءٌُ الخير» استعمالٌ 
٠‏ ت 
وأما قولنا : « يها السيداتٌ والسادةً » فكان حه من التقد أك ٳذ جاءني حول 
ذلك ثلاث رسائل . وما كنت أظن هذه التحية البريثة تكون موضح نقد » فكانت !! 


۱ -الإسراء / 11۰ 
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أما الرسالة الأولى ة فعيب فيها علي تقديمي النساءَ على الرجالء إذ آقولُ ولا : 
(أيها السيدات) ثم أقول: (والسادة) . وقد ری صاحب الال ن في هذا خر 4 
على مالا يجوز الخروج عليه > ولنقلٌ : على مايرم مخالمّه . وأنا اطمثن ف 
صاحب الرسالة الى آنا العطف بالواو في لغة العرب › لا يعني تقديم خد 
المتعاطفين ۽ على هذايُجمع علماء العربية . فإذا قلت : (جاء خالد وسعيد)» فهو 
كقولك : :رجا سید وخالد) ۲ يصح أن يكون المعنى جاء هذا قبل ذاكء وجاء ذاك 
قبل هذا ٤‏ خا 

0 ذلك أن هذا العطف في اللغة ليس فيه معنى الحطة أو الرفعةء 
4 سالتني البرهان قلت لك : إلَيكهُ من كتاب الله . قال تعالى :ظ لا يستوي 
اا النار وأصحابُ الجنة » أصحابٌ الجنة هم الماثز ثزون ‏ < . فبدا باصحاب 


النار أولاأء ثم تن بأصحاب الجنة وجعلهم الفائزين ؛ ل ¢ ا 1 


جَدَلا أن المعطوف عليه بالواو هو الأعلى » فما الغضاضة في ان کرم أمهاتنا 
وزوجاتنا وأحواتنا وبناتنا نانا وتلطفاً ؟! 

ٳن في قولي : (أيها السيدات ) أولاً » تكرمة لهنء اصطلاحاً لا لُعْةَ . ولذلك 
اض غل اتقديمهن في اللخطاب »› ومعي سلاحان ادقع بهما» > سلا لخو كما 
رایت » وسلا إنسانيّ كما ری 

أما الرسالتان الاخري يان فتريان أن الصواب (أيتها السيدات) لا (أيها 
السيدات ) . غير أن في الرسالة الأولى إنكاراً وفي الثانية طلَبَ معرفة 

يقول النحاة : إن الاسم المعرّفَ بالألف واللام لا بُنادیٰ فلا يقال مثلا ( يا 
الرجل). فإذا آضطروا إلى ندائهء جاؤوا بكلمة ( أي ) وصلَةَ إلى نداء الرجل . 
ولكنهم لم يقولوا : (یاایٰ الرجل ). لماذا ؟ لأن (أيّ) هذه » اسم يأتي بعده في 
الأصل مضافٌ إليه › فلما حذفوا المضاف إليه أدخلوا (ها) للتنبيه » فقالوا : (يا 
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نما » ليكون ذلك دلالةوتبيها على أن في الكلام مضاقً ليه قد ذف ؛ والحميلة 
أنهم يقولون : ( يا ايها الرجل ). 

قال ابن یعیش إذا قلت : ( يا ايها الرجل ) درت الإضافة » ولذلك يؤت ب 
E)‏ بينه وبين صفته تعويضاً من الإضافة . وعلى ذلك قولّه تعالی :$ يا 
ايها الرسول بل ما أنزل إليك من رَبك 4 » . 

وا ناديا المؤنث ؟ إذا نادينا المؤنث جاز التأنيث وجاز التذكير . قال 
تعالی  :‏ يا ايها الف المطمثنة ‏ + فاتث. ولكنْ ( يا يها المرأة) جائز » بل 
جائز أن تقول : يا أيها المرآتانء ويا أيها النساء أيضاً . 

قال ابن یعیش : (أيّ) يجوز أن يم للاثنين والجماعة على لَفْظٍ واحد . ويقع 
على المؤنث بلفظ المذكر . وقال سيبويه في الكتاب :« هذا باب لا یکون الوصفٌ 
المفرد فيه إلا رَفعاً » ولا يقع في موقعه غير المغرد وذلك قوك E‏ 
أيُها الرجلان ويا نها المرأتان ». 

فسیبوی کما تری يوجز » وما الذي يفصّل فهو فهو ابن منظور إذ يقول :د وای 
اسم صيغ لیتوصل به إلى نداء مادخلته الألفٌ واللام» كقولك : 


ياأيها الرجل وياأيها الرجلان وياأيها الرجال 
وياأيتها المرأة وياأيتها المرأتان وياأيتها النسوة 
وياأيها المرأة وياأيها المرأتان وياأيها النسوة 


فقولي إذا : ( أيها السيدات ) صحيح لا عيب فيه . وانطلاقاً مما أطلنا 
الببحث فيه نقول مع إصرار مطمعْنْ : 


ss ء ر‎ ٤ 
( ايها السيدات والسادة : هنا تنتهي حلقة اليوم‎ » 


س 


© المائدة / ۷> 


۲۷ / الفحر‎ ٦ 


E 


2 + 
ر j=‏ 
ف 

اس غزاس ل رالو 


ES 


لكنْ 

لر النحاة صغيرة ولا كبيرة في كلام العرب إلا وقفوا عندها . فقد استقرؤوا كلام 
الله تعالى والحديث وشعرَ العرب وخطبّهم وأحاديثهم وأمثالهم > نظروا في كل ذلك › 
وا التراكيبٌ > وتدبّروا الحروف والأدوات › واا ماآطرد وماشدٌ » وما قل وماکثر » > إلى 
خر ذلك مما جنا على ذكره مراتٍ قبل اليوم . فلا يَذهَبَنّ بك الظنٌ إذاً إلى أن في كلام 
العرب مسألة لم يقفوا عندها . 

Ea‏ 2 الأئمة من متقدمين ومتأخرین > لحد العجبُ وملكتك 

ENE‏ لاقول : إن مَّن يلف اليوم كتاباً في النحو لا يحتاج إلى استنثاف 
البحث في قواعده » ولا إلى الاجتهاد في آستنباط أحكامه . بل يكفيه كلْمَةَ الشك والحيرة » 
والخطأ والغلط » أن يرجع إلى ماتركه أولئك الأئمة يبس . 

وأنا زعي إن هو ادل لوه مُْتقباً » أن بُخْرجّها وقد أفعِمّت علماً ومعرفة » وفاضت 

منطقاً وتعلیاا . وأن يملا يديه شواهدَ من مکنون الشعر والنثر » وفصيح الأمثلة والأمثال.فإذا 
لم يفعل »› > فاعتبّط مايقررُه اعتباطاً > فلا مفرٌّ من أن تزل قدمّه . 

مساءُ الأحد من كل أسبوع أخص به أبناء الأصدقاء وذوي القربى » أجلس لهم فيه 
فيسالون وأجيب » وأيسر ماش عليهم أو آستغلق » من نحو ولغة . وإليك مسالةٌ من ذلك : 

كتاب النحو المقرر لطلاب الكفاءة » لف اا دا > في هذه السنة الدراسية 
۸ - ۱۹۸4 وقد استُحدثبُ فيه بحوتٌُ » منها بحت العطف . والعطفٌ إنما يكون 
بحروف » وعلى ذلك أورد الكتابُ هذه الحروف » وساق لها الأمثلة . وإنما نقف في هذه 
الحلقة عند حرفي منها هو ( لكن ) بتسكين النون . 

لکن : حرف ؛ وقد وتف الأئمة عنده كما وفوا عند كل حرف في اللقة» وتعا 
الببحتٌ فيه › فخلَصوا إلى أنه يكون حرف عطف إذا تحقَقت في الكلام شروط ثلاثة > فإذا 
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تلف شرطٌ من هذه الشروط آمتنع أن يكون حرف عطف ‏ وأصبح حرف ابتداء واستدراك . 
فالشروطً الثلاثة إذاً عظيمة الحَطر في مصير هذا الحرف . فما هي هذه الشروط ؟ كتاب 
الكفاءة الذي ذكرته لك آنفاً لا يذكرهاء »> بل يكتفي بالقول : ( لکن : حرف عطف ) ؛ ثم 
يورد مثالين للعطف بها » > في السطر الأخير من الصفحة ۸٠‏ , فأننظر في المثالين وفي تحقَق 
الشروط فيهما . 
المثال الأول : ( ماقابلت صديقي لكنْ أخاه) 

الشرط الأول : أن يسبق ( لكل ) نفيّ أو لهي . وقد سبقها التفي هنا : (ماقابات 
صديقي ) . فتحقق الشرط الأول . 
الشرط الثاني : ألا تقترن بها الواو . والواو لم تقترن بها هنا : ( ماقابلتٌ صديقي لکن 
أخاه ) . فتحقق الشرط الثاني . 
الشرط الثالث : أن يكون المعطوفٌ بعدَها مفرداً - لا جملةً _ - والعطف هنا في المثال عطفُ 
مفردات : ( ما قابلت صدقي لكنْ أخاه) . ف (أخاه ) مفرد لا جملةء > فتحقق الشرط 
الثالث . 

فالترکیب إذا ترکیب سلیم مُعافی > لا عیب فيه . والحرف ( لكنْ ) هنا » حرف عطف 
ما في ذلك شك ولا فيه ريب . 

وأما المثال الثاني فتحتبفه المأحدٌ من خلف ومن دام . قال الكتاب : 

د خالد مجتهدٌ لکن اخوه کسولٌ . » 

فأننظرٌ : Se E E‏ 
الشرط الأول : أن يسبق لكنْ نفيّ أو نهي . وفي المشال : (خالد مجتهد لكنْ أخوه 
کسول ) » لا نفيّ ولا نهيٰ . فالشرط الأول إذاً لم يتحقق . ولذلك نقول : ( لكنْ ) ليست 
هنا حرف عطف . ولا نعني بما قلناه أن التركيب فاسد » فالتركيب سليم > غیر أن ( لکن ) 
ليست فيه حرف عطف . هذه هي المسألة . 
الشرط الثاني : أن يكون المعطوفٌ بعد ( لكنْ ) مفرداً لا جملة » وفي المثال بعد (لكنْ) 
جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر : : ( أخوه كسول ) فالشرط الثاني إذاً لم يتحقق أيضاً . ولذلك 
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قول : ( لكل ) ليست في هذا المثال حرف عطف . هذا هو الأشهر » هذا هو الأقوى › 

هذا ماعليه الجمهور . 

ولا يَْعَبّنٌ علينا مُشاغب فيستمسك بأن الزمخشري ذكر أن ( لكن ) تعطف الجمل . 

فنحن اليوم لا نعل أبناتنا ما آنفرد به هذا العالم وذاك . ومع ذلك » » يكفيك أن تعلم أن ابن 
يعيش شارخ كتاب الزمخشري › فد شرح قوله هذا » ولکنه أعرض عنه [عراضاً وهو یختم کلام 
الزمخشري في حروف العطف . 

ماالذي تحقق إذاً في المثال ؟ 5 تحقتق شرط واحد » هو أن الواو لم ت تقترن ب ( لكل ) . 
ومن شرط واحد لا يكفي لاعتبار (لكنْ ) حرف عطف › > بل لا بد من نحم الشروط 
الثلاثة . 

طّب ! ما إعرابُ ( لكنْ ) هنا ؟ إعرابُها في قولك : ( خالدٌ مجتهدٌ لكن أخوه كسول ) 
حرف ابتداء واستدراك › ) لا حرف عطف . 

قال ابن هشام : « فإن وَليّها كلام - يعني إن وليها جملة لا مفرد - - فهي حرف ابتداء 
لمجرد الاستدراك » وليست عاطفة » . وقال أيضاً : « فان قلت : قام زیڈ - - يعني إذا لم 
يسبقها في أو نهي - ثم جت ب ( لكنْ ) جعاتّها حرف ابتداء » فجثت بالجملة - آي لا 
بالمفره- فقلت : لكنْ عَنْرّولم يفم » . 

جاء في أول كتاب الفاءة الذي نحن بصدده » أن المطبیع منه ۲۲۰۰۰۰ تسخ ؛ 
ومعنى ذلك أن هذا المثال سیستقر في اذهان ۲۲٠۰۰۰‏ طالب كل ستة . وهو ضرر بليغ . 
وإذ قد غدا تدرك ذلك متعذّراً في هذه الطبعة › > فليكنْ تداركه في الطبعة الأتية . 
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کے[ 
في تاریخ امنا ان شيخ الشهداء عمرّ المختارَ نهض لقتال المستعمرين 
الإيطاليين › > في ليبیه » وظل يقارعهم ویناجژهم حتی كبا به فرسُه یوما فاسر» 


فأعدموه شنقا عام 1 ۰.x‏ 


ولقد رثاه الشاعرٌ أحمد شوقي » > فرأی فيه بطلا عربياً » مسارح معارکه 
الصحارى» فإذا سار إلى لقاء عدوه لم يمُتط ط ر التنك) آي الذنانة ولا رکب 
ا »> وإنما خاض المعركة ممتطياً حصالّه ا قال : : 


E?‏ السيفٌ المُْجَردٌُ بالقلا 


لکن أخو خیْل حَمّی صهَواتهّا» 


د فاو في ال لاء 


«تنلٍ» وام ك رکب الأَجرَاء 
6 من من أغرافها الهيجاءَ 


بالامس جاءتني رسالة من ناحية قلعة المضيق › > في منطقة الغاب ت تقول : 


(لکن ): حرف استدراك » غير أن بعضهم يقول 


: إنها في قول شوقي 


(لكن أخو خيل) مخففة من الثقيلة فهل هذا وارد ؟ 
وفي الجواب أقول : إن أثمة النحو عالجوا أحوال (لكنْ ولکن) فلم یترکوا 


مقالاً لقائل 


. وقبل أن أخوض في المسالة » أرى من المهم أن أوجه النظر إلى 


أن (لكنْ) حرف له عمل وله معنی » > فأما عمله فاته ينصب الاسم ويرفع الخبر . 
هذا لا اخحتلاف فيه » هذا مقطوع به. وأما معناه فشيءٌ آخرٌ غير عمّله » والنحاة 


جج کد کد 


-١‏ صهواتها : ج : صهوة ‏ لموضع السرج من ظهر الفرس 


۲ - أعرافها : شعر أعناقها 
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يختلفون في معناه فمنهم من يقول : معناه الاستدراك فقط » ومنهم من يقول : 
معناه التوكيد فقط » وفريق ثالث يقول : هو للاستدارك تارة وللتوكيد تارة أخری 
الخ . . فهم کما تری یختلفون في معناه غير آنهم لا يختلفون في عم 

فالذي يسال فيقول : (لکن) هي حرف استدراك آم حرف مشبه ا 
مقف من الثقيلة ؟ إنما يمُرج المعنى بالعمل . وذلك شبيةٌ بان يقال لك أعربٌ : 
جاءَ حالد » فتقول : 

جاء : فعل » وخالد : فاعل . فيقال لك : أخالد إنسان أم فاعل مرفوع ؟! 

وعلى ذلك أقول : (لكن) حرف معناه المشهور هو الاستدراك » وما عمله 
فهو نصب الاسم ورفع الخبر . 

ثم ننتقل إلى مسألة أخرى » وهي : : هل يُحقف هذا الحرف ؟,ٍ 

قیل : : إن رلك خف !1 غير أن من المقطوع به أنها إذا حمفت لم 
تعمل . قال تعالی : 

فلم لومم > ولكنْ اش لهم ) © 

(لكنْ) في الآية مشدَدة » فهي اذا عاملة » تنصب الاسم وترفع الخبر . 
ولفظ الجلالة بعدَها اسمُها » منصوب . غير أن قراءة أخرى تَحْمَفْها: فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فهي هنا مخففة › فهي إذأ غير عاملة › 
ولفظ الجلالة بعدها مبتدا . 

قال المالقي في رصف المباني :من شَدّد لكي ن القراء الها فصب 
مابعدها» ومن حقفها رفع مابعدها . وليس في القراء من 1 بالتخفيف مع 
النْصب » يعني : ليس منهم مَنْ أعْملّها وهي مخففة . 

وعلى هذا » ففي قول شوقي : (لکنْ آخو خیل حمی صهواتها) : 

من قال : إنها حرف استدراك » قلنا له : هذا صحيح » معناها الاستدارك . 


LL o ٤ 2‏ 
ولكن اضف إلى هذا أن إعرابها حرف ابتداء . فهي حرف ابتداء من الوجهة 
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الإعرابية وحرفٌ استدراك من الوجهة المعنوية . أي : هي حرف ابتداء 
للاستدراك . 

ومن قال: إنها مخففة من الثقيلة قلنا له : (لكن) بالتشديد حين خقفت» 
فقت عملها الذي كانت تعمله» وفقدت إعرابها أيضاً > فغخدت حرف ابتداءِ لا 
عمل له . قال ابن هشام : « لكنْ ساكنة النونء ضربان : مخففة من الثقيلة : 
وهي حرف ابتداء لا يعمل . . . وخفيفة بأصل الوّضّع » . 

فهي في قول شوقي : (لکنْ خو خيل) [عرابُها حرف ابتدا في کل حال » 
ومعناها الاستدارك في کل 0 . وبعدها كلام . أي بعدها جملةء والتقدير : 
(لكنْ عَم أخو خيلٍ)» المبتداً محذوف» والخبر مذكور . 

وأری مفیداً أن أقول : إن مَّن يقولٌ اليوم : (لكنْ) مخففة من الثقيلة لا 
يفعل شيثاً غير التشويش | هي لا تعمل» فل تقول هي مخففة من الثقيلة ؟ 
صحيح أن مطولاتِ النخو حفظت لنا قول من يقول من العلماء : هي في الأصل 
(لکنْ) ثم خففت . ولكن ماذا تجدي علينا تلك الأقوال ؟ انها أقوال تحفظ 
للتاريخ ؛ ولا تجلب لطلابنا اليوم غير التشويش» وعلى ذلك اعید ما كنت قله 
في الحلقة السابقة 

(لكن) حرف عطف. أو حرف ابتداء للاستدراك 

-١‏ هي حرف عطف بثلاثة شروط : ن يسبقها نفي أو نهي » وان يليها 
مفرد لا جملةء وإلا تقترن بها الواو . فمتى تحققت هذه الشروط كانت حرف 
عطف . 

- إذا تخلف شرط من هذه الشروط كانت حرف ابتداء للاستدراك . 
وهي في قول شوقي : (لم يكن يغزو على تنك لكنْ أخو خيل) حرف ابتداءٍ 
للاستدارك » فصحیح أنها سبقها نفي ولم تقترن بها الواوء ولك الشرط الثالكث 
تخلف. وهو أن يليها مفرد. . فقد جاء بعدها جملة لا مفرد mk‏ هی 
هنا حرف ابتداء للاستدراك . 
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اللحكاية‎ 


قیل إن لصا تبع رجلا معه مال » وهو على ناقة له . فلما استيقن الل أن 
لاسبيل إلى سَرقة ذلك المال إلا إذا نام الرجل » شرع ا 
الناقة » وأعدى تثاؤبُها صاحبَها فتثاءب آيضاً » ورای ذلك من نقسه » واستشعر غدر 
الل رة فقال لناقته : ( أعْدَيتني فَمَنْ أعداك )؟ ثم ركَضَها . 

وقد سار قولّه هذا » فجعلته العرب مثلا تضربه » إذا رات الشر يعّدي على 
الشر . ولكنها تستعمله كما قاله صاحب الناقة » بلا تغيير ولا تبديل » تتوجه به إلى 
والمؤنث » والاثنين والاثنتين » وإلى جمع المؤنث وجمع المذكر . في 

تقول : ( اعديتني فمن أعداك ) . فإذا قلت لمن يستعمل هذا المثل : لم تقو 
e‏ : أعديتني فمن أعداك »› كانك تخاطب متنا ؟ قال لك اا اع 
ماسمع كما مع . أو قال لك : أنا أحكي ماسيعتٌ . يعني : أنا أنقل لك 
ماسمع » كما هو . 

وذلك أن ( حكى فلان الشيءَ اي امل : ( ات بمْله )» أي : ماثله 
وشانهه ‏ يقال :حكيت اعنه الحديت أي : نقلته عله : 

فالحكاية إذاً في الأصل » هي المشابهة » وتَقَل الحديث كما سّمع . ويقال 
اليوم : ( هذه حكاية ) » فيفهم الناس من ذلك : ( هذه قصة ) . وليس الأمر كذلك 
في أصل المعنى . 

ولقد استعمل النحاء كلمةً ( الحكاية ) » » بمعناها الاصلي » أي بمعنی نقل, 
مايُسْمَم کما سُمع » بلا تغییر ولا تبدیل » فجعلوا منها مصطلحاً نحويا . 

وفي تاريخ النحو أن ذا الرُمةَ كانت له ناقة اسمُها صَيدَح » قَدم بها على بلال, 


ابن ابي برد بن آي موسی الأشعريّ . فمدحه فقال : 
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سمعت الناس_ ينتجعون“ غَيْفاً فقَلْتُ لصَيْدَحَ آنتجعي بلالا 

قال المبرد : « قوله : سمعت الناس ينتجعون غي » NT‏ 

حقق إنماهو : سمعت هذه اللفظة أي قائا يقول الاس مرن ف فليا 
OS‏ 1 

على أن للبيت رواية أخرى هي : ( سمعبٌ الاس ينتجعون غياً) » ولا 
حكاية على هذه الرواية ؛ والناس : مفعول به ل ( سَّمعْتّ) . 

ففي بيت ذي الرمة إذأ لك الخيارٌ : ( سمعبٌ الناس ) و( سمعتٌ الناس م ؛ 
ولكن إذا قلت : قرات : ( المد لله ) » لم يكن لك خيارً » ولابدّ في هذه الحال 
من الحكاية . لماذا ؟ لأنك إنما قرأت هذا النص بعينه » ثم حَكَيْتٌ ماقراتَ . 
ولايجوز لك أن تقول : ( قرأت الحمد لله ) » لأنك لم تقر ذ 

قال الرَجَاجيّ : « ولو سمعت رجلا يقول : رَيْدِ أو زيداً أو عَمْراً » وماأشبه 
ذلك فارذت, كان قوله لقلت : قال زید » وقال عَمرا» ترد کلامّه بعینه 

طیب . وکیف نعرب مثا قولّهم : ( قال زیی ) ؟ 

قال : فعلٌ ماض » والفاعلٌ ضمي مستترٌ (هى) . 

ی ر م و ا ب وا اا 

هذا ؛ على أن بين النحاة اختلافا فيما تجوز فيه الحكاية ومالا تجوز فيه . 
ففريق يقول : لاتجوز الحكاية إلا في اسم العلم والكنية » وفريق بُجيرّها في غير 
ذلك : في النكرات والمعارف » وفي الاستفهام وغير الاستفهام . فقد قيل لبعضهم 
مثلڈ : ( عندي تمرتان ) فقال : ( دعني من تمرتان ) . ونقلوا قول من قال : ( إن في 
الدار فرشا )» فقال مَنْ سمع ذلك E‏ 

قبل حين مررت بقصر العدل » فقال لي أحد السادة المحامين : إن لنا مجلة 
اسما ( المحامون ) ء فهل تصحَ هذه التسمية ؟ وكيف نستعملها في كلامنا ؟ ثم 


١‏ - يطلبون الكلا 
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ای بد حن رسال د تقول : إن في القرآن الكريم سورة اسمُها ( المؤمنون )» 
والناس یقولون : ( سورة المؤمنون ) » فما تعليل ذلك ؟ 
في الجواب أقول : ( المؤمنون ) اسم للسورة الروت ا ی 
الحكاية . والحكاية كما جاء في كتاب ( التعريفات ) للجرجانيّ هي ھی د تقل کل 
من موضع الى موضع اخر » بلا تغییر حركةٍ ولاتبدیل, صيغة» . 
وعلى ذلك لايق لك أن تقول مث : « هذه سورة المؤمنين » لأنك لاتريد أن 
تقول : هذه سورة الناس الذين أمنوا . يعني لاتريد أن تضيف هذه السورة الى 
الناس المؤمنين . وإنما ترید أن تقول : هذه سورة اسمها ( المؤمنون ) . ولذلك 
ملت هذا الاسم إلى كلامك » فلم تغْيْر منه ولم تبدل . يعني أنك حکیته کماهو . 
فإذا قلت لي : وكيف يتبين لنا أن الكلمة مستعمّلة على الحكاية ؟ فإنني 
أقول : 
أو : باللفظ » وذلك انك تعلَّم أن الاصل أن يقال : ( هذه سورة 
المؤمنين ) » فإذا سمعت فصيحاً من الناس يقول : ( هذه سورة المؤمنون ) » عرفت 
آنه - وهو الذي لايخطىء - إنما أراد حكاية هذه الكلمة . 
ثانيا : يتبين لك ذلك من إعرابي ؛ ففي إعرابها يقال : ( المؤمنون ) : 
مضافٌ إليه مجرور » وعلامة جره ياء مقدرة » منع من ظهورها اشتغالٌ الل ناو 
الحكاية . وقل مثل ذلك في « هذه مجلة المحامون » . 
E‏ 
مَنْ : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
خحالد : خبر مرفوع بضمّة مقدرة » مع من ظهورها حركة الحكاية ”. 
بقي ان تسالني : وما فائدة الحكاية ؟ 


ا جيب : إن اخحتلاف حركة الإعراب › ومَجیاها» على غير الوجه الذي هو 


۲ - يجوز [عراب ( خالد ) مبتدا مؤخرا » و( من ) خبراً مقدما . 
-٣‏ قواعد كتابة الهمزة ماتزال مضطربة في العالم العربي » وتحكيم القاعدة وإطلاقها أفضل من 
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لها » ينبّهك أسرعَ التنبيه » على أن اللفظ الذي تسمعه منقول » ومعادٌ > على أنه 


ناهيك بالإيجاز هَدَفاً ؛ إذ لولا الحكاية لقال لك مخاطبّك : ( مررت بخالد ) 
فقلت له : (مَنْ هذا الذي مررت به واسمُه خالدٌ)؟ 


= الأخذ بالشاذٌ ولذلك أوثر كتابتها في مثل : مجيأها » وهياة » وحطياة على الألف . إلا أن أسهو 
فأكتب : ( حطيئة) مثلا » لغلبة الاعتياد . 
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اللاستاذ‎ 
تتميز حلقة اليوم بقذر من القصضر› ذاك أن المادة الخرت هه هة‎ 
النطاق . وقد ساني البح فبها صدينٌ زميل لاجد إلى رد طليه بياذ . أماموضوع‎ 
. السؤال فهو كلمة ( استاف)‎ 
» كلمة (أستاذ) كلمة فارسية العرب » فأدخلوها لختهم‎ 
. ومعناها المعلّم . ولم يشتقوا منها كما اشتقوا من المعرّبات في كثير من الأحيان‎ 
تة وشیا س سه ل اله ت وقي اضلها سا غير‎ 
) عربي . وقد عرَّبها العرب واشتقوا منها فقالوا مثا : تلمد الطالبٌ عند فلان‎ 
ور تلْمذٌ الطالبٌ لفلان ) » إذا کان تلمیذا له . وأما كلمة ( الأستاذ ) فاكتفوا بها ولم‎ 
يشتقوا منها » ول الذي فعلوه بها نهم جمعوها جموعاً ثلانة فقالو : « أساتذة‎ 
واسار ةه الوا المصدر الصناعيّ منها وهو ( الاستاذية )؛ تقول‎ 
. (فلان استاذ لا نظير له في استاذیته ) . وهذه مسألة قياسية‎ : 
e e 
واستعمالها تطورا مع الزمن . فقد أطلقوا كلمة ( الأستاذ ) على الرجل الماهر في‎ 
الصاعة > إذا كان يعلمها غين . واطلقوها على ( العام ) > فالعالمٌ أستاذ . وفي‎ 
المرب اقرا امور الوسطى على المقرىء الذي د يحسن القراء ات القرانية‎ 
. السب بوجوهها وادلتها‎ 
› ولقذ اطلقّت الكلمة قديماً على بعض الملوك والوزراء . فكافور الإخشيدي‎ 
: ممدوح المتنبي كان يقب بالأستاذ . قال المتنبي يمدحه‎ 
فا اتا ن حلم بمانعّة‎ 
قد پود اا ا ن والشيب‎ 
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تر اتك الاد فة 
َل اكيهال » أديبا قبل تأدب 
ويعني بذلك آن في کافور حلم الکُهول » ون لم يکن هل » وان فيه أدبا من 
ل و لان ابه طبع فيه . 
وقد اطلقت كلمة ( الاستاذ ) على ابن الحميد وكنيته أبو الفح وکان وزیراً 
لرّكن الدولة لبهي وهو ممن مدحهم المتنبي فقال فيه : 
من ملغ الأغراب ای بعدهم 
شامَدذت رَْطًا ليس :والاست درا 
بطلیموس دارسَ به 


2 


م و 

كما كانت تطلق على والد ابن العميد يفا > فكان الأب يلَقَبّ ر الأستاذ 
الرئيس ) وكان الابنْ لقب( الخاد . قال ابن فارس : : « كنت عند الأستاذ آبي 
الفتح في بوم شدید الحرََرِمَتٍ الشمس بجََّراتِ الهاجرة » ثم قال اب فارس بعد : 
» اقل رسول والده الأستاذ ذ الرئيسٍ يستدعيني إلى مجلبه فقم ت له : 

واطلقت كلمة ( الأستاذ ) في علم الكلام على أبي إسحاق الإسفراينيّ . فإذا 
قالوا في علم الكلام م : ( الأستاذ ) » وسكتوا » فإنما يعنون بذلك الإسفرايني . وقد 
توفي في القرن الخامس الهجري . 

وفي الدولة ا كانت طائفة ثفة من أعظم أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة 
يُطلَق عليها دا( الاستاون الكو )ب راتا شو رمك م ا 
يديرون عمائمّهم على أحناكهم » كما تفعل العرب والمغاربة . 

اشا أذكر آنهم كانوا في القرن السادس الهجري يقولون : ر فلان اتا 
الدار) لمَنْ كان إليه أمرٌ الل اللطانة م من مَطابخ وبیوت شراب وحاشية 
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وخحدم, > وله التصرّفُ التام في استدعاء مايحتاج إليه کل مر ي بیت من بیوت 
السلطان من النفقات والكسا ومايجري مجرى ذلك . 

ثم تطور استعمالها في العصر الحديث . فكلمة ( الأستاذ ) في أيامنا هذه 
أغلی لقب في الجامعة »› وتقابل في الفرنسية كلمة urەءءەەPr‏ . يقولون اليوم : 
( الاستاذ الطبيب فلان ) مثا يفم من ذلك أنه أستاد في علم الطب . 

وتطلق اليوم آنا على المحامي الذي استكمل مدة تدريبه في المحاماة . 

فكلمة ( الأستاذ) إذاً أعجمية معربة » جنها العرب فقاو : ( أساتذة 
وأساتيذ واستاذون ) . وأما معناها فقد تطور حقبةٌ بعد حقبة » ولكنها ظلّت دَوماً تطلق 
للاجلال والاحترام 1 
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لغفة الضاد 

الإنسان ينيلق بواسطة جهاز صوتي : يبدا بالرثبين » حيبت ينطلق الهواء » ثم 
يمر بالرغامی ثم الحنجرة > ٹم الفم وفیه اللسان والأسنان وتجاويفٌ مختلفة > ٹم 
ينتهي بالشفتين . 

وأما اختلاف الأصوات » والفرق بين حرف وحرفب مما نطق به الإنسان ‏ 
فانما تتحکم به عَصلات تعدّل أبعاد تجاويف الل والحُفّر الأنفّة > وتجاويف الفم 
وجوانبها ؛ ولسان يغير ويبدٌل من أوضاعه » وشفتان يختلف وضعُهما مع كل حركة 
من تلك الحركات . 

فإذا لفظت الباءَ مشلا انضمَّت الشفتان وظلّ السات معلا متجافياً عن 
الأسنان . وإذا لفظت الألفَ ر آ) انفتحت E‏ اللسانُ باسفلٍ الفم . 
وهكذا وهكذا . . . . وتخلص من هذا إلى شيئين 

EO‏ ا 

والشاني : أن هذا الجهاز له اليه متحركة » طن کل خر می الروت 
تح - أو شخصیته كما يقولون - ولا بد من أن نضيف شيعا ثالثاً » وهو أن الحرف 
نفسّه كشيرا مايختلف لفظه في لَعْتّين : فالراء مثلا في العربية يخالف لفظها لَمْظٌ الراء 
: في الفرنسية والألمانية ء وقل مثل ذلك في كثير من الحروف الأخرى . 

واوضحٌ من ذلك أن نقول : إن آهل لخة من اللغات قد يكون لهم حرف يتعذر 
على أهل اللغات الأخرى لفظه . وما السبب في ذلك إلا الاختلاف بين الأليتين في 
اللغتين . مشا ذلك حرف الضاد في العربية فهو لا لا یوجد أو لا یکاد يوجد في غیرها . 

ولقد مرت سنوات والرسائل ماني تأتيني تسأل لم صمت العربية لحه 
الضاد ؟ أو تسأل اشح أن الل الترت ت اون ت اتا 
وجود له في اللغات الأخحرى ؟ والمسألة كما ترى ذات وجهين : 
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الوجه الأول : هل الضاد حرف مقصورً على العربية ؟ 

وفي الجواب أقول : لقد حَدَدّ الأئمة قديماً طريقة نطق الضاد » ومنهم 
سيبويه . وهي بناءٌ على تحديدهم أصعبٌ الأحرف العربية نطقاً على أبناء العربية » 
به الأ الأحرى . فهي إذا مقصورة على لغة العرب . 

وبالحقٌ إن فُرّاء القرآن لا يستطيعون أداءها إلا بعد شيء غير قليل من التمرين 
والتدريب . ولقد تعلّمتٌ تجويد القرآن وأنا غلامٌ ن ا حتی إذا 
وصلبُ إلى بطق الضاد عند الوَقّف » جَهد أستاذي في أن يلقنني لفظها وجَهَدت » 
وكابدَ وكابّذتٌُ » وماأزال أشك حتى اليوم في إتقاني نطقها . 

قول الذكتور إبراهيم أئيس :« ؤيظهر أن الضاد القديمة كانت عَصيَةَ النطق 
على أهالي الأقطار التي فتحها المرب أو حتى على بعض القبائل العربية في شبه 
ال 

ولذلك يحقٌ لك أن تقول : إن الضاد القديمة مقصورة على اللغة العربية .. 

وقد يسأل سائل فيقول : وهذه الضادٌ التي ينطقها أبناء أمتنا اليوم ماهي ؟ 
والجواب : أنها ضادٌ أصابها التطورٌ » وبينها وبين الضاد القديمة فرق ليس بالقليل . 
حتی لقد قال فريق من الباحثين المحدّثين : إن ضادنا اليوم لها مايدانيها في اللخات 
الأخحرى ؛ فمن ذلك في الفرنسية مثلا 5١3ل‏ وفي الإنكليزية don't‏ . 

على أن أئمة اللغة قد اختلفوا قديما في ذلك » فمنهم من قال : إنها مقصورة 
على لغة العرب » كصاحب القاموس المحيط مثلا الذي قال : « الضاد حرف هجاءٍ 
للعرب خاصة » . ومنهم من قال : انفردت العرب بكثرة استعمال الضاد » وهي 
قليلة في لغة بعض العَجَم ؛ قال ابن جني في سر الصناعة : « واعلم أن الضاد 
للعرب خحاصة » ولا توجد في کلام العَجّم إلا في القليل » . 

وأما الوجه الثاني للمسألة فهو : لم سَمْيّت لختنا لغةَ الضاد ؟ 

وأقول : إن من المقطوع به أن هذه التسمية لم تعرف في الجاهلية . وأما في 
الإسلام فقد روا أن رسول الله إل قال : « أنا صح مَن نطق بالضًاد » . ولكنّ ذلك 


Ei 


+ 
e‏ 2 م 
في 
زس لااو 


لم يصح عند أهل الحديثٍ الق ال كور إراه هيم أنيس على ذلك فقال : « هذا 
الحديث كما يقرّر معظمُ الثقات من القدماء لم يت ت ول يصح ولس اله سد 

ويقول فريق من العلماء : إن هذه ا متأخحرة عن القرن الأول والثاني 
الهجريين . ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : « أما تسمية العربية بلغة الضاد » فقد 
ظهر لنا أنها ترجع إلى القرن الرابع الهجري » فقد شاعت وذاعت حينئذ للتمييز بين 
العرب وغيرهم من الفرس والأتراك. وكان هذا في بغداد » ومنها انتقلت هذه التسمية 
إلى الو ار الارن امت فع مسل دون ف ف اش ها 
ودون اهتداء إلى المسؤول الأول عنها» . ٤‏ 

ويكاد يجمع اللغويون على أن سبب هذه التسمية هو أن لفظها القديمٌ لم يكن 
يستطيعّه غير العرب . وإذا كان الحديث الذي ذكرناه انفا غير صحيح فالذي يبدو 

SM DCG DE 


E‏ د وعوذ الجاني وغوث الطريد 


واستعملها صاحب القاموس المحيط فقال :« الحمدٌ لله مُنطق البلغاء ا 
في البوادي » ثم قال :« باعث النبيّ الهادي › مُفْحماً باللسان الضادي «. 
ثم أخحذت هذه الكناية تتفشّى على ألسنة الكتاب والشعراء . على أن قولهم 
« لخة الضاد » ليس الكناية الوحيدة عن لختنا » فقد قال الناس عنها « لخة القرآن » 
وقالوا من بعد « أم اللغات » وقالوا « بنت عدنان » الخ . . . ولكن ظلَّتُ تسميتها 
« لخة الضاد » هي الغالبة . قال الشاعر : 
إن الذي مَلا اللغات مَحاسناً جََّل الجّمال وسرهٌ في الضاد 
وقال الشاعر العراقي حسين علي محفوظ في تحيته لمججع اللغة العربية : 
من الت اين باتفا ان اجا ال ماتا وا فر 
وقال الشاعر حليم دموس في اللغة العربية : 
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ا 
الشائرة 

كنت في حلقاتٍ مت قبل نحو ثلاث سنوات ذكرت للسادة المشاهدين أن 
في لختنا کنوزاً « أهملت فَقَرْتٌ في بطون الكتب » > لا تصل إليها إلا يد منقبة 

من ذلك كنز من المفردات > نفتقر إليها فلا نجدها بين أيدينا > فنلفٌ وندور 
لنعبّر عن معناها » بكلمة أجنبية » أو بكلمتين عربيتين أو كلمات . ولقد جعلت 
الببحث عنها وجمًها أعظَ همومي منذ أكثرّ من خمسة عشرَ عام . 

نة ها زى ريل فاا ما في النجي تسل إلى فارنة 
وأجيب : إنني لا أريدها معجميَةٌ محتطة » بل أريدها نابضة بدم الحياة » أريدها 
في آية » أوحديث . أريدها في قصة » أوخطبة . أريدها في نص شعريّ أو نثري . 
آريدها ودمُها فيها . 

واليوم اعود لأاعرض على السادة المشاهدين شيا من هذه المفردات » لترى 
a‏ يدك على ماآطرحناه منها » ونحن إليه مفتقرون . 

وساعرض عليك مادة من ذلك > لترى ما الذي يمکن أن يستنبط منها وحدَها » 
ثم لتقيس على ذلك كثيراً من المواد سواها ء ولتستنتجَ مدى غنى هذه اللخة 
الكريمة » ومدى إهمالنا لها . 

المادة هي : شار يشور 
وقد أماتّها الإهمالٌ وقلَةَ الاستعمال » مع أن ( كل الصيّد في جوف الفرا ) كما 
1 

يقول المثل ؛ فلنبدا : 

إذا وضعب السلعة في حيتٌ يراها الناس فقد عَرضتها . وعَرّض المتاع للبيع : 
أظهره دوي الرغبة ليشتروه . فعرّض السلعة إذأ إظهارها وإبرارها . 

وتلاحظ أن العْرْض هنا لا ترافقه حركة » فمتى أظهرت الشيء ليراه الناس فقد 
عرضْتّه . ولكنّ العربي لاحظ أن هناك عرضاً آخر » عرضا مع الحركة . وذلك إذا 
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آرت ان تهر ن الشيء المعروض محاسنَ لا تظهر إلا بأن تذهبَ به وتجيء » 
ليرى الناس ماتريد إظهازه من محاسنه . وقد لاحظ المتنبي ذلك فقال وهو يصف 
الخيل : 
وما اليل إلا كالصديق قليلة وان ثرت في عين من لا يجرب 
إذا لم تشاهد غير حسن شياتها اغف اها فال لكف ب 

ذاك أن في الخيل حسناً فيا لا تراه إلا إذا عدت وجرت وأسعدَنّك في 
الغمرات . فذاك هو حسنها الحقيقي » حسنها المعَيّب . 
هذا النوع من العرض . الذي يكون في إقبال, وإدبار » استعمل له العربي مادة تعبر 
عنه » هي : ( شار يشور) . 

قال الحريري في دُرّة الغؤاص : ( شرت الدآبة ) : إذا أَجْرَيتَها مقبلة ومذبرة 
تسیر حضرهاد ر جوهرها . وقال صاحب اللسان : ( وشرت الدابة شوراً : 
عرضتها للبیع » أقبلتُ بها وأدبرٹ ) . 

من مُقابَلة معنى ( عَرَض ) بمعنى ( شار) تدرك الفرق بينهما . وتعلّم أن 
( عرض ) لا تؤدي معنى ( شار ) . إذ ( عَرّض الشيء ) أظهرّه ‏ ور شار الشيء) 
عرضه في ذهاب وإياب لإظهار محاسنه . 

ومنه تدرك الحلَلَ في قولهم : ( هذه عارضة أزياء ) لمن تلبس الثوبَ » تجيء 
به وتذهب مراتِ » لتظهرٌ محاسته . 

نعم » لو الب الاجر أحد التماثيل ثوا ليراه المارّون » لَصَح أن تقول : 
( عرض التاجر الثوب ) أي أظهره وأبداه للرائين . وأما تلك المرأة التي تذهب وتجيء 
بالثوب لتظهر حسنه > ویسمیها الفرنسیون ”ه٥٣٣٧‏ . والتي جری الناس على أن 
يسمّوها ( عارضة أزياء ) فهي ( شائرّة ) » اسم فاعل من ( شار يَشُور) فهو شائر وهي 
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وبع فإني مورد لك هذه المادة في صن لترى الكلمة حي ينيض مها فيها : 
قال ابن الأثير في النهاية : « وفي حدیث آبي بکر أنه رکب فرسا یشوره » . 
وال شا : ومنه حديتٌ ابي طلحة « أنه کان يور نفسّه بین يدي رسول الله اة . 
ثم علق ابن الأثير على هذا النص فقال : « وقيل : یشور نفسّه : أي يسعی 
ويَخفَ » يظهرٌ بذلك قوته . ویقال : شرت الدابَة إذا أجريتها لتعرف قوتها » . 
وبعدٌ ف ( عرض الشيءَ ء للبيع يعرضه ) : أظهره لذوي الرغبة ليشتروه» و( شار 
الشيء بوره ) : عرضه في إقبال, وإدبار لّظهر محاستّه . 
و( الشائر او واعل و . وهي الكلمة المنطبقة على مايُراد من كلمة 
nاuهه٣مNa‏ الفرنسية » أعني مَنْ يسميها الناس اليوم ( عارضة الأزياء) . 
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المشوار 

كشت في الحلقة السابغة وشت عند مان ا ای2 ون 2 ا 
إن معناها ( عرض الشي ءَ في إقبال, وإدبار لإظهار محاسنه ) . أما حلقة اليوم فأديرهى 
حول مفردات آخرى من هذه المادة . 

أولاً : الشوار ‏ والشينٌ فيها مذلثة - وهي كلمة استعملتها العرب لتدلّ بها على 
ماع الرَحل » ومتاع البيت أيضاً . وعلى ذلك تقابل اليوم ماتطلق عليه العأمة كلمة 
( العش ) ويُطلق عليه الفرنسيون كلمة ودوهة . 

فعند الحديث عن أن الشوار لمتاع المسافر » نبّه الصحاح واللسان والتاج على 
أن الشوار لمتاع الرخل > بالحاء لا بالجيم . لكي لا تظن أنها متاع الرجل . فكل 
ماينتفع به المسافر » ويقتنیه ويجعله في رخله ذا هو رکب ناقته للسفر » هو متاعٌ 
لحل » أي هو( الشوار) » أي هو لما تقول عنه العامة : ( العفش ) . 

قال ابن الاثير : « وفي حديث ابن الييّة : آنه جاء بشوار“ کثیر » . وقال عمرو 
ابن معد یکرب» يذكر الخيل والخنائم التي أب بها بعد المعركة : 
ولو جن يَحْملَنَ الحَديد بنا مَعا 1 يالعَمْروبعدها لشور 

يقول : ياّها من غنيمة » وياله ن متا عَدّنا به بعد المعركة . 

E 
الحفش ) وتتر جمها » فاختار مجمع دار العلوم بمصر كلمة ( الأثاث ) أو ( متاع‎ ( 
eT 

وفي اختياره هذا نظ . فما اختاره مقصورة دلالته على أثاٹ البيت » مع أن 
كلمة ( العش ) تستعمل أيضاً لما يكون مع المسافر » مما يتفع به أو يقتنيه . ل 


إن (متاع البیت) تعبيرٌ مؤلف من كلمتين > وما أغنت فيه الكلمة الواحدة خير . 
ج ت 
١‏ - ذكرنا في مطلع البحث أن الشين مثلثة تفتح وتضم وتّكسّر . 
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وإذا كانت كلمة ر الأثاث ) لمتاع البيت > قد استقرت في أفواه الناس › فإك 
( متاع المسافر ) مايزال عند الناس حتى اليوم هو ( العفش )أو ( أمتعة السفر) أو 
موهوه8 ولذلك أختار له كلمة الشوار . 

الشوار هي الكلمة التي تقابل كلمة Bagage‏ وتتر جمها 

ثانا : المشوار : والعامّة تستعمل هذه الكلمة لتدل بها على مسيرة قريبة ٠‏ 
كان يكون ذلك للتمعي مثا » أو لأمر لا يحتاج إلى إبعا في السير . وهو استعمال 
صحيح » جاء في اللسان : « والَشويرٌ أن تور الدابَة تنظر كيف مشوارها > أي كيف 
ها » . فتراه يفسر المشوار بالسَيْرة . على أن للمشوار معنى أخر نفتقر إليه الوم . 
وهو مكان العَّض في تحر . وكانوا يقولون : « إيّاك والحْصّبَ فإنها مشوار كثير 
العثار» . 

ومنه صحة استعمال كلمة ( المشوار) للمنصة التي تذهب عليها الشايرة 
وتعود > لتعرض الأزياءَ على المشاهدين . فالمَصّةٌ لا تؤدي معنی ( المشوار ) 
بحال » لأن المنصة للمكان المرتفع » كالكرسيّ والسرير ونحو ذلك . وليس لها 
معنى الموضع الذي يذهب عليه ويُجاء . 

ا المفيد إطلاق كلمة ( المشوار) للدلالة على خشبات المسرح التي يتحرك 
عليها الممثلون . وذلك بعد أن أصبحت كلمة ( المسرح ) اليوم تطلق على دار 
التمثيل » وعلى خحشبات المسرح نفسها أيضا ك برك الفلوت: 

فلكي لا تقول مثا : ( مسرح القباني مسرحه صغير) تقول : ( مسح القباني 
مشواره ) صغیر . أو تقول : ( دخلت مسرح القباني متأخراً فإذا الممثلون على 
المشوار ) أي على .خحشبات المسرح . 

رلقد كنت اقرا قبل حين كتاب ( الفن الإسلامي في إسبانيا ) مؤلقه مانويل 
ا الدكتوران : لطفي عبد البديع ومحمود عبد العزيز سالم » 
فرایتهما يقولان في وصف اثار أبنية مدينة الزهراء ( الصفحة ۷١‏ ) : « وكانت فيما 


يبدو كاملة ومستقلة « ولعلها کانت المشوار أو دار العدل ومایتبعها « ويفهم من ذلك 
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اأ ( المشوار) مكان عرض فيه ما يتحرك ٠‏ وما لا يتحرك » كالإماء ولسم ونحو 
ذلك . ولقد أوجز المعجم الوسيط معانيّ ( المشوار) إيجازا لطيفاً فقال : 

. المشوار : المكان الذي تعرض فيه السلعة ) . أي لما لا حركة له‎ ( - ١ 

۲ - ( والمّدى جر فيه الدابة حين ابيع ) . أي لما يتحرك . 

۳ - ( واستعمل في المسافة يقطعها الإنسان ) . وهو استعمالٌ العامة » وهو 
استعمال صحیح . 

وبعد فإنني أقول للمشنعين الذين يؤذي نفوسهم أن يروا غنى اللغة العربية ٠‏ 

تقولوا إن مادة ( شار يشور) هي لعَرّض الرقيق والدواب » وقد جعلتها أنت لكل 
عرض ؛ لهؤلاء أقول : 

( شار يشور ) إنما يقصد منه العْرض » > لا مایعْرّض . ولقد ذكرنا في الحلقة 
السابقة أن أبا طلحة کان یشور نفسّه بين يدي رسول الله ( 46 ) وکفی بهذا شاه 


ودلیلا . 
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اسم الفغعل‎ 

في اللغة العربية كلماتَ لا ينطبق عليها تعريفٌ الأسم» ولا تعريفٌ الفعل» 
ولا تعريف الحرف . مثال ذلك ر( شتان ) ومعناها ( افترّق )» فهي تدل على زمن 
ماض » وترفع فاعلا » ولكنها لا تقبل علامات الفعل . فهي إذاً ليست فعلا . فانت 
تقول: ( افترقت الجماعة ) فتقدخل التاءَ على اخر هذا الفعلء ولكنك لاا 
تقول :( شَتَانَّتْ). شتان إذاً تُشبه الفعلَ ولكنها ليست فعلا . 

ثم هي مبنيّة » ولذلك تشبه الاسم المبني» من حيث اللفظ في عدم تصرُفهاء 
فهي لا تتصرف ؛ ۰ 

هذه الكلمات سماها النحاة أسماء أفعالء إليك منها هذه الأمثلة : 

( شتان ): ومعناه ( افترق )» ویدل على زمن ماض . 

( أف ): ومعناه ( أتضجّر )» ویدل على زمن حاضر . 

( امین ): ومعناه (استجبٌ )» ویدل على زمن مستقبل . 

أسماء الان نه د وغ ها كو خا ع ال كا تطقرا بها وين ا 
أن نتصرف فيها » أو نغير من لفظهاء وضبط حروفهاء أو نزيد فيها . هكذا جاءت» 
وھکذا تبقی » وهکذا نستعملها . 

ولقد نظر النحاة فيها فرأؤها أصنافاً . ونعرض في هذه الحلقة لصنف منها هو 
المنقول عن جار ومجرور . ونعني بذلك أن العربي كان يستعمل هذا الجار والمجرور 
أو ذاك . ثم كأنه نسي أو تناسى معنى استعماله الأصلي » فنقله إلى معنى جديد» 
واستعمال جديد . مشال ذلك أنك تقول: ( عليْك دين ٤)‏ و (عليك ) هناء جار 
ومجرور مستعمل في معناه الأصلي . ولكن العربي نقل هذا الجار والمجرور الى 
استعمال جديد فقال : ( عليك نفسّك ) أي الزْمٌ . ومنه قولّه تعالى : ظ يا أيها الذين 
آمنوا عليكمْ أنفسّخّم  ٠‏ أي الرَمُوا شان أنفسكم . 
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وإليك مثالا آخرء قال القطابي وهو َير بن ّم : 


عليك بالقصد فيما أنت فاعلهُ إن الَخلىّ يأتي دونه الخلق 


أي ( تمسك بالقصد). 

ف ( عليكم ) في الآية» ليس جارا ومجرورأًء وإنما هو اسم فعل أمر منقول 
عن جار ومجرور . . وقل مثل ذلك في ( عليك ) في بيت القطامي » فهو ليس جاراً 
ومجروراً > وإنما هو اسم فعلٍ مر منقول عن جار ومجرور . 

وما قلناه في (علۍ) نقوله في (الی) قال الفرزدق : 
روا لاف باعين مزورة نظرّ التيوسِ إلى شفار الجازر 

ف (إليك) في البیت جار ومجرور» ( إلى ) حرف جرء والکاف ضمير متصل 
في محل جر ب (الی) . ولك عليا كرم الله وجهه يخاطب الدنيا فيقول : ( إليك عني 
يادنيا فحَبَلّكِ على غاربك )» ف ( إليك ) في قوله > کرم الله وجهه » ليس جاراً 
فر > وإنما هو اسم فعل أمر بمعنى تَنحّيْ وابتعدي . » هو كتلة واحدة » لا 
تنفك فيه ( الكاف ) من ( إلى ) . 

( إلى ) هنا في قوله : ( اليك عني ) ليس حرف جر » والكاف ليس ضميراً » 
( إليك ) كلها - كتلة واحدة - اسم فعل أمر منقول عن جار ومجرور » وفاعله ضمير 
مستتر » والكاف كما قلنا ليس ضميرا وإنما هو حرف خطاب . 

وكذلك الحال في قولك : ( إليك الكتابَ ) أي خَذه . ر فإليك ) هنا اسم 
فعل أمر وفاعله ضمير مستتر » والكاف حرف خطاب . و ( الكتابَ ) مفعول به . 
والفرق جلي كما تری بين ( نظروا إليك ) و ( إليكٌ الكتابٌ) . 

وههنا شيء لا يجوز إغفاله » وقد رأيتٌ کثيراً من المشتغلين باللغة يغفلونه » 
وهو نك إذ تستعمل الجا والمجرور » يصح لك أن ت تقول ( نظرت إلى خالد) 
و( نظرت إلى فاطمة ) و ( نظرت إِليك ) و( نظرتٌُ إليه) الخ ' . . . ولکن حين يغدو 
الخار ولور اح نمل > يمتنع التغيير فيه فيلر حالة واحدة هي اقترانه 
بالكاف . ولذلك لا تقو : ( اليه الكتابَ ) مثلا » بمعنى ليذه » ولا ت تقول : 
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( إلى خالد الكتابَ ) و ( إلى زينبَ الكتابَ) . کل هذا لا يقال > لان العرب لم 
قله . بل تقول فقط : ( إليك الكتابَ » وإليك الكتابَ » وإليكما الكتابَ » وإليكم 
الكتابً وإِليكنْ الكتابَ ) . فتخاطبٌ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث »› 
ولكنَ الكاف تظل مقرونة - وجوياً - ب ( إلى ) . لماذا ؟ ليتألفَ منهما معاً شيءٌ كأنه 
الكلمةٌ الواحدة » شيء رمه » هو اسم فعل أمرٍ . فإذا آنفكت الكافُ من ( إلى ) 
بطل أن يکون الكلام اسم فعل, اا ووو ر 

ثم لا بد من التنبيه على شي ء آخر » وهو أن العرب قالت : ( علي بالصدق ) 
مغلا » وقالت : ( إليكٌ عني ) » ولكنها لم تقل : ر منك الكتابَ ) مثلا ولا قالت : 
( لك الرسالة ) الخ . . . أعني آن العرب لم تنقل كل جار ومجرور إلى اسم فعل . 
ولذلك إذا سمعت إحدى الأخحوات المذيعات تقول : رلك الف سلام ) فنصَبّت 
كلمةٌ ( أل ) باعتبارها مفعولً به لاسم الفعل ( لك ) كما تعتقد هي !! حُقّ لك أن 
تخطفها » وأن تقول لها : الصوابٌ أن تقولي : ( لك ألفُ سلام ) . 

وإذا قالت : رلك سلا الأهل )!! فهذا خطا » والصواب : ( لك سلامٌ 
الأهل ) » وإذا قالت : رلك كل التحية )!! فهذا خحطاً والصواب : رلك كل 
التسحية ) . 

لماذا ؟ لأن أسماء الأفعال سماعية » لا يجوز لك أن تقيس عليها » ولا يحق 
لك أن تضيف إليها من عند نفيك . 

العرب لم تستعمل الجارٌ والمجرور ( لك ) استعمال اسم الفعل » ولذلك 
على الأحت المذيعة أن ترم نفسها استعمالاتهم » وألا تَضِيفَ إليها من عند نفيها . 
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إذا قلت : ( جلس الصياد على شاطى ء ۽ ) فإن المستمع يفهم ماتقصد إليه › 
E‏ .ولكن المستمع مع ذلك لايعلم ماصِمَّةٌ هذا 
الشاطىء » وما موقعه من الوجود . ولايعلم كذلك ا أم شاطى؛ 
نهر » آم شاطى؛ بحيرة آم شاطي بحر الخ . 

إذا قلت : ( جلس الصياد على شاطىء ء) فقد فتحت باب الاحتمالات 
الذهنية على مصراعيه » كما يقال . لماذا ؟ لأنك استعملت كلمة ( شاطىء) 
استعمالاً مطلقاً » استعمالا غير مقيّد . 

فإذا کان فت باب الاحتمالات الذهنية ليس غاية من غاياتك » وكنت تريد 
إغلاقه » فیجب آن تحدّد کلمة ( شاطیء ء) فتمنع إطلاقها . 

والطرّق إلى ذلك مختلفة » منها مغل أن ; تقول : ( جلس الصياد على شاطىء 
البحر ) . ف ( شاطى ) هنا » اسم مجرور ب (على ) » وهو مضاف » وأما كلمة 
( البحر) فهي مضاف إليه . والمضاف إليه متى جاء » مََعّ الاسم الذي قبلّه - أي 
منع المضاف - من أن يظل عاماً مطلقاً » وجَعَلَه محصوراً مقيّداً . 

كلمة ( شاطىء ء) كانت عام مطلقة بغير قيد » تنطبق على کل شاطی ء ء في 
الدنيا » > فلما جاءت كلمة ( البحر) وهي مضاف إليه » امتنع التعميم وامتنع 
الإطلاق . وأصبح الشاطىء ء محصورا مقيداً » أصبح ( شاطىء ء بحر ) لا شاطیء نهر 
ولا شاطىء محيط . وبكلمة واحدة أقول : المضاف إليه يقيد المضافَ ويحدّد 
مدلوله . وبكلمة أخرى أيضاً أقول : المضافٌ إليه قي للمضاف . وفي مثالنا الذي 
ذكرناه آنا » البحر فيد للشاطىء 

بعد هذا » ليس عندي ما أقوله هنا في مجال الإطلاق والتقييد . ولكن تبقى 
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مسألة أخحرى في موضوع اللإضافة » هي التي ساقت إلى هذا البحث » وهي أن 
المضافَ والمضاف إليه اعات »فاا ا إلى الآحر؟ 
اقول ر وون لله : المسألة أهون من أن تحتاج إلى سؤال, 
وجواب . وأقول : كلا ؛ وإليك الدليل : 
بالأمس جاءتني رسالة من ا هي طالبة في الصف الخاص في دار 
المعلمات في حمص » أنقل لك مضموتها موجَزا » قالت : كنت أنقذ في الصف 
الخامس الابتدائي دا کا موضوعه ( المضاف إليه ) . والأستاذ المشرف 
المسؤول پا إلى ماأقول ؛ فنقلت إلى الطلاب ماجاء في الكتاب المدرسي 
المطبوعِ حرفا حرفا وهذا نصه : 
١‏ المضاف إليه اسم يضاف إلى اسم, قبله يسمُى المضاف » 
قالت : فغضب الاستاذ المشرف »› وقال لي في جلسة المناقشة بعد الدرس ٣‏ 
هذا قل للحقيقة اللخوية > فالمضاف إليه لايضاف إلى اسم قله » بل الاسم الذي 
قبلّه يضاف إليه . ثم یع کک الح واا A‏ أرجو الإجابة ‏ 
واللإيضاح . 
ولد أت لنضسي أن أخوض في المسالة إلا بعد أن انلع على اللص في 
الكتاب المدرسي المطبوع › فاشتریته فوجدت في الضف 4١‏ مته مانضه 
الحرفي : 
« المضاف إليه اسم يضاف إلى اسم قبله يسمّى المضاف » 
وهذا خحطا . والصواب : 
, المضاف إليه اسم يضاف إليه اسم قبله يسمى المضاف » . 
وإليك من الأملة مايقرّب المسألة إلى الذهن . إذا قيل : هذا المعهد 
الرياضي مثا - ليس له مدرب » فأضِيْمُوا إليه مدرب » فأضافوه »> فعند ذلك يقال : 
ر أضفنا المدربً إلى المعهد وهو الآن مدرب المعهد ) . 
فمن هو المضاف في قولك : هذا مدرب المعهد؟ ( المدرب ) هو 
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المضاف . طيب ! والمعهد ؟ المعهد SEE‏ المعهد : 
ا اس له 
المضافُ إليه اذا اسم اشا اشاق 1 

وإليك مثالا آخر : إذا قيل : هذه حديقة لاسياجّ لها » فأضيفُوا إليها سياجاً ‏ 
فاضافرە ¿ فعند ذلك يقال : ( أضفنا السياج إلى الحديقة . وهو الآن سيا 
اي هو الحفتات؟ اياج عو التي امیت ٠‏ ر انیا حر 
المضاف . طيب ! والحديقة ؟ الحديقة : اضيف إليها السياج . الحديقة : اضيف 
إليها اسم قَبلّها . 


المضاف إليه إذاً اسم e‏ اليه اسم قبلّه 

أما اللآن فإلى ( جلس الصياد على شاطى ء e‏ وهو المثال الوارد في 
الكتاب المطبوع . 

إذا رأيت فنانا قد رَسَمَ بحراً > فقلت له ee‏ 
فأضافه “ فعند ذلك يقال ان أضاف الشاطى ءَ ءَ ,إلى البحر) . فأ اذا هو 
المضاف ؟ ( الشاطى ء ء۶ ) هو الذي اف البحر » ( الشاطىء ) هو المضاف . 
طيب ! والبحر ؟ البحر : : أضيف إليه الشاطىء . البحر : أضيف إليه اسم قبله . 

فالمضافٌ إليه إذاً هو اسم ات إليه اسم قبلّه . 

طيب ١‏ والخ طا في الکتاب من آين جاء ؟ جاء من الرغية في الف 
للإيجاز » وعدم تذبر هذا الحذف . 

وإليك البيانَ إذا قصدت إلى الإطالة فإنك تقول عند إعراب ر( شاطىء 
البحر) : 

شاطىء : مضاف إلى البحرء والبحر : مضافً إليه الشاطى٤.‏ 


فإذا أردت إلى الإيجاز حذفت مالا ر تفجو بالمعنی کماتری : 


شاطىء : مضا فإ لحن والبحر : مضاف إليه إلى 
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فالشاطىء إذاً أضيف إلى ( البحر) للتقييد » والعكس آيتها الآنسة الكريمة 
غلط . 

إنك جرَبّت مع ماجاء في الكتاب المطبوع بغير تبر ء فاحطات ولم تصيبي 
وکان اساك ن المصيب . وأما الكتاب المطبوع فيجب إعادة النظر فيه . 
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القطر 
الذي يبدو أن مادة ( قطر ) في العربية » ليس لها جامع يجمع معانيها » أو دلالة 
واحدة تنظمها . ولقد نظر ابن فارس - وهو المفتون برد مفردات اللغة إلى أصول, جامعة 
لها نظر هذا الإمام في مادة ( قطر) فقال : « هذا باب غير موضوع على قياس » 
« كلمة : متباينة الأصول » 
بهذا الحكم يفتتح ترجمة مادة ( قطر) . وهو لايرى أن القياس يتحقق لها إلا في 
حالة استعمالها بمعنى ( فر الماء_ - يقر ) إذا تتابع . قال : « والقطر قَطرُ الماء وغيره » 
وهذا باب ينقاس في هذا الموضع » لأن معناه التتابع » . 
بدأ إا بسا ينقاس ثم نتتقل إلى سواه ؛ تقول : قر الماء والدمع وغيرهما مما 
ييل » يقطر قرا وقُطّوراً وقَطراناً إذا سال قطرة قطرة ؛ ومعنى التتابع في هذا جلي لاخفاءَ 


فيه . 


وفعْلُ ( قطر يقَطر) کما ريت هنا» > فعلّ لازم لم ينصب مفعولاً به . ولکنه يستعمل 
متعديا أيضاًينصب مفعولاً . تقول : ( قطْرٌ الله الماءَ من السماء)» آي سال قطرةٌ قطرةٌ . 
ومنه قولهم ( قعْر فلن إبله) إذا قرب بعضها إلی بعض على نَسنٍ » وشا واحداً خت 
واحد . و کانوا إذا ققدت اموالّهم قظروا إبلّهم فساقوها للبيع . ومنه قولهم : ( جاءت 
لإبل قطارأً قطاراً) » أي مقطورة . فالقطار إذاً في اللغة هو قطار الإبل . 

وقد أطلقت كلمة ( القطار ) في العصر الحديث على العربات التي يتصل بشي 
ببعض » على التشبيه بقطار الإبل ؛ وهي بالفرنسية ۲۲٣۱٣‏ وأطلقوا على الآلة التي تجر هذا 
القطار ر القاطرة ) ) وهي بالفرنسية 01۷e‏ »00ا . 

فالقاطرة ة إذاً اسم فاعل » من ( قر - يقطر) فهو قاطر وهي قاطرّة . 

وحين جاءنا من سيارات الشحن ماهو قطعتان : الأولى آلة جر » والثانية عربةً 
e‏ أطلقوا على الأولى : (القاطرة) وعلى الثانية : ( المقطورة ) . وهو استعمال 
صحیح لا غبار عليه . 
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قال الزمخشري : «وإبلّ مقطورة ومُمَطرة » وهي مَقْطورٌ بعضها إلى بعض » . 
فاستعمالُهم اليوم للقطار والقاطرة والمقطورة » إنما هو من ( قطار الإبل ) لاتباع 
بعضه بعضاً » وشدٌّ بعضه إلى بعض . 
ويقال أيضاً : ( تقاطْرّ القوم ) إذا جاؤوا أرسالاً » وهو مأخودٌ كذلك من ( قطار 
الإبل ) على المجاز » ومثله قولهم : ( تقاطرت كب فلان ) : إذا جاءت كتبه يتبع بعضها 
ولقد رأيت من المفيد أن أقف هنا لأوجه النظر إلى مسألة » وهي أن القطار يجرع 
على (فُمّلر) وجَمْحٌ الجَمْع (فُطّرات ) . ولو رجعتَ إلى كتب اللغة لما رأيت للقطار 
جَمْعاً غيرّهما » ولُرأيتَ تنبيهاً على أن جم ( القطار ) على ( قطارات ) غلط . قال 
الزبيدي في الاج : « ويقال : جاءت الإبل قطاراً قطاراً » أي مقطورة » والجمم فطّر 
قرات . والعامة تقول قطارات » . 
ذاك أن كلمة ( قطار ) لاتتحقق لها شروط جمع المؤنث السالم » ولذلك تخطىء إذا 
جمعتها على ( قطارات ) . غير أنني أوجه نظرك إلى أن في اللغة كلمة ( قطارَة )» والقطارة 
مرادفة لكلمة ( القطار ) » فهما بمعنى واحد . فإذا قلت : « يركب المسافرون القطارات » 
وكنتَ تعني بالقطارات جم القطارة » لاجمع القطار فقولُك وارد وصحیح . 
أورد ابن الأثير في النهاية مادَةَ ( قَطْرّ ) وقال: « ومنه حديث عُمارّة : أنه مرت به 
قطارة جمال »» ثم قال : « القطارةٌ والقطار أن تشد الإبلَ على سق » واحداً خلف 
واحد» . وترى من ذلك أن القطار والقطارة سواء » ولك القطارة هي التي تجمع جمع 
مؤنث سالماً > على قطارات . لا أن القطار يجمع على قطارات . 
أما ما لا ينقاس من هذه المادة فإليك شيئاً منه : 
أول : ( القظر ) وهو النحاس » أو النحاس المُّذاب . قال تعالى ل حتى إذا جَعَلّه 
ارا قال آتؤني افرع عليه قرا ٠.‏ 
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ثانياً : ( القطر ) » والقَطْرٌ أيضاً » مثل عُسر وعُسر : العود الذي يبَر به . قال 


طرَفةٌ : 

وتناتى القوم في ناديهم فار ذا ام رح َر 
وقال امرؤ القيس : 

کان الدام وصَوبَ العْمام وريخ الخزامئ ور المْطر 

ل . ب اا إذا طْرْبَ الطائرٌ المُسْتّحره 


ثالاً : (قَطْرّ فلان ) : إذا رمىٰ بنفسه من علو . 

رابعاً : ( القطر ) : الناحيةٌ والجانب ؛ ومنه قولّهم : ( قَطْرّ الفرس راكبه ) إذا ألقاه 
على فُطّره » أي جانبه وشِفُّه . وقولهم : ( طعته بالرمح فقَطّره ) » أي ألقاه على تلك 
الهيئة » قال الشاعر : 
قد عَلمَتْ سّلمىٰ وجارائها ما قط الفارس إا انا 

قال ابن الأثير في النهاية :د وفي حدیث ابن مسعود : لا يعْجبنْك مانّری من المرء 
حتی نظ على أي رنه يع » اې على اې جيه یکون في خاتمة ة عمله . وقال تعالى : 
۾ با مر الجن والإنسٍ إن آستطعتم أن تنفُذوا من أقطار السماوات والأرضصٍ فانمُذُوا لا 
نْمَذُون إلا بسُلْطان 0 فأقطارٌ السماوات والأرض : نواحيها » والمفرد : فظر . 

أخيراً أقول : إن أحد الإخوة من كلية الهندسة في جامعة حلب أرسل يسأل : ما 
الصَلَهٌ بين قولنا : فُطْرٌ الداثرة » وقولنا: القُظر العربيّ السوري مثلاً ؟ 


وفي الجواب أقول: إن فُطر الدائرة » اصطلاح في علم الهندسة » يُطلَى على الخط 
المستقيم ¢ الذي يقسم الداث ثرة ومحيها إلى قسمين متساويين مارا بمركزها . وأعتقد أن 
رده إلى أحد معاني مادة ( قطر ) لن يستقيم لك ولو حرصت . 


۲- ربح اللحم المشوي . 
۳ المصوت عند السَحَر . 
٤‏ - الرحمن/ ٣۳‏ . 
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وأما استعمال كلمة ( القُطر ) لكل دولة عربية » فمع أنه اصطلاح حديث » فإنه رتد 
بير إلى معنى الناحية والجانب . إذ كل دولة عربية ناحية من نواحي العالم العربي › 
ا : فإذا أطلقتَ كلمة ( القَطر ) على قسم من الأرض العربية > فلأن هذا 
القسم جانبٌ من جوانبها وناحية من نواحيها » فهو إذاً ( قُطْر) من أقطارها. 
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موسيقىٰ القران 

مر بدمشق منذ شهر تقريباً عَلَمّ من أعلام الأدب والصحافة في فُطرناء قادماً 
من أوروبا » وضمًّنا مجلس » والحديث شجون » فعرَضنا لذكر أستاذنا الأستاذ سعيد 
الأفغاني وجّه الله له الخير. وقصصت عليه وقص علي ء فقال : إنني اعُد من فَضله 
عليّ أن أُرَسَبَني مرة في الامتحان . قلت وكيف ذلك ؟! قال : 

لیت بين يديه يوم الامتحان الشفهيّ أقرأ قطعة من كتاب الكامل للمبرّد 

یار لخراج. عل عار هې د کین انل ریځ جل سی يي 
إلى قاتله وهویقول  :‏ وعَجلت إليك رب لترضى 4 «٬قال‏ : وكان الأستاذ استشعر 
وأنا قرأ اني لم امز قله تعالى TT‏ 
بعده من كلام الخارجي » فسألني : أتجد في هذا النص شيا من القرآن ؟ قلت : 
لل قال : فهذا الذي قراته » كله من كلام المبرّد والخارجيّ ؟ قلتُ : نعم . فقال 
الأستاذ » وكان يعلم أنني أكتب أحيانا في الصحف : أديبٌ يمر بأية من القران في 
نص فلا یمیزها من کلام البشر؟! إنني أرى من الخير لك أن ترسّب في هذه الدورة 
لعلك تتمر. س بقراءة القران » وكتب الأدب» في أثناء الصيف > فيكون في ذلك خير 
لك ا .. 


ثم قال الأخ الأديب معقبا معقبا : ووالله ماأفادني في تمتين لغتي شي ء كما أفادتني 
ان ست عد ۽ اش کیا معا ا وعسیٰ آن تڪرهوا شيعاً 
وهو خير لکم 4 ۵ . 
١ط A4/aaùÙ‏ 
۲ - وکان للامتحان یومها دورتان 
۳-البقرة/1٦۲۱‏ 
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وبعدٌء فهل رويب لك مارويت رغبةٌ في القص ؟ كا . بل رويت لك ذلك 
لأاقول : إن للقران الكريم لموسيقى ليست لبوا . وان له لاسلویا تفرد لا یکون 
إلا له . ولو اقتبست منه آية فوضعتها في کتاب» فقرأه قاریء اف إحساسه» وهب 
اذا مستشعرة» فک من أن يتمرّس باللغة وادابهاء نعم لو قرأه هذا القارىء لوجد 
في موضع تلك الآية من كتابك مايميزها ويُفُردها . فإذا مر بها ولم يستشعر ذلك» 
فضعف مَلّكاته وقلّةٌ تمرسه هما السبب . وأما القرآن فهو القرآن !!. 

لك الذي هو أشدٌ من هذاء أن تضع في آية منه كلمة من عندك» مكان كلمةٍ 
من تلك الآية . فهنا الطامّة » هنا التشاز الذي لا تكون معه موسيقى » وهنا الاضطرابُ 
وانهدام البناء كله . « افلا يتدبّرون القرآنٌ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
آختلافا کثیرا » ۵ . 

أن تمر ية فلا تستشعر أنها قران شيء » وأن تضع كلمة أو كلمات من عند 
مکان کلمڊٍ أو کلماتٍ من ا شيءَُ ٤‏ اخر. ولکي لا يکون الول عنترة في فراغ»› 
وجَعجعة بغير طحين» 'فإنني امرك بهذه التجربة لألْمِسَكَ عُفٌباها : 

قال تعالی : « يامغشرٍ الجن والإنسِ إن آستطعتم أن تَنْمُدوا من اقطار 
السماوات والأرضصٍِ فانفذوا لا تنفذون ا بسلطان ‏ (› . 

المقام في الآية كما تری مقام التحدّي » ولذلك آفتتحت بالنداء : (يا) ليسمع 
مَنْ یری ومن لا یری !! ثم نودي المتحَدَى : (معشرٌ الجن والإنس). وفي (المعش 
معنى شاملّ للجماعة . » ولو جاء التحدي مقصورا على فئة دون فئة لَقَصر عن أن يكون 
تحدَياًء ولذلك قال : (الجن والإنس)»ء وبداً بالجن لان الجن أقوی » ولکنه ٹنی 
اا > لأن التحدي موجَةٌ إلى كل ذي قوة . وتلاحظ أنه اقل الملائكة > وفي 
ذلك دقة في الأداء بالغة » ذاك أن الملائكة لا يعصون الله ماامَرهم > ثم هم ينفذون 
من أقطار السماوات والأرض بأمر ربهم وسلطان منه» فلا مجال ی مو با با 
الله . إنما يتحدَى من يمكن أن يعْصي ل 


. ۸۲ / السساء‎ - ٤ 
٣۳/ الرحمن‎ ٥ 


-A\ - 


+ 
e‏ 2 م 
في 
زس لااو 


ثم انظر إلى فل ( نفذ - ينفذ ) . لقد تكرر ثلاث مرات : ( أن تنفذوء 
فانقذوا» لا تنفذون) . فهل كان ذلك لحل اللغة من المترادفات ؟ كل . وإنما کان 
ذلك لأن في ( نڌ من الشيء معت محلو الصغير من الكبير ء كما ينفذ السهمُ 
من الرمية . والآية sa‏ المستكبرين » وتهون قدرتهم إذا قيسوا إلى 
أرض,ٍ وسماوات ی اکم سین حتی استحال منهنْ الثفودُ 
وما الموسيقى في الآيةء فابردها لك بضدَهاء وقديماً ما قال المتنبي : 
( وبضدها ت بين الاشَيّا . َيل أن نَم الآية کان مغ :ه يا أيها الذين امنوا من 
اک و الآية ۴ وماذا بیقی من معناها 1٩‏ 
أا الموسيقى فتصبح نشازا مطلقاًء ومن او أذنا مستشجرة» وسا مُرحَفاً لم 
ینکر علینا مانقول . وأما المعنى فيمُسي سُخفاً مضحكاً . فما معنی أن یتحدّی 
القرآنُ المؤمنين من الجن والإنس ؟! إنما يكون التحدي لغير المؤمنين » يكون 
للعصاة ة الذين يستكبرون فيمشون في الأرض ما یظنون نهم کک أن 
يُخرقوا الأرض أو يبلغوا الجبال طول . فهؤلاء من الجن والإنس يقال لهم : 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا . 
بالامس جاءتني رسالة من مدينة لر يقول لي مرسلها: : إنك بحثت في كلمة 
(القظ قبل حين» واستشهدت بقوله تعالى : « يامعشر الجن والإنس ‏ فقت : 
يا أيها الذين امنوا من الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) !! 
قال ولا جوز دا التحريف. كما فعلت أنت . فإما أن تقر بخطئك وتعلنه 
على الشاشةء وإما أن انش هذه الرسالة في وسائل الإعلام المختلفة . 
وأنا أقول للأخ صاحب الرسالة : استرح ولا تنشر في الصحف فهاأنذا 
أجيبك : 
١‏ - بالأمس جاءتني رمال حول هذا البرنامج من یمین في ترکیاء وآنا اشكر 
لمرسيا . ومعنى ذلك أن مااذيعه يصل في الأقل إلى سورية ة ولبنان والأردن وتركيا . 
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E‏ من الفضيحة في الصحف !! ولذلك أقول 
ا ي . « آنا الغريق فما حوفي من البلّل » ؟ 
۲ - کل ابن ادم حظاءء والذي لا يخطىء هو الله . ولكن الخطأاً في القرآن 
خحطاً مزلزل» لأن معناه فقدان الحس الموسيقي عندي › الها بالقران» وانعدام 
الاستشعار اللغويّ والأدبي . 


فأما الموسيقئ فلستُ كلا عليهاء ولا من المبال فيها: وأما القران فصديقي 
والله من خمسين سنة . وأما الح الأدبنُ واللغوي فأحمَدٌ الله على ماعندي منهما 
وأساّه ان يَزيڌني . 

ولكنْ ب تدقع أنت عن نفسك إذا قلت لك : إنك أنت المخطىء ؟ وإنك 

سمفْتَ أذنك بني ما لم أل ؟ وكيف بك إذا عرضت عليك الآن وعلى الناس 
ا ماقله في حلقة (القُطى فأبرزت لك حُجَة لا تذحَض. . وإليكها مرثية 
مسموعة © . 

ويد فما أعرضت عن ذكر اسيك إلا لاني أشفقتٌ آن تكون غداً حديث 
إخوانك في مدينة الرقة ! 


- قح التلفزيون يومذاك بث هذه الحلقة ء وعرض القسمَ المتعلق بالآية مرئياً مسموعاً كما 
ورد في حلقة (القط) . 
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E 
حلو العشرة‎ 


يقول ابن فارس في المقاييس :« العين والشين والراء أصلان صحيحان : 
أحدهما في عَدٍَ معلومء نھ بل عل غ . ويعني بالعدد المعلوم : الحَشْرّة 
للمذكر» والعَشر للمؤنث . 

ولا اطیل الوقوفَ عند هذا الأصل فهو معروف » وإنما أكتفي منه بذكر فائدة 
قد يحتاج إليها في مجال العدد اقا فن الرجري في الأساس» من دون 
المراجع الأخرى » لأنني رایثه ّت فیها ویحم . وذلك أنك تقول ١‏ « شرت 
القوم » إذا كانوا تسعة فجُعاتهم عَشَرة . وتقول : « عشت القَوم » بغير تشديد » إذا 
أخحذت من العشرة واحداً فصاروا تسعة : 

فالفرق بين المعنيين - کما تری - متعلَىّ بالفرق بين اللفطين . فمع التشديد 
إضافة واحدٍ فيبلغ العدد العشرةء ص التخفيف نقص› > فيرجع العدد إلى تسعة . 

مع التشديد زيادة ومع التخفيف نقصض 

أما الآن . فإلى الأصل الثاني في مادة العين والشين والراء . وقد أورده ابن 
فارس فقال: « فأما الأصل الآخر الدال على المخالطة والمداخلة فالعشرة 
والمعاشرة » قال : «ويقال عاشره مُعاشرة جميلة » . وفي التاج : « عاشَره مُعاشرة 
وتعاشروا وآعتشروا : تخالطوا » . قال زهير بنء أبي سَلْمَى حين طلق امراته آم 


فی : 

لرك وال ا مات وفي طول المُعَاشرة التقَالي 
ت ۹ ‌ ا ۳ و o ٤ e e‏ 2 

لقد باليت مَظعَنَ ام ا ولكنْ ام ا الي 


والعشير : المعاشر» كالصديق والمصادق . وبه فسر قولّه تعالی : يڏعو 


١‏ - التباغض 
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لمن ضره اقرب من عه » بش الول وبس العشير . قال الزمخشري : 
« وهو عَشيرك› آي معاشرك› E‏ اکا وأاحد » . 


وعشير : زوجُهاء لأنه يعاشرها وتعاشره . وعشيرة الرجل بنو أبيه 
الأذْنوّن» أو قبيلته ؛ والجمع : عشاثر . وإنما سَمَيّت عشيرةٌ الرجل عشيرة ا 
بعضهم بعضاً . قال تعالى يخاطب رسوله الكريم :ل وأنذر عَشيرتك 
الأقربين ^ 


والمْعْشرٌ : a‏ 
الجن والإنسِ إن نّم أن تمدو من أقطار السماوات والارض فانفذوا » لا 
تنفذون إلا بسلطان & ۵ . 

قال صاحب اللسان : (والمَعْسّر والتر والقوم والرَهْط معناهم الجمع » لا واحد 
لهم من لفظهم» للرجال دون النساء) فانت لاتقول إذأ لجماعة النساء : (محشر أو نفر 
أو قوم أو رهط) . وإنما تقول ذلك للرجال دون النساء . 

وفي التاج » عند ترجمة (المعغشس مايستحق الإيراد > قال : « والمَعشر 
كَمّسكن : الجماعة » » ثم قال : (وقيّده بعصهم بأنه الجماعة العظيمة » سَمَيّت - 
أي سُمُيَت بذلك لبلوغها غاية الكثرة » لأن العشرة ة هو العدَد الكاملٌ الكثير» الذي 
لا عد بعدّه إلا وهو مركب مما فيه من الآحاد » كأحد عر » وكذا عشرون وثلاثون» 
الخ . . وعلى ذلك يقول ذو الإصبّع العَذوانيّ : 


٤ ol 4 9 ‌‏ م کن ے2 ن ِ‌ ا 

ونم معشَر ريد عل مش فاججمعُوا امركم طرا فكيدوني أ 
ا ت ¢ ٤‏ 

فإن غلم سبل الرشد فانطلقوا وإن جهلتم طريق الرشد فأتوني 


0َ 2 


ویقول البحتريّ في داليته یفخر بطییٍٰ ٤‏ وهم رهُطه وقومه : 
ذمَبّت ت طیی٤‏ بسابقة الممجد على الغالتخين ا وجودا 


.۱۳١/ الحج‎ ۲ 
. ۲٠۴۲ / الشعراء‎ ٣ 
.٠۳/ ۽ -الرحمن‎ 
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مشر ا حلوُهم الأرض وکادت من عڙهم أن تمیدا 
وفيها يقول أيضاً : 
مَعْشر يُنجرونَ بالخیر وال شرید د الدَهُْر مَوعدا وَوَعيدًا 
بي بعد هذا أن نعرج على ماساق إلى هذه الحلقة . فقبل حين عرضت في 
التلفزيون حلقة من مسلسل أجنبيّ وَصَقَتْ فيه امراءٌ أحد الرجال فقالتَ : « کان 
جمياا حل المعشر تلاجقه جميع النساء » . 
وقول المترجم : « حلو المَعشر » غلط بين . ف(المَعْشس) كما ذكرث لك آنفاً : 
الجماعة متخالطين أوغيرٌ ذلك الجماعة الكثيرة ا : كل جماعة 
أمرهم واحد . و(معشس) الرجل : 
Ey‏ . لأن 
: (هو رجل حلو الجماعة) . وهو معن غير مراد ؛ غير وارد هنا . إذ لا علاقة 
es‏ 
وكان الصواب أن يقول الأخ المترجم : كان رجلا حلو العشرةء أو کان رج 
حلو المعاشرة» أو كان رجلا حلو التعاشر. 
فكل هذا وارد وصحيح . وأما أن الرجل (حلو المَعْسش فغلط . 
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إن : اللافيية 

إذا قلت: (جلس خالدٌ) تم الكلام . فهنا فعل‌یوفاعل مرفیع به» والفائدة تتم 
ال ومرفوعه في قولك هذا . وأما إذا قلت: ركان خالدّ)» فقولك هذا لیس کلام 
تاماً. لماذا ؟ لأن الفائدة لم ت تتم بالفعل ومرفوعه 1 فالمستمع يظل ينتظر أن ترو 
کان حالدٌ ماذا ؟ حتى إذا قلت له: (کان خالدٌ مسافرا)» قال لك: الآن تمت 
الفائدة ؛ أو : هذا كلام تام 

فالفائدة إذاً في قولك ركان خالد)ء لا تتم بالفعل ومرفوعه » وإنما تتم بعد 

اا المنصوب. أي ركان خالدٌ مسافرأ) . ولذلك يقولون في (جلس 
E‏ > جلس: فعل تام » ویقولون في (کان خالد مسافرا)» رکان) فعل ناقص . 

هذا معنی قولهم :« کان وأحواتها أفعالٌ فة > فقا ذا هو انها تحتاج 
مع مرفوعها إلى منصوب ؛ هذه مسالة أولى . 

وأما المسألة الثانية فهي أن في اللغة أربعة أحرف» ترفع الاسم وتنصب 
الخبر . فهي من هه الوجهةء من أخوات (كان)» لأنها تعمل عملها . ولكنّ النحاة 
نظروا فراوا معناها النفيّ » ومعنى (ليس) النفي أيضاًء ولذلك قالوا : هي أخوات 
(ليس). ولم يقولوا هي آخوات (كان) . هذه الأحرف الأربعة هي (إنء ماء لاء 
الات). ولأن حلقات هذا البرنامج ليست روا في النحو وإنما هي أحادیت فيه 
وفي اللخةء فساجتزی من هذه ارف بوا E‏ 

تقول : را خاد مسافرا)» > فيكون المعنى زليس نحالد مشافراء ف (إن) هنا 
معناها النفيٌ > كما قدّمنا آنفاًء وقد رأيتَ أنها رقَعّت الاسم ونصبت الخبر. 

د رن (إنٰ) هذه سؤالين › أجعلهما محور هذه الحلقة . 

آما السؤال الأول فمن أخ, معام متقاعد » قال : کان استادًنا کثیراً ما یردد بیتا 

من الشعرء أُذكرٌ صدره وقد نشت اهاه »> کان قول : 
AY - 1‏ 
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«إن المَرءٌ ميت بانقضاء حياته» 

قال الأخ المعّلم : وهذا يدل على أن (إذ) لا تعمل عمل (ليس)» > فهل هذا 
وارد ؟ وفي الجواب أقول : إن ههنا مسائلَ لا مسألة > وإليكها: 

آولاً : : إن ماذكرته هو صدر بیت من شواهد النحو» مجهول e‏ . وليست 
زوایته کماذگرت: بل هي : «ٳِن المرءٌ متا بنصب كلمة (ميْت) الت ا : 
إن المَرء ميا بانقضاءِ حياته ولك بان يغ عليه دل 
ومعناه : او المرء ليس بانتهاء حياته » وانما موته أن َل فلا جد نصيرا 
ينتصفٌ له . . يعني : أن جذلان النصير لك عند نزول الم بك أشد م من الموت 
الحقيقيّ . وفي البيت شاهدٌ على ان إن النافية ء تعمل عمل (لیس)» فترفع الاسم 
وتنصب ار > وقد رفعت الاسم وهو (المرء) ونصبّت الخبر وهو (ميتأم . 

انيا ثانيا : هل بين النحاة إجماعٌ على أن رإنْ) هذه» تعمل عمل (لیس) فترفع 
الاسم وتنصب الخبر؟ ذ في الجواب آقول SERS‏ > بل بینهم 
اختلافٌ فيه . ففریق یقول : هي لا تعمل شيئاء وبعدها مبتداً وخير . وفريق اخرٌ 
يقول : بل هي ترفع الاسم وتنصب الخبر»ء ويستشهدون ٠‏ بأن الآية 
الكريمة : إن الذين تذْعُون من دون اله عباد امثالكم & o»‏ قد قراھا مید ین بر 
إن الذين تڏعون من دون الله عباداً أمثالكم ‏ بنصب العباد » أي اعمال (إن) عمل 
(ليس) . 

وقد نقلوا عن أهل العالية» . قولهم : :» إن خد حيرا من اح إلا بالعافية » 4 

وأما السؤال الثاني فهو : أيصح أن يقال : « المسألة الفلانية إن هي إلا 
کادماً ¢ ؟ 

وفي الجواب أقول ا ؛ غلط . لأن من شروط إعمال برف 
يکون في جملتها (إلا)ء فإذا استعْملّت (إلا) في جُملتهاء بطل عَمَلّها » وأصبح 


مابعدها میتداً ووا 


۱۔-الأعراف ۱۹٤/‏ 
۲ - العالية : قرىئ بظاهر المدينة . 
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فانت تقول : إن خالدً مسافرا)ء أي ليس خالدٌ مسافرا فتفملها عمل (لیس) 
فر اا ري ار . فإذا اتيت ت في جملتها ب (إلا) بطل عملهاء > فقلت : 
إن خالدٌ إلا مساف و جوز غير ذا فهذة اة 2 مُجِمَح عليها ولا استثناءَ 
فيها . ولوا ضي الوقت لورد لك من الشواهد القرآنية على ذلك شيعا كثيرا ؛ 
ولذلك أكتفي بشواهد ثلاثة . 

ففي سورة فاطر: ظ إن أنت إلا نذيرٌ & » 

وفي سورة الأنعام : ظ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا & ١‏ . 


وفي سورة ابراهیم ed‏ إِْ نحن إلا بسر مثلكم 4 «› . 
ولا : : (إذ) النافية : 


عند فريق من العلماء ول غ ون : إن حال مسافراً . 
وعند فريتي خر لا عمل لها فخا ساف 
انا ايا تجتن المدا ٤‏ على أنها لا تعملء إذا کان في جملتها ال : 
إن حالدٌ إلا تلميذ . 
ثالث : الرواية الصحيحة للشاهد النحويّ على إعمالها هو : 
SE E E‏ 


۳ فاطظر /۲۳ 
٤‏ ۔الأنعام / ۲۹ 


إبراهیم / ۱۱ 
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المبتدأ والخبر 

المبتدا والخبر لا يكاد يجهلهما متعلم > مهما تكن ثقافته اللغوية ؛ فهما 
اسمان مرفوعان تتألف منهما جملةمفيدة » مثال ذلك أن تقول : ( الدمع لؤل). 

ون امروف أن E‏ . فإذا قلت : (الدمع)ء 
احتاجت هذه الكلمة إلى ماخر به عنها . ولذلك تقول : ( لۇلۇ) . فتخبرٌ بهذه 
الكلمة عن الدمع ماشأنه فالعا إا م وال ا 
محكوم عليه » فإذا قلت : ( الدمع ) كان لابد من أن تحكم عليه فتقول :( لؤلؤ) 
مفلا . ويجب توجيه النظر هنا إلى أن الحكم» > لا یکون إلا على ماهو معلوم 
معروف . فالقاضي مثلا لا يحكم على رجل, غير معروفِ الهُوة؛ وكذلك الشأن في 
المبتدأً > لا یکم علیه لا إذا کان معلوما إلا إذا كان معروف الهوية . 

(خالدں مشلا E‏ معرفة. ولذلك یکون مبتداً فتقول : (حالد 
مهذبٌ) . و(التلميذ) عرف بالألف واللام» ولذلك يكون مبتداً فتقول : (التلميذ 
مجتهد) . واسم الإشارة معرفةء ولذلك کون مبتداً فتقول : (هذا عالم) TEE‏ 

الحكم على مجهول لَغْو. فما معنی آن تحکم على غير مین » على غیر 
مُحْصَص ؟ إذا قلت : (تلميد مجتهدٌ) فهذا لَعْو . وإذا قلت : (خالد مجتهدَ) فهذا 
کلام تام » کلام مفید . 

ومع ذلك فإن النحاة يتسَمُحون » فيقبلون أن يكون المبتدأ نكرة على شرط أن 
تكون مفيدة. وقد ذكروا مواضحَ إفادتها واستَقَصوّهاء حتى وصلوا بها إلى أكْرّ من 
أربعينْ موضعا . قال ابن مالك : 
ا الا ا ا مال فد كاد رة ن 

ففي قول ابن مالك : (عند زيد نمرة ) نمرة : مبتدأ مؤخر وهو نكرة » ولكنْ 
تقدّم عليه الظرفٌ فجاز الابتداءُ بالنكرة لأنها أفادت . 
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وفي قولك : أرجل دم أم امرأة ؟ الهمزة للاستفهام» و(رجل) نكرة» وهو 
مبتدأء وجملة (قدم) خبر. طیب ! لِم جاز ان تکون کلمةٌ (رجل) مبتدأً مع أنها نكرة ؟ 

جارف لأن هذه النكرة معتمدة على استفهام » والنكرة في سياق الاستفهام 
تصبح مفيدة . بهذا أصل إلى غايتي من هذه المقدمة وأوجز لك ماقدمته : 

الأصل في المبتدأً أن يكون فف ولکنْ يجوز أن یکون کو ل شرط أن 
تکون مفیدةٌء کأن يسبقها استفهامٌ مثلاً . 

طالب جامعي من كلية الهندسة في جامعة دمشق كان قبل حين كتب إلي 
يقول : قال الشاعر : د ألؤلؤ دمع هذا العيْث آم قط ۲؟ 

وقد أعرَّبَ بعضهم كلمة ( لؤلؤ) مبتداًء وأعرب كلمة ( الدمع ) خبراً . وأنا 
أرى العكس فأينا المصيب ؟ 

وفي الجواب قول : إن من ا (لؤلق مبتداً مع أنها نكرة» فقد رأى 
أن النكرة في سياق الاستفهام تُفيد فكو مبتداً » وهذا يره الصناعة النحوية . وقد 
ينت لك ذلك افا 

وما نت فقلت ChE ll‏ ولل جير مقدم؛ 
وهو نکرة . فاخذت بالاصل . قال ابن يعيش في شرح المفصّل : « إعلم ان أضل 
المبتدأً أن يكون فة وال الخبر أن يكون اک فإذا اجتمع معك معرفة و 
فح المعرفة أن تكون هي المبتدأء وأن يكون الخبرٌ النكرة . لأنك إذا ابتدأت بالاسم 
الذي يعرفه المخاطّب كما تعرفه أنت» فإنما ينتظر الذي لا يعلمُه » . 

وانظر إلى الأئمة كيف أعربوا قوله تعالى : $ أفسحر هذا ٠‏ ترَهُمْ أعرَبوا 
كلمة (هذا) مبتداً مؤخراً» وكلمة (سحل حبرا مقدماًء لأن هذا هو الأصل . 

قال العُكَبريٰ : قوله تعالى : (أفسح هو خبرٌ مقدم . وقال ابن الأنباري : 
أفسحر هذا ؟ (هذا) في موضع رفع » لأنه مبتداً . و(سځل) خبره مقدم عليه 

وتستنتج مثل ذلك من كلام الزمخشري في الكشاف . قال ا ۽ 
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یرید : أهذا المصداق أيضاً سحر » ؟ فترى الزمخشري يقدّم المعرفةء ويؤخر النكرةء 


لأن ذلك هو الأصل . 
وأعودٌ بك إلى ابن یعیش » لأذكر لك ماقاله في کک مبتداً ¢ قال 
» وقد ابتدؤوا بالنكرة ة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة: E ETE‏ 


اعتمَدَّت على استفهام . . وذلك نحو قولك : أجل عندك آم %؟ 

وقياساً على ذلك أقول : أنت لا تخطى ء ء إذا جعلت كلمة (لؤلؤ) مبتدأًء إذ قد 
سبقها استفهام » ولكنْ هل يْحقیٌ هذا الإعرابُ المعنى الذي أراده الشاعر ؟ 

الشاعر قال : (ألۇلۇ دمع هذا الخيث ) ؟ فهل أراد أن يقول لك : (اللۇلۇدمع ) 
کل . بل أراد أن يقول : (الدمع لؤلؤ) . . ولذلك تكون كلمة (الدمع) مبتداً مؤخر 
وكلمة (لؤلؤ خبرا مقدماً . 

ولو عكست لما قلنا لك إنك أخطأات. ولكنْ نقول لك : إنك آَطْرَحْتَ 
المعنى > والمعنى إمام» وأعرضتٌ عن الأصل» فاخحذت بما ليس أصلا وكان 
الأصل أحقّ بأن يۇخ به . 
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صاحبٌ اللسان يترجم مادة (لَقَيّ) فيقول : کل شيء استَقَبَل شيئاً» أو صادفهء 
فقد لَقَيَه . وبالحق » إنك تظلَ تلمس ذلك مهما تتقلبٌ هذه المادة » فتجدّه في 
التق الشيغانء وفي لَقَيَّه ولاقاه وبَلَقَاه الخ . . . في كل ذلك تجدٌ معنى المقابلة 
والمصادفة . 

قال الراغب الأصفهاني : (اللَقاء مقابلَةٌ الشيء ومصادفته معاء وقد يعبر به عن 
کل واحد منهما) . ويعني ذلك أنك قد تجد في بعض استعمالات هذه المادة معنى 
ا ا ر مدان اا ا ری وة تامعن 

أما ابن فارس فيقول : (اللقاءُ المُلاقاة وترافي الاثنين متقابلیّن) . وترى ذلك 
في قوله تعالى : ظ فإذا لَقَيتَمٌ الذين مروا فضَرَبَ ب الرقاب ) © ففي هذا توافي 

وتقابل . وتراه في قوله تعالی ‏ مرج البحرين يلتقیان » بینهما برخ لا بیان ~ 

فالتوافي والتقاُل هنا مستغنيان عن الإيضاح . وقال الشمًاخ بن ضرار : 


رايت اة الأوسي ESE‏ إلى الخيرات منقطع القرين 
ا GEE‏ لمجد N EN‏ باليمين 


(تلقاها) : يعني أخذهاء وک ادها إن ا 

الشواهد على ذلك كثيرةء من القرآن الكريمء وکلام العرب . ولكنني أجتزىء 
بما قمت لاقف عند فعل (التقى) إذ هو غايتي في هذه الحلقة . 

ولا : يجري الناس في الأكثر على أن يستعملوا فعل (التقى) لازماء غير 


١۔-محمد/]٤‏ . 
۔ الرحمن / ۲١-۱۹‏ . 
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ناصب مفعولاً به . يقولون مثلا: (التقى الرجلانء والتقى الجيشان) الخ . 
استعمال صحیح سلیم» لا غبار عليه 

ففي سورة القمر ‏ وجرن الارض عَيوناً فالتقَىْ الماءٌ على مر قَذ يري ١‏ . 
أي : ماءُ السماء وماءٌ الأرض . وفي سورة آل عمران ظ إن الذين تولا منکم يوم 
آلتقیٰ الجمعَان إنما آَستَزلهُ الشيطان 6 . وفي سورة الأنفال ( وذ يُريكَمُومُمْ إ إذ 
اليم في اينم فليا 4 » . فهذه ثلاثة شواهدَ على استعمال فعل (التقى) لازماء 
في أحوال الكلمة المختلفة . 

ويقولون أيضاً : التقىٰ فلان مع فلان » وهذا استعمالٌ لَيْس له شاهدٌ يؤبّده » 
ر ابن الأثير في النهاية استَعْملَةٌ فققال : ( التقى مع ) » ولكنّ ابن الأثير 
لايْسْتَشَهَدٌ لته . فالرجل موی سن > ٠‏ للهجرة. 

في النهاية ما اورده لك لك : «قخل بو قارظ مكَة فقالت قريش حَلِيفنا 

کک ا اكمنا» . فقال ابن الأثير في التعليق على ذلك : واي ايديا لي شم 

. فإذا اند كانبٌ إلى لَه ابن الأثير فاستشهد بها كما يُسَْضهدُ بالقرآن والحديث 
ُ العرب . فقال ا فلان مع فلانِ فذلك شانه. 

ثانياً : أقول : ماسثلتٌ عن شيء من اللغة ومفرداتهاء كما سُثلتٌ عن جواز 
استعمال (التَقَىٰ فلان صديقه) مثلاء أو (التقى خالدٌ سعيدا) الخ . . فلقد جاءتني 
رسائل حول ذلك » وسثلت مراتِ في الطريقء ولذلك أدرت حلقة اليوم حول هذه 
المسألة . وأبادر فأقول : إن فعل (التقى) » كما يجيء لازما » يجيء متعدياً فينصب 
مزا به . فإذا قلت : (التقی خالد سعیدا) مثلاں فنصبت به كلمة (سعيدا) على 
أنها مفعول به فاستعمالّكٌ هذا صحيح فصيح » ما في ذلك شك . وإليك الأدلة 
على ذلك والشواهد : 


۳-القمر /۱۲ . 
٤‏ - آل عمران/ ۱۵١‏ 
٥‏ -الأنقال / 44 . 
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قال صاحب القاموس : « لَقَيه. . . لقاء كتلاه وآلتقاءٌ ». فتراه يورد فعل 
(التقا متعدَياً ناصباً للضمير . وقال ابن يده : « ولاه وآلتقاه » . وقال الزمخشري 
في الأساس : « لقیځه ولایته والتفیته « . ثم أورد قول اا 
لَمَّا آلَمَيْتٌ عُمَيراً في کتيبته عايْنْتُ کاس المنايا بيننا بدا 
ولو لا ضيق الوت رة الإطالة لَْعَلْتُ لك الكثير من أقوال الأئمة في ذلك : 
إذ هم جمیعا على أن (التقى) يستعمَلٌ لازماً ومتعدياً . 
بعد هذا آنتقل إلى الحديث عن مصدر الفعل (لقِيَ) > ففي اللسان : « قال 
: المصادر في ذلك ثلا َر قضدرا » . ونجتزىء نحن في حلقتنا هذه 
الأول : (اللقَاء) وهو مشهورٌ » كثيرٌ استعماله . 
والثاني : (تلقاء) وهو مصدرٌ من المفيد لیخت فة 
قال علماءُ اللغة : المصادر لا تأتي على وزن (تفعال) ll‏ تأتي بفتح التاء 
(تفعال) کتڏکار وراز وترداد الخ . . وقد شد مصدران هما: ا وتبیان) . وقد 
وَرَدا فى القرآن الكريم . قال تعالى : ل وتزلنا عليك الكتابَ تبیاناً لکل شَيْء 4 ۰ . 
وفي ون یتین کو فل مایکرن ل ن ابدَلهُ من تلقاء تفي ۵ . 
وقد نقل ابنْ منظور أن (تلقاء) مصدرٌ نادر» لا نظيرً له إلا (التبيان) قال الراعي 


الشاعر : 
وما صرتفك حتى فلت عة لا ناقةً لي في هذا ولا جَمَل 
ملت خيرّك > هل تاتي مواعده فاليوم فصر عن تلقائه الاممل 


ولعل من المفيد أن أذكر لك أنهم توسّعوا في هذا المصدر (تلقاء) فاستعملوه 


1ٹ - بدد :ج : بدّة وهي النصيب . 
۷ انحل / ۸٩‏ . 
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ظرفَ مكان» بمعنى (جهة اللقاء والمُقابَلَة) > ونصبوه على الظرفية . قال تعالى : 
وما توج يلاء مَديْنّ قال َس ربّي أن يَهَدِيني سَواءَ ء السبيل ‏ ۵ . 

وبعد فمما تقدم نخلْضص إلى مايلي : 

١‏ -مادة (لقي) فيها معنى المُلاقاة» وتوافي آلاثنین متقابلیْن کما قال الراغ:: 
ومعنى (المصادفة والاستقبال) كما جاء في اللسان وغیره : 

۲ - (التقى) يستعمّل لازماً فیقال : (التقی الجيشان) مفلا > ویستعمل متعدَياً 
فیقال : (التقی حالدٌ سعيدا) مشلا . 

۴ - (تلقاء وتبيان) مصدران شَذًا فجاء! على وزن (تفعال) وإنما الأاصل آن 
تکون المصادر على وزن (تفعال) کترداد وتکرار . 

. (تلقاء) مصدر» ولکن توسعوا فيه فاستعملوه ظرفَ مکان‎ - ٤ 


۲۲ / القصص‎ ٩ 
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معنی ( مات يُمُوت) معروفٌ مشهزر » ويسمج الببحت فيما هو معروفٌ 
مشهور» ولکن صل المادةء فيه مايقال ويستفاد . فالذي عليه العلماء أن الموت هو 
الشكونء وان کل ماسَكَنٌ فقد مات . وأما ابن فارس فله رأيّ اخحر . قال في 
المقاييس : : «الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ڏهاب القوة من الشيء › 
منه اموت حلاف الحياة » . 

وكأن هذا الإمام استشعر أن ماذَهَّبً إليه محتاج إلى حُجة مسوغةء 
فقال : د وإنما قلنا أصلّه ذهابٌ القوة » لما روي عن النبي ( 6ل ) : من اکل من هذه 
الشجرة الخبيغة فلا يرين مَسجدَنا » فان تتم لا بد كلها فابيتوها خا » 1 

وعلى ذلك فون الذي يذهب إليه ابن فارس» أن ) اوا طلا 
يعني : « أذْهبُوا وها بالطّبْخ ». والح أن العرب لا تقصر استعمال 2 یموت) 
على الذي يفارق الحياة » بل تُظلمُّه على کل ماسَکن وذهبت قوته . . ومن ذلك 
قولهم : « ماتت الربح ء إذا رکدت وسّکنت . قال الشاعر : 
ا لاجو أن تمسوت الريح فشكن اليوم وأسشتَريح 

ويقولون : (ماتت الناں) إذا برد رماذهاء فلم يبق من الجُّمر شي ء. ويقولون : 
(مات فلانْ فوق الرّخل) : أي : استقل في نومه . وفي دعاء الانتباه : « الحمد لله 
الذي اانا بعد ما أماتّنا وإليه الثشور »» سَْنْ النوم موتاًء لأنه يزول معه العقل 
والحركة » تمثيا وتشبيهاً لا تحقيقاً . ويقولون : (مات الثوب) إذا بلي . و(مات 
الطريق) انقطع . و(إمات الماءُ بهذا المكان ) : إذا نشفته الأرض . 


وفي المفردات أن من أنواع الوت : الحُرْن والخوفَ المُحدّرَ للحياة . ومنه 
قوله تعالی : $ ویاتیه E‏ 
۹۷ - 
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وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر مثا . ففي حديث موسى عليه 
:« قیل له إن هاما قد مات ليه > فسال ریه فقال له : ما تعلّم أن من 
اففرته فقد امه وقد يستعار الموت للمَعْصية » ومن ذلك الحديث ا 
إبلیس » لانه أول مَنْ عَصى . 
بعد هذا أقول : إن رسالة جاءتني من حي السبيل في حلب 5 تقول : أيقال لمن 
مات : (مَيْت آم ميت )؟ وفي الجواب أقول : لا احتلاف بين العلماء في أن مَنْ 
E‏ . وهم مجمعون أيضاً على أن الذي لم يمت يقال 
: (میّت ) قل ای  :‏ إن ميت اتهم مون «»اي : إنك ستموت وإنهم 
. قفي اختلافهم إذاً ؟ احتلاقهم مقصورٌ على كلمة مت ): هل تطلَق 
ا باعتباره سیموت ؟ وأعید موجزاء لأاجمع ماتفرق من الأقوال في 


المسألة . 
a‏ ت TI!‏ هة وء 
من فارق الحياة : میت ويت على هذا إجماع . 
o‏ و ۰ 
ومن هو حي ت باعتباره سیموت > وعلی هذاإجماع . 


ولكنْ يقال عن الحيّ : 

ولقد نظرت في أقوال كثير من العلماءء فرأيت الفيومي وحده صرح بغیر خفاء 
أن الحَيّ لا يقال له : (ميت ). وأما الأخرون فإما آن يقولوا : مَيّْت ومَيّت سواء . 
وإما أن يمرّوا بالمسألة فيقولوا : هو ميت وميّت . فتخلص من ذلك إلى أنهم لا 
يفرقون بين اللفظين . وإليك شيعا من ذلك : 

قال الزمخشري في الأساس : (وهو مَيْت وميّت) فلم يفرّق . 

والراغب الأصفهاني في المفردات لا يفْرّق . 

والجوهري يقول : (فهو مَيّت وميّت) فلا يفرّق. بل يقول بُحَفْف فيقال : 


(میت) . 


باعتباره سیموت؟ هذاموضع خحلاف . 


۲-الزمر / ۳۰ 
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وصاحب اللسان لا فرق قال : (ورجل میت ومَیْت)» وإن کان عاد فقال : 
« وقيل : المَيْتُ الذي مات » وتلمس في قوله : (وقيل)» شيا غير قليل من الَحرُز» 
واجتناب القع . 

وأما الزجاج فيقول مانصه الحرفي :« المَيْتٌ المَيّت بالتشديد إلا أنه يفف » 
يقال مَيْت وميّت والمعنى واحد ». وليس بعد هذا الوضوح وضوح . 

على أن الذين يقولون : إن كلمة (المَيّْت) لا تطلق على الحيّ » يستظهرون 
بأن الخليل بن أحمد قال : أنشدني أبوعمرو : 


اا عاتن ا فت اميت دونك قد مسرت إن كنت تغقل 
قَمَنْ کان ذا یح فذلك ميت وا التا ال عن إلى القر تسمل 

ولك الذين لا يفرقون بين اميت والميّت يستظهرون بقول عَدِيّ بن الرقلاء : : 
لیس مَنْ مات فاسّتراح بميتٍ إتماالمَيك مَيّت الأخيَاِ 
إتماالمَيْتُمَنْ يعيش شقيا افا بال قلي الرَجَاءٍ 


وتری ابن الرعلاء قد سوّی بینهما . ولقد علق ابن منظور على قوله فقال : 
« فجُّل المَيْت كالميت » 
الا اني والمَرءُ ميت ومسا يُغني عن الخدّثان ليْت 

فجمل الت الَخف دحي التي م ت . امش قود : (المرء مَيّت) 
الإنسانُ سيموت » الإنسان صاثئرٌ إلى الموت . 

وقد تاق خفن اللا هذه المسألة نقاشاً لغوياً فقالوا : أما القياس فان 
(میت) المخفّف» إنما أصلّه (ميّت) المشدد » فحُمّف » وتخفيفه لم بُحدث فيه 
معني مخالفاً لمعناه في حال التشديد » کما يقال ڪين وين وَين ولين . فکما أن 
التخفيف في (هَيّن ون لم يل معناهما » كذلك تخفيف (ميت) . وأما السماع 
فإنا وجدنا العربَ لم تجعل بينهما فرقا في الاستعمال» ومن من أبن ماجاء في ذلك قول 
.الشاعر : 
الا ياليتني والمرء مَيْتّ وما يني عن الحتشان ليت 


۹۹ 


. 
e‏ 0 
بے 
ا زا ل الو“ 


بعد هذا كله لا التفات إلى ماجاء في بعض الكتب المُحدَثة من التفريق 
بينهماء كالمعجم الوسيط مثلاً . 

ص ذلك رأيت من المفيد أن أذکر أن القامون المحيط ۔ وهو تاب قديم ‏ 
يقول حرفياً :« مات يَمُوت وَمَات ويَميْت - فهو ميت ومَيّت » فلا يرق بینهما » > تم 
يقول « ضد حي » يعني : «مات ضد حي » . ولكن الأستاذ الحدناني رحمه الله نقل 
ذلك فقال : : د فهو ميت وميّت ضد حي » ! فجعل كلمة (حَيّ) اسماً مضاقً إليه» مع 
أنها فعل, ماض» ولفظها الصحيح « حي » وهذا التصحيف سه منه رحمه الله . وقد 
بنى عليه أن صاحب القاموس يفرّق بين (ميت وميّت) وليس الأمرٌ كذلك . 

وبعد فإننا بعد هذا البَبْط نخلَّص إلى أن «المَيّت والمَيّت بمعنى واحد»» 
وإنما هو التثقيل في الأصل ثم التخفيف . فإذا قال قائل : إن الفيومي قال : المَيْتُ 
مقصور على مّن فارق الحياة » فإننا نقول له : والرَجّاج يقول : مَيّْت ومَيّت والمعنى 
واحد . 


e‏ م 
ا 
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نى الدارَّ- يبنيها » نقيض هَدَمها - يهدمها . قال ابن فارس : « الباء والنون 
واياء أل واد وح بنا الشيء يضم بعضه إلى يعض ٠‏ تو ر : بيت البناء - 
نيه » . 

اما ما نيه فهو ( البناء والبنية والبنية ) » والبنيان أيضا . قال تعالی :و إن الله 
بُحبُ الذين بقاتلون في سبیله صا كانهم بنْيانّ صصص (» . 

بالأامس كتب إلي أحد السادة الأساتذة من عَمّان في الأردن الشقيق يقول : 
قبل سنواتِ سمعْت من إحدى الإذاعات العربية في برنامج ( أخحطاء لخوية شائعة) 
أن كلمة ( َة ) بض الباء » خحطاً شائع » والصواب ( بنية ) بكسر الباء » ثم اطلعت 

على المعجم الوسيط فرأيته يستخدم البنية والبنية بنفس المعنى » ٠‏ كا 8ا0 : 

المسألة إذاً تدور حول ( البنية والبنية ) » وإليك قصتهما من اولها : 

الجوهري في الصحاح يقول : « والُّى بالضّ مقصور » مثل انى ء > يقال : 
بني وی » وبنیة وبنی بکسر الباء » . وهذا نص لا لبس فيه » ولا مزيد في وضوحه 
لمستزید » فقد قال :و البى بالضمَّ مثل البنى » . فالکلمتان إذا متماثلتان . 

متمائلتان في اللفظ ؟ كلا . هما في اللفظ مختلفتان » كما ترى . 

فقوله إذاً : ( والبى مغل البنى ) مقصورٌ على المعنى . هما في معناهما 
متماثلتان . في المعنى تساو > وفي اللفظ احتلاف . هذا ماأراد إليه الجوهريٌ إذ 

: ( وای مغل البنی ) » ثم اود بعد سطرین مثالا فقال : ( وفلان صحیح 
البنية : : أي الفطرة ) . ومنشاً هذا المثال في اعتقادي أن العربي نظر إلى بعض من 
حلق الله من البشر > فرأى فطرة بنى الله النفس أو الجسد عليها » › تتماسك تماسك 
أبنات البناء » فقال : ( فلان صحيح البنية ) » أي صحيح بناء التفس أو الجس . 
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من هنا كان استعمال العربي كلمة ( البنية ) . لا أن ( البنية ) من الوجهة 
المعجمية معناها الفطرة . لو كان للبئية من الوجهة المعجمية معنى الفطرة ق ا 
اللغة > لقال الجوهري : ( البنية هي الفطرة ) ؛ كما يقول في العادة حين يترجم 
e‏ . وإنما 
قاله المُحدثون 

» ) فلا صحيحٌ البنية‎ ( : E 
. فذهب المحدثون إلى أن من الخطأ أن يقال : ( فلان صحيح البنية ) بالضنم‎ 

لماذا ؟ لأنهم كانوا يريدون أن يقول الجوهري : (فلان صحيح البنية وفلان 
صحيح البنية ) . ناسين أنه قال لهم قبل سطرين : (البُنى مثل البنى). وتامَل قولّه : 
( مثل ) » فهي كلمة مقو مقولة لمعنىّ ٠‏ ولم يملا الجوهريّ لوا . 

لقد قال : ( البنى مثل مشل البنی ) وإذ قد جعلهما متماثلتیّن »فلك أن تقول : 
( البنية ‏ والبنية ) » بغير تفريق أو تمييز 

ويد » قأورد لك من كلام الائمة ماترى ممه لَب » إذ تعاش يكاحم 
المحدثين . قال الزمخشري في الأساس : ( ويّت بنية عجيبةٌ » ورايت البّى فما 
رايت أعجبَ منها) ؛ فلم يفرّق بينهما . 

وال صاحب القاموس المحيط : ( والبنية بالضم والكسرء مابيتّ . فلم 
يرق بينهما . ولكنّ صاحبَ الحاشية على القاموس قال : ( قوله والبنية بالضم 
والكسر الخ .. جعلوها“ بالكسر في المحسوسات » وبالضم في المعاني 
والمجد ) . 

ولکن انظر إلى ماأورده صاحبُ اللسان » قال : ( والبنية والبنية مابيْتَه » وهي 
البنی و البنی ) فلم فرق بینهما . ثم قال : وأنشد الفارسي' عن أبي الحسنء: 
أولفك قوم إن بوا خسوا البنى وإِنْ عاهدوا اوفرا وان عَقَدوا شدوا 


١‏ للصف /؛ 
۲ - يعني ليست كذلك في الأصل . 
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قال : « ویروی أحسنوا البنى » » قال أبو إسحاق إنما أراد بالبنى جمح بنية » . 

فهذا شاهدٌ من شعر الحطيئة على أنك ت تقول في المجد والشرف ( البنى 
والبّنى ) فاللفظان عند الأئمة بمعنى . فريق قال ( البنى ) وفريق قال : ( البنى ) ء 
والمعنى واحد » هو الشرف . ولم يفرقوا في بيت الحطيئة بين اللفظين كما فرق 
صاحب الحاشية على القاموس . 

بعد هذا انظرٌ إلى ماذهب إليه المرحوم الأستاذ العدناني قال :) ويُطلقون على 
لخلقة التي يكون عليها كل موجود أل حَلّقه اس البنية والصواب : البنية ) . 

هکذا قال » رحمه الله » وما قرأت ولا سمعت في حياتي دیبا و غير ديب 
اطلق كلمة اليية أو الب على الخلقة اللي يكون عليها كل رجو أو أيه . 

وكل المسألة أن الجوهري قال : ( وفلان صحيح البنية أي الفطرة ) » فجاء 
صاحبُ المَنْن فقال اعتمادا على ذلك : ( البنية : الفطرة ) » وقرأ العدناني ذلك 
ثم نظر في المعجم الوسيط فرآه يقول : ( الفطرةٌ : الخلقةُ التي يكون عليها كل 
ووو اول خا . فاخحذ العدناني هذه الترجمة حرفياً فقال : « ويطلقون على 
الخلقة التي يكون عليها كل موجو أو خلْقه اس البنية والصواب البنية ) : 

ثم انظر ماذا قال أخيراً . قال : « وقد تعْني البنية ماي أيضا» . 

Bee NCE OS 


ذلك . 
البنية والبنية ماني 
ات الو ل yy‏ 
وبعد » فن : 


. ۔ بن بني : نقیض هدم بهم‎ ١ 
» البنية والبنية بالكسر والضم › > مابنیته ۽ لا فرق بينهما في حقيقة أو مجاز‎ - 
. في المحسوسات والمعقولات‎ 
ے۳‎ 
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- يقال : ( فلان صحيح البنية ) أي صحيح الفطرة . بمعنى أن الله تعالى 
قد بناه هذا البناءَ » لا بمعنى أن البنية في أصل اللغة هي الفطرةء فذلك مالم يقله 
(مام من أثمة اللغة 
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كنت في الحلقة السابقة » عرضت للبُنبة والبنية » استجابة لرسالة جاءتني من 
لأردن الشقيق . وقد كان في الرسالة جاب َر يتعلق بالنسب إلى (إنية ) . فقد 
ذكر الأستاذ صاحب الرسالة أنه عند النسبة إلى ( البنية ) يقول : ( بنيويّ ) فهل هذا 
الاستعمال صحيح ؟ هذا هو السؤال الثاني في الرسالة . 

وبين يڏيِ الببحث أقول E‏ 
لأن النسب قواعدٌ صارمة لا لينَ فيها » را ااا ا و ا ا 
إليه كذا » والأمر محسوم . ولكنْ كثرة استعمال النسب في الكلام وجب فَهمّ قواعده 
واستظهارَها . وما بحت اليوم إلا محاولة تيسير قاعدةٍ منها وتذليلها . 

البنية ا اماه ر شت - يبني ) ويلاحظ فيه أن الحرف الثاني منه - - وهو 
النون - حرف ساكن » وأن الحرف الثالث هو الياء » ثم أضيفَ إلى هذا الاسم تاء 
التأنيث » فقلنا : البنية . فكيف ننسب إليه ؟ 

في الجواب أقول : لولا هذه التاءٌ المربوطة في آخر الاسم لا نتهت المسالة 
بكلمة واحدة . 

ي 
e‏ : ( ظبييّ ) » وإلى الرمي ( رمي ) » وفي 
النسبة إلى الغزو تقو ا : ( نوي ) وهکذا ا 

E 
. كان في آخره تاء التانيث المربوطة مثل ( ظبية وغزوة ) الخ‎ 

ا الخلیل ب احمد وسییوه فیسلهان هذه الاء فیقی بین بك (ظي 
وغزى) » فتنسب بلا تغيير في الحروف فتقول كما قلنا آنفاً : ( ظَبييّ وغزويٰ ) وهذا 
يعني ان التاء وعَدَمّها سواء عندهما : ٤‏ 1 


. 
e‏ 0 
بے 
٣‏ غزاس زو ^ 


ففي النمبة إلى  :‏ ظي وظبية ‏ تقول : طني 

وفي النسبة إلى : غو وغُزوة تقول : غزويٰ 

وفي النسبة إلى  :‏ بنية تقول : بني 

والقاعدة كما کھا ری سا بے : إذا لم يكن في الاسم تاءٌ التأنيث فانسُب 
اسا > وإذا کان فيه تاءٌ التانیث فاحذِفها وانسبٌ » انها لم تكن . 

_ وما يونس بنّ حبیب » وهو شیځ سیبویو» فکان قول ذف الاء وقّب الباء 
واوا وقح ماقبلّها . 

ففي النسبة إلى ( ظبية ) يحذف التاءَ » فيبقى ( بي ) ثم يقلب الياء واوا » 
أي ( ظبّو) » ثم يفتح ماقبل الواو أي ( ظبّو) » ثم ينسب فقول ( ظبويٍّ ) . 

وبإيجاز » يقول في النسبة إلى (ظبية و دمية و فتية وينية ) : 


ظبية ثمظبي ثمظبوا ثمغټوا ‏ مینسب : بوي 


و o‏ م ي 


دمية ثم دمي ثم دمو ثم دمو ثم ينسب : دموي 
تيه نمقي لېو مقو ميسب :في 
بنية ثم بني ثم بنو ثم بو :+ بي 


وحكذا » فعلى مذهب الخليل وسيبويه » تقول ی ا 
يونس بن حبیب : تقول : ( بنويّ ) » وكلتا الطريقتين جاثزة 

کاک ی اد اا د ےا ا 
إلى الاسم واوا من عند نفيسك ؛ والواو في مذهب يونس لا تضاف إلى الكلمة 
مجلوبة من الفراغ » وإنما هي مقلوبة عن الياء . 

هو يقول : اقلب الياء واوا » وات ماقبتها ‏ » فقل E‏ 

فالغلط إذأ أن تبي الياة ‏ وتضيف ين عند نفيك واوا » فتقول ( بي . 
فهذا غير جائز . ولذلك قلنا هو غلط . 

وقد قول قائل : أيمتنع في اللغة امتناعاً مطلقاً أن يقال E‏ 

وفي الجواب أقول : لآ يمتنع ذلك امتناعاً مطلقاً > ولكنّ المعنى في هذه 
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الحال يختلف . وبيالٌ ذلك أن كلمة ( بنية ) اسم مفرد » والسبة إنما تكون إلى 
المفرد » ولذلك تقول : ( بسي ) على مذهب الخليل و سيبويه » أو (بنويّ ) على 
مذهب يونس . 

وأما ( يوي ) فهي نسبةً إلى الجمع » والنسبة إلى لى الجمع غير واردة » إلا إذا 
نشا سببٌ معنو لا يبن القصدٌ منه إلا بان تنسب إلى الجمع . 

وأزيدك إيضاحاً فأاقول : ية ) اسم مرد » جممّه السالم ( بنيات ). . فإذا 
کان في کلامك معنیٌ لا يتن ولا بتضح إلا بان تنسب إلى ( بنيات )» فعند ذلك 
تنسب إلى الجمع فتقول ( يوي ) » نسبة إلى ( بنيات ) لا إلى ( ية ) . 

وان دل ان القاعدة تقول : 

اذا نسبت إلى جنع المؤنث السالم » وكان ثانيه اکتا وزابخه آلف الجمع › 
(وهذا کله ینطبق على بنیات : فهو جمع مؤنث سالم » وحرفه الثاني ساكنْ - - وهو 
النون - ولف جممه رابعة ) » فعندّ ذلك يجوز لك أن تحزف تاءَ الجيع, ر وتقلبٌ 
للف واوا فتقول : ( بوي ) » نسبة إلى لى الجمع لا إلى المفرد . 

مما تقدم نخلص إلى مايلي : 

. ) النسبة إلى بنية ( بني‎ - ١ 

۲ - وفي مذهب يونس ( بنويّ ) . 

۳ ( يوي ) في النسبة إلى المفرد غلط 

ا : ( بيو ) نسبة إلى جمع المؤنث السالم ء > لسبب 
معنوي ى ؛ وذلك اذا كانت النسبة إلى المفرد توقع في اللبّس » ففي هذه الحال فقط 


تقول : ( بنيوِيّ ) . 


۷ 
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الشاطر 


(شطر الشيءَ - پشطر جعلّه نصفين . ففي المقاييس : 1 الشين والطاء والراء 
أصلان ء يدل احذهما على إصف الشيء» N‏ 
يتصدّق بماله 2 لاء قال: فالشُطن قال: لا. قال: الت فقال: اللّث. والثُلْتُ 


م ل “ 2 2 و . 2 . 
eT‏ بنا إن اصبناء أو غير على وتسر 
قسَمْنا بذاك الدهر شَطرَيْنِ ن ّنا فلا يشقضي إلا ونَحْیٌ على َر 


َر الشيءَ) : نَصفَّه ٠‏ وکل ماصّف فقد شطر. و(شاطرته مالي) : ناصفته» آي 
قاسمته بالنْصف» فأمسکتٌ شطره» واعطینه شطره الآخرَ . 

وقد ذکر ابی فارس الأصل الثاني فقال : « وأما الأصل الأخر فالُطيرٌ : البعيدء 
ويقولون : شرت الذَارُ» . وقال صاحب التاج : (ويقال للغريب شطير لتّباعده عن قومه) . 


قال الشاعر : 

لا تدعَني فيهمٌ طبرا إي إن ملك أو أطي 
وقال غسان بن وَعْلَةَ : 

إذا كشت في سد وأمك نهم شطيراً فلا يررك الك من سعد 


أي : لا غت بخؤولتك» فإنك فبهم منقوصل الح . 

قال بن فارس : :« ومنه قولهم : شَطرٌ فلان على أهله » » إذا تركهم مُراغماً مخالفاً . 
والشاطر : الذي اغا أهلّه خبعاً . وهذا هو القياس» لأنه إذا عل ذلك بعد عن جماعتهم 
ومُعْظمِ آمر 

I‏ ففي الطريق دنا مني قبل أيام فتىٌ تذل 
ثيابه على أنه طالب في الحلقة الثانوية » وقال : هل كلمة (شاطر) عربية ؟ 
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ا كلمةً شاط عربية . ولكنَ معناها تطور تطوراً أبعّدَها عن أصل معناهاء الها 


معنیٌ لم یکن لها . فالشاطر في أيامنا تطلق على الذكيّ السبّاق . 
يقولون اليوم للفتى الذكي (تعال ياشاط » و(أحسنت يا شاطر)» وفي الحكايات بطل 
أسطوري لا ُعْجزه شي٤»‏ يسمونه: (الشاطر حسن) وهکذا . . على حين لم يکن لهذه 
الكلمة هذه المعاني أصلا وإنما هو التطور في معاني المفردات . 
قال صاحب الاج : والتاط ر من اغا أهلّه ومؤدّبّه با ومكراً O RS‏ 
کرمّان » وهو مأخودٌ من ( َر عنهم ) إذا ترح مراغماً » وقيل إنه مُولّد » بم اود قلغل 
« وقد ََطْرَّ شْطر وشَطْرَ بطر شطارة » . ثم قال : « قال أبو إسحاق : قول الناس فلانٌ 
شاطر› و 
وبالحق > إذا تبعت استعمال هذه الكلمة في كتب التاري بخ والأدب في الحقب 
المختلفةء E E‏ فقد أطلقت على اللصوص 
وقاطعي الطرّق » والفُتاك والمُساق والسَفلّةَ . 
فالجاحظ بصفهم في كتاب الحيوان بأنهم لصوص قال : « وقال صاحب الكلب في 
صيّة عثمان الخياط للشطار اللصوصِ : اكم إياكم حب النساء وسماع ضرب العود وشُربَ 
e‏ 
والمسعودي يذكر في مروج الذهب أن أحد الشعراء نظم قصيدة في حرب الأمين 
والمأمون وماأصاب الناس فيها من الضرَ فقال : 


فاصبح بعض الناس يفتل بَعْضهم ن بين تق هور ديبل وقاهر 
وصار رسن القوم يحمل نفسه وصار EE‏ فيهم کل شاطر 


وهم في قصيدةٍ أخرى أصحابٌ سوق > قال الشاعرٌ یذکر ماکان من ضلالته» ثم توبته 
اقتداء بالخليفة المأمون : 


٤‏ م و ê ‌ 2Q‏ ۶ ا 
لا التجيب لمن دعالهدى واجیب شطارا ودعارا 
£ ر 0 < 4 ۴ ٤‏ ۶ ۹ 2 
اعصي النصيح وکل عاذلة واطيع اوتارا ومزمارا 
ووت بال اون من ري وزات ر لار ٫‏ ااا 
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واب بطوطة یذکر في رحانه هم في آيامه واجتماعَهم على فطع الطرق فیقول : 
«الشُْطارٌ بمعنى الماك من اصطلاح العراقيين > ویعرّفون في خراسان بسر ابداران» وفي 
الت اة 

ونشهد صاحب الطيب لشظار الأندلس بِمَرَّح ذكيّ وخفة ظلّء قال : « ولسُطار 
الأندلس من النوادر والتنكيت والتركيبات وأنواع المضحكات ماتملا الدواوينَ كر ». 

وتفهَمٌ منّا جاء في صفتهم متفرقاً أنهم كانت لهم ألبسة وأزياءُ يُعرفون بها . 

فمن زيُهم : طرة مُصَفَفة»» وكُمَان واسعان» وديل مَجرور وْعْلّ مُطقَةه. 

ويروي صاحب الأغاني خبراًمَروياً عن داووة المكيّ بْب تميرهم بازيائهم . قال في 
روایته : : « كنا في حلقة ابن جرج وهو يحدثنا » وعنده جماعة » فيهم عبدّالله بن المبارك» 
وعدَةَ من العراقيين» » إذمر به ابن يرن المُغني » وقد آثتزّر بهُزر على صَذره وهي إرَةَ السار 
عندنا » . 

ف(الشاط) كما بيّنت لك آنفاً هو في الأاصل من اعيا أهلّه ومؤدبه حُبثاً ومَكرأً وهو 
ا ثم تطور معنى الكلمة فأطلقت في العصر العباسي على السَفِلّة واللصوص وقاطعي 
الطريق» ثم تطور معنى الكلمة أيضاً في عصرنا هذاء فاطلقت على الفتى الذكيّ السبّاق . 


۱ - أي شعر مصفف . 
۲ - الصقق عليها قشر اللؤلؤ. 


AS 


2 ۷ 
ر j=‏ 
ف 


DS 


الاه 


( أله - يله : عبد يعد ؛ ولهذا الفعل معان أخرى أعرض لها في أثناء البحث . 

قال ابن فارس : « الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبّد . فالإلة : الله تعالى › 
وسمي بذلك لأنه معبود .٠‏ . . وه الإلاهةٌ الشمس » سيت بذلك لأن قوما كانوا يعبدونها » . 
قالت ميه بن أم عة ٠:‏ فبَادرنا الإلهة أن نووا . 

وكلمة : ( الإله ) ليست مقصورة على الله وحده » وإنما تطلق على كل معبود . فلو 
عبد الإنسان القمر مث لكان القمر إلاهاً » ولو عبّد النجم لكان النجم إلاهاً » ولو عبد 
الشمس لكانت الشمس إلاهاً أو إلاهة الخ . . 

وخالقٌ الكون ( إلا ) كذلك لن بود فكلمة (الإلاء) تقال إذألكل معيو . وأا 
كلمةٌ ( الله ) » فلا تطلق إلا على الخالق بحق » فهي مقصورة عليه تعالى » » لا يُشرکه فیها 
معبود آخر . ولكن ماحقيقة هذا الاسم ؟ 

هذا سؤال جاءني في رسالة من أخ مشاهد في مصياف . وفي الجواب أقول : 

إن بين العلماء اختلافاً في ذلك وأقوالا : 

قال صاحب القاموس : واختّلف فيه على عشرين قولاً . 

منها أن أصله سرياني . ومنھا آنه اسم مرل غير مه مشتق» ومنها آنه مشتق من ( أله ) 
أي تحير » وسُمي تعالى ( إلاهاً ) لتحيّر العقول في کنه ذاته وصفاته . وأن العقول ناله أي 


تحير - في عطمته . 
- ومنها أنه مشتق من ( ألهْبٌ ) بمعنى ( لجات ) » لأنه سبحانه الممْرَعّ الذي يلجأ إليه 
في كل أمر . قال الشاعر : « لهت إلينا والحوادت جَمةَ» . 


ومنها أنه من ( لاه يِه ) أي احتجب وتسر . يقال : ( لاهّت العروس ) إذا 
۱ مج . فهو سبحانه ( إلاءٌ ) لأنه احتجب من جهة الكيفية عن الأوهام 
ومهما يدر الأمرٌ فاسم الجلالة : ( الله ) إما أنه مرْتَجَلٌ غير مشتق » وهذا قول 
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الأكثرين ٠‏ وإما أنه مشتق مشتق . فإذا كان مشتقأً فاصلّه ( لاه ) من ( لاه يليه ) أي َسَتر » واحعجَبَ 
عن أن تدركه الأبصار . ثم تذخلٌ عليه الألف واللام فتقول ( اللاه ٠٨)‏ ثم تفم فتقول : 
(الله ) . 

أو أصلّه ( إلاه ) من ( أله الرجلُ يألة ) أي : عبد يعد . فهو إذاً ( إلاه) » ثم حذفوا 
الهمزة للتخفيف » لكثرة الاستعمال . ثم تخل عليه الال واللام فتقول ( اللا )٠ء‏ ثم 
تفخم فتقول : ( الله ) . 

وْعرجّ على خواصّه » بعد أن بحثنا في حقيقته اللغوية . ذاك أن لهذا الاسم الشريف 

من الخواص ما ليس لغيره . وأورد لك من ذلك ما يأتي : 

۱ - أنه سبحانه تفرد بهذا الاسم » فلا يُطلق ر الله ) إلا عليه . 

۲ - تفم به فتقول : ( ناله لأفعَلَنَ ) مشلا » وهذه التاء لا تدخل إلا على هذا 
الاسم » فأنت لا تقول ( تزيدٍ ) ولا ( تخالدٍ ) ولا ( تالرحمان ) ولا (تالرحیم ) . هذه التاء 
مقصورة في اللغة على هذا الاسم وحذه . ففي سورة الأنييار :3 وتال یدد اصنامکم بعد 
آن نووا مُذبرین چ . وفي سورة يوسف  :‏ قفاوا الله تفت تذكُرُ سف حتی تکون حَرَضاً 
أو َون منّ الهالکين 4 " . 

۴ هذا الاسم ینادی » مع أنه معرّفٌ بالألف واللام » وذلك لا یکون في غیره . وإنما 
ينادى المعرفٌ بالالف واللام بأن يقال : ( يا يها الرجلّ ) و ( يا أيها الغلا ) مثا . قال المبرد 
في المقتضب : (واعلم أن الاسم لا ينادى وفيه الألف واللام ) » ومن تَمّ لا تقول : ريا 
الرجل تعَالَّ) . 

وقال سیبویه : ( واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسماً فيه الألف واللام البتة إلاأنهم 
قد قالوا : يا أللةُ اغف لنا » وذلك من قبل أن آسمه يلزه الال واللام لا يفارقانه). 

؛ - الأصل في همزة الوصل أن تسفّط في دَرّج الكلام » ولكنها ثلفظ في هذا الاسم 
تفخيماً له » فتقول : ( يا لله ) . 
١‏ بالترقيق لا التفخيم . 


۲ - الأنبياء / ۷ه . 
۳ -يوسف / ۸٥‏ 
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° - هذا الاسم تسبقه ( ها ) » فقوم مَقامٌ واو القسم » وتكون عوضاً منها . تقول : 
رلا ها اش ) أي : ( لا واله ) » ولا يقال هذا في غيره من ء الأسماء . قال سيبويه : وإذا 
قلت : ( لا ها الله لا أفعل ) لم يكن إلا الجر » وذلك أنه يريد ( لا والَله ) . ولكنه صار ( ها) 
عوضاً من اللفظ بالحرف الذي يخر . 

- من أساليب القسم أن تقول مثا ( اتك لافعَّلَّنّ ) فتأتيّ بالواو وجويً » ولا يجوز 
لك أن تقول ر حياتك لأفعلنّ ) ء وأما إذا أقسمتَ بالله فيجوز لك أن تقول : ( الله لافعلن ) 
اف رف الجر ل بل موا : 

۷- يقال مثا : ( يا الله اغفر لي ) » ولکن يجوز أن تَحذّفَ ( يا ) ويْعوض منها بجیم, 
مشددة في آخر هذا الاسم » فيقال : ( اللهم ) . قال سيبويه : وقال الخليل رحمه الله : 
( اللهِمّ ) نداء » والميمْ بدَل من ( يا ) . ومع ذلك جمع العرب بين ( يا ) والميم المشددة 
وإن كان هذا قليلا » قال الشاعر : 
إني إا ماختك ليا ف ال ا الا 

وقد يحذفون الألف واللام من : ( اللَهّ ) فيقولون : ( لاهم ) . قال الشاعر : 

لاهم انت تَجْبرٌ الكسيرا 

۸ من خحصائص هذا الاسم نهم يحذفون ألفه عند كتابته » والأاخ صاحب الرسالة 
سألني هل يجوز إثبات هذه الألف عند كتابته ؟ 

وفي الجواب أقول : إن رَس اسم ( اله ) تعالى بغيرألف » دلي على تفخيم لفظه : 
( الله ) . ولو ايت أله لمكن أن يقرأ ( الاه ) مرققا . رسمه كما نكتبّه اليوم ذو فائدة لا 
تتحقّق إلا بحذف ألفه . 

آعیرا زی فن ا3 ان ب الاق ات ف 

فالعربٌ تفخم خم اللام من هذا الاسم » إذا كان قبلها فتحةٌ أو ضنةٌ » فالفتحة ومعها 
التفخيم كقولك : ( ياأللَة ) » والضمّة ومعها التفخيم كقولك : ( رسولٌ الله ). وهم يرققونها 
إذا كان قبلها كسرة» وذلك كقولك : (باسم الله ). 
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لفتيان » فقال له الفتی لجست وتا ای مل ل این رملد 


لكان خيراً لك . فقال : ومن قاتل بي وجدي ؟ قال : سل آمك تخب خبرك . فأخحذ 
اوو و ر ی ر 
يخرج من ظهري . 


فقالت : آما جدك ۽ فقتله رجل من بني عَمرو بن عامر بن ربيعةٌ يقال له 

مالك . وأما أبوك ء فقتله رجل من عبد القيس . فقال : والله لا أنتهي حتى أقتل قاتل 
ابي وجدي . ثم إنه ذل على مالك قاتل جده عدي » فضرب رأسّه بالسيف فقتله . 

ثم انطلق » حتى أتى تى الرجل العّبديّ » قاتل أبيه الخّطيم » » فطعنه قيس 
بالحربة في خاصرته » فأنفذّها من الجانب الآخر » فمات مكانه . وفي ذلك يقول : 


of 


ارت عدي والخطيم فلم اف و صية ا جلت إزاآها 

رتت بذي الحُرَصَين ٣‏ رنْقَة مالك فأبْتُ بنفس, قد أصَبَّتُ شفاءها 
TT ;‏ 

طعنث ابن عبد ب القيس, طعنة ثائر لها نقد للا الشا* أضاها 

ملكت بها كمي نرت نیا ير قائم من دونها ماوراها 


يقول اط زت الطعنة » فجاورّت جانبّه الآخر» حتى أضاءَ نمْذها 

خحرقها انتشار الدم القائر » و هو دوتها الشيءَ ءَ الذي وراءَها. 
في البيتين روعة تطير بالعقول ل » ولقد أغرتني روعتهما بإیرادهما » وذکر 
قصتهما » > وإنما أريد من كل ذلك قولّه : (لهانفدً) . 
١‏ - ذو الخرصين اسم سيفه . 
۲ - ماتطاير من الدم . 
۳ ۔ جعلت فتقها کالنهر . 
۱٤ -‏ 
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المد ) هو المنفذ والمَخرّج والخْرق . قال ابن الأثير في النهاية. : والنفذ 
بالتحريك المخرج والمَخلّص . ويقال : لمّنفذ الجراحة ( نقذ ) . 

و النفدٌ ) يجمع على ( أنفاذ) ء » قال جرير في هجائه البعيث : 
وعاو عَویَ من غير شيء » رميته بقارعَة انفادها تَفْطر الما 


ويعالح ابنْ فارس هذه المادة فيقول : « النون والفاء والذال : أصلَ صحيح 
يدل على مَضاءٍ في آمر وغیره » 

وفي المصباح ی ا و ا : حرق الرمية وخرج منها » . 
وعلى هذا » إذا قلت : نقذ فلان من الطريق فمعنا aT‏ 
الأاخحری . ومنه قوله تعالى : 3 يامغشر الجن والإنس إن استطعتم آن نڏوا من 
أقطار السماوات والأرد ض فانفذوا > ل تنفذو ن إلا بسلطان چ . 

ومن المجاز قولهم : رجل نافدٌ : أي ماضٍ في جمیع أموره » وطريق نافذ : 
خي مسدود » پسلکه کل اح ؛ ومر فلا نافذ : أي مطاع اهرت : فلان ذو 
نفوذ » أي : ذو سلطان وقوة . 

ويتعدّى فعْلٌ ( نفد ) بالهمزة فتقول : ر أنْمَدَ الد الأمرّ ) إذا قضاه وأمضاه . 

وفي حديث بر الوالدين « الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما » » أي إمضاء 
وصيتهما » وماعهدا به قبل موتهما . 

بقي من البحث في ( نفذ ) أن أقول : الناس يطلقون اليوم كلمة ( النافذة ) 
على الشاك » فيقولون مثا : ( فتحت النافذة وأغلقت النافذة ) » وهو استعمال لا 
عيب فيه » ولك القدماء لم يكونوا يستعملون.( النافذة ) بهذا المعنى » وإنما كانوا 
يستعملونها صِفة للطعنة بالرمح » فيقولون و له ا لاقت ب واا ابال 
النافذة بمعنى الشبّاك فهو استعمالٌ مُّخْدَّث 

E aE EA 
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من حلب يقول مرسلها حرفياً : ( أيهما الصحيح في معنى نفذ ؟ اخحترق أم لم يعد 
له وجود ) ؟ 

ولذلك أراني مضطراً إلى أن الم بمادة ( نفد ) أيضاً إلمامةٌ عَخْلنَ . 

يقول ابن فارس : « النون والفاء والدال» أصلّ صحیح » یدل على انقطاع 
شي ۽ انه » . وقال الزبيدي : « ونقل شيخنا عن الزمخشري في الكشاف أنه لو 
استقرا | أحد الألفاظ التي فاؤها نون وعينها فاءٌ » لَوْجَدَها دالَدً على معنی الذهاب 
والخروج ». 

وبالحق : لو نظرت الى (نفدَ الاد ریت فيه ذهابا وخروجاً؛ ولو نظرت إلى 
(نقذ السهم) لرأيت فيه أيضاً ذهاباً وروجا ولكنْ بين الذهابين والخروجين فرق 
فلوسا 

ففي (نفدَ الراد) خروج » ولکنه بمعنی الفناء ا 

وفي (نقدٌ السهم) خروج > غير أنه بمعنی الب والاختراق . 

بعد هذا أوجه النظر إلى أن الكثير من الناس يقول : : (نقد صبري) بفتح الفاء؛ 
وهو غلط . الوب : (نفد صبري) بكسر الفاء . لاان : 3 ولو ان ما في 
الأرضصٍ من شجرة اقلا « والبحر يمده من بده سبعة ار مانفِدَت کلماٹ 
الله ^ . قال الزجاج : معناه (ماآنقطعّت ولا فَبيّت) . ویروی أن المشركين قالوا في 
القران : هذا کلام سينفَدٌ وینقطع ؛ فاغْلَمَ لله تعالی أن كلام وحکمته لا نقد . 

وأما المضارع فبالفتح : (ينقد) . قال تعالی : ماعندّكم نفد وما عند الله 
باق . أي : ماعندكم يفنىٰ ويذهب» وما عند الله باق . وقد ورد الماضي 
والمضارع معا في آية واحدة من سورة الكهفء قال تعالی :3 قل لو كان البحرٌ مداداً 
ا . 
٦‏ لقمان / ۲۷ 


۷ النحل / ٩٩‏ 
۸ الکهف / ۱۱۰ 
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أما المصدر فهو (المُاد) . قال تعالى :ظ إن هذا رقنا ما لَه منْ 
ماد )0 أي : ماله من فناء؛ وعلى هذا تقول : نِد الزاد يمد نفُادا) إذا ني . 

وهو فعل لازم - کما رایت - لا ینصب مفعولاً به ات ف ال ىدى ¢ 
و ظلّ لازماً ا اد وها وار فرك راد الرجلٌ مال » إذا أفتاه هو. 
وتقول : (انْقَدَ الرجلٌ) » إذا ذهب ماله أو هني زادّه . قال إبراهيم بن هَرمَة : 
أغْرٌ كمل البذر يسْتمطرٌ الندى َر مُرتاحاً إذا هو نشا 

E,‏ ا الأمرٌ أغراضه) : دائر على ألسنة الناس» وهو استعمالٌ 
صحيح » معناه : حقَقّ الأمرٌ أغراضه» ولم ببق داع لوجوده . 

من جميع ماتقدم نخلص إلى مايلي : 

(نفَذّ السهم ينْمدٌ فاذاً ونفوذا) : خرق الرمية وخرج منها. 

و(نفدَ الزاد وغیره يمد نفادا) : فنيّ وذهبٌ وانقطع . 
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(ثار۔ یشور تُوراناً : هاج) والثاثر : الغضبان . ويقال للغضبان أَهيَجَ مايكون : (قد ثار 
ثائره» وفار فائره)» وذلك إذا غضب وهاجَ غضبه . 

وثار إليه : وثب. ويقال : (انتظر حتی تسكن هذه الثورة)ء وثار الدخان والغبار : ظهرَّ 
وَسَطعٌ . وعند ابن فارس في المقاييس : (ثار الشي٠)‏ انبعث . 

ماقدمت به یکاد يعرفه معظم الناس . وإنما مهد به لأصل إلى غايتي في هذه 
الحلقة . فلقد كتب إلي أحد الإخوة المشاهدين من إدلب يقول : ورد في كتاب الأدب 
الحديث» الجزء الأولء الكتاب المقرر للصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي» 
عبارة : (الأدب الاجتماعي الثوري). والأصح : (الأدب الاجتماعي الثوروي) . وأنا أقول 
للأخ صاحب الرسالة : إنك إذقد قلت : هذا اصح » فقد اَمَك أن تبرهن على دعواك . وفي 
كل حال سنبسط القول في المسالة لنرى الصحيح والأصح وغير الصحيح . 

المسألة المطروحة تدخل في بحث النسب . والأصل أن الاسم إذا زي في آخره ياء 
مشددة» لها كسرةء نشا من ذلك زيادة في معنى الاسم» إذ يتحصل لك: معنى الاس 
وشيء آخرُ منسوبٌ إلى ذلك الاسم ومرتبط به . فإذا قيل لك: (هذا رجل دمشقيٰ) مثا 
فهمت من كلمة (دمشقيٰ) شيثين : 

الأول : دمشق . والثاني : أن بين هذا الرجل ودمشق رابطةٌ هي رابطةٌ السكنى والإقامة 
ونحو ذلك . فتستخني بقولك : (دمشقيّ) عن أن تقول : (رجل منسوب إلى دمشق) . 

۰ والنحاة يسمون (دمشق) في هذا الباب : (المنسوب إليه) . وأما (الرجل) فيسمونه : 

(المنسوب) . فكلمة (دمشقيّ) إذأء تدل على شيثين في آنِ واحد : المنسوب والمنسوب 
إليه . 
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وللنسب أحكام - قواعد - أذكر منها مايتعلق ب [ ثوري وثوروي ] فقط › لان هذه 
الحلقات لا تتسع لبحوث نحوية تمم وتمُنع . فلنبدا : 

إذا قلت : هذا رجل ثوري » فالرجل منسوب» والثورة منسوب إليه . 

والمنسوب إليه - وهو هنا الثورة - إذا كان مختوماً بتاء التأنيث» فلا بذ عند إجراء النسب 
من حذفها . وعلى ذلك تقول في النسب إلى : 

القاهرة قاهريّء وإلى مكة مكيّ » وإلى البصرة تصري » وإلى الكوفة كوفيّ » 
وإلى الؤردة ورديّ » وإلى الرّهرة زهريّ » وإلى فاطمة فاطميّ » وإلى الثورة ثوريّ . هذه 
قاعدة » هذه مسطرة» فقس عليها . 

وإذا كان المنسوب مؤنثاً > كأن يكون امرأةٌ من الكوفة أو البصرة أو القاهرة مثلاء فبعد 
الياء المشددة تزيدٌ تا التأنيث . تقول : هذه امرأةً كوفية » وتيك امرأةٌ بصرية » وتلك امرأة 
قاهرية » وهكذا. . . 

فالأدب الاجتماعنٌ إذاً أدب ثوريّ » لأنك تنسَبّه إلى (الثورة) . والقصيدة » قصيدة 
(ثورية) وهكذا . . . 

ولكنْ لقائل أن يقول : أيمتنع في اللغة أن يقال : وروي ؟ 

وفي الجواب أقول : لا يمتنع أن يقال : (ثورويّ) . ولكن المعنى عند ذلك يختلف › 
وإليك البيان : 

كلمة (ثورة) اسم للمرّة. تقول : (ثار فلان ثورةً) : أي ثورة واحدة. فإذا جَمعت 
قلت : ترات . ف ( ثورات ) إذاً جمع » ثانيه ساكنّ (ثى» ورابعًةُألفُ الجمع : (ات). 

والقاعدة تقول : إذا نسبتَ إلى الجمع وكان ثانيه ساكناً ورابعه لفاً للجمع » جاز لك 
ان تقول : ثور » وروي أيضاً. 

فإذا كان الأدب الاجتماعي منسوباً إلى (الثورة) فهو (ثوريّ) ليس غير . 

وإذا كان منسوباً إلى (التؤرات) جاز لك أن تقول: (الأدب الثوريّ)» وجاز لك أن 
تقول: (الأدب التورَوِيّ) . فبين هذا وذاك فرق کما تری . 
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إذا ناديت صديقك فقلت له : ( ياصديقي ) » قال النحاة : هذا مناد مضافُ 
إلى ياء الم ظا إلى ما في هذا النوع من النداء من أحكام مقصورة عليه › 
e SOR‏ القولَ فيه » حتی إذا انتهوا من ذلك قالوا 
: إذا نإديت ر الأب ) أو ر الام e)‏ وکانا مضافین أيضاً إلى ياء المتكلم 
تلك الأحكام تنطبق عليهما . ولكنْ تنطبق عليهما أيضاً أحكامٌ أخرى مقصورة 
طلبهما هن دون سار المناتيات . فهما على ذلك ممتازان من باقي المناديات . وهما 
محورٌ هذه الحلقة . 
وقبل أن أبسّط القول في نداثهما أقول : إن كل ماينطبق على ( الأب ) من. 
الأحكام عند النداء » ينطبق على ( الأمّ ) أيضاًء فهما في الَحووفي الحياة سواء . 
ولذلك أبحث في كلمة ( الأب ) وحدَها للإيجاز» ولأن رسالة جاءتني من 
أستاذ محام, في اللاذقية » يسألني فيها البحث في نداء كلمة ( الأب ) حَصراً. 
( الاب ) أصلّه ( أب بالتحريك» ثم حذِفت منه الواو ؛ يدلّك على ذلك أنك 
تیتيه فتقول : ( هذان أبّوان ) وقد تعلق كلمة ( الاين ) على الاب والام . 
فإذا ولد لك ولد » وأخبرّت بذلك قلت : ( ابوت ) أي : صرت با . قال 
الشاعر : 
أطلب ابا نخلة من يأبوكاه 
فقد سألنا عنك من يعزوكا 
إلى أب » فكلهْمْ ينفیکكا 
بعد هذا ننتقل إلى الخاد المضاف إلى ياء المتكلم عموماً » وإلى الأب 
خصوصاً . 
١‏ أي من يقول إنه والدك - 
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: المنادى المضافٌ إلى ياء المتكلم » يجوز لك حذْفٌ ائه »قال تعالی‎ - ١ 
: 0) ذلك يُحَرّفٌ الله به عباده یاعباد فاتقون‎ 

( یاعباد ) : : مناد مضافٌ إلى ياء المتكلم » وقد حُذفت ياؤه ؛ وعلى هذا » 
يجوز لك أن تقول : ( ياأب ) ؛ تحذِف اليا وقي الكسرة دليلا على محف . 

۲ - المنادی المضاف إلى ياء المتکلم » بجوز لك َحّ یائه ؛ قال تعالی: قل 

ياعباديّ الذين اسرفوا على اش لا تقنطوا من رحمةٍ الله چ0 . 

وعلى ذلك يجوز لك أن تقول : (ياأبيّ ) بفتح الياء . 

۴ - المنادى المضاف إلى ياء المتكلم » يجوز لك تسكينٌ يائه ؛ فقي بعض 

القراءات : يا عباديٰ لاخحوفٌ علیکم اليوم ولا أنتم تخزنون چ0 : 

وعلى ذلك يجوز لك أن ت تقول : ( ابي ) بسكون الياء . 

: وه : معا ؛ قال الشاعر‎ ٤ 
لست براجعٍ ما فات مني لهف ولا بيت ولا لوآني‎ 

وأنت ترى أن الشاعر لم يقل : ( لهب ) ؛ بل قال : ( لهف ) ؛ وذلك أنه 
أراد : ولست براجع, مافات مني بقولي : يالهفي . فالاصل إذاً ( يالهفي ) 

لم سار (باا) » ولك بقلب الا الا ؛ ثم صا دیلقت ) » وفك 
بحذف الألف .أي : يا لهفي ثم يا لهفا ثم يا لهف . 

وعلى ذلك يجوز آن تقول : (ياأبًا) كما قلت : (يالَهّمَا) فتقلب الياء 
ألفاً . ويجوز لك أيضاً أن ت تقول : رياب ) كما قلت : (يالهفَ ) » فتحذف الألف . 

. فال تعالی : رب الجن أب حب إليٰ‎ ٦ 

ولكنْ في بعض القراءات « رَبٌ السّجنْ أحبٌ إليّ ) : خُذفت الياءُ » وبني 
المُنادى على الضمّ ؛ وعلى ذلك يجوز لك أن تقول في النداء NS‏ 


۲ - الزمر/ ٠١‏ 
۳ ۔ الزمر/ ۲۳ 
٤‏ - الزخرف/ ٦۸‏ 
° يوسف / ۳۳ 


AAS 


OT 
ےر . م‎ 
زا ل الو“‎ E 


فهذه ست حالاتِ » تنطبق على کل منادی مضافب إلى ياء المتكلم . غير آن 
كلمة ( الأب ) كما ذكرنا نفا تنفرد بحالات » تمتاز بها من دون ساثر المناذيات : 
من ذلك أنك إذا قلت : ( يا أي ) » جاز لك أن تحذف الياء وتاي بتاء عوضاً منها 
فتقول : ( يا أب ويا أب ويا أَبّت ) تفتح التاء أو تضمها أو تكسرها 

ولا يجوز هذا في غير النداء . أعني لا يجوز أن تقول : ( أبت مسافرً ) إذ ليس 
في هذا القول نداءٌ . ابت » وایت » وابتِ » لا تکون إلا في النداء حصراً. 

الأستاذ المحامي صاحب الرساالة قال مازحاً : من أينْ رَحَفْت هذه التاءٌ 
المبسوطة في قوله تعالى  :‏ یا أت إني ريتاسد حر كوك © 

CEE‏ » وإنما جاءت تسعىَ على 

> لحل محل الياءِ في قولك : ( يا أبي ) » ولتكون عوْضاً منها . 

ا أذْكر أن من الصيخ السماعية النادرة » أنهم جَمَعوا بين التاء وياء 


المتكلم . قال الشاعر : 

گے 0 6“ کے ه4 8 وى“ 
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فع ( ساح يَسوح ) بالواو » لا وجو له في اللخة . فمن استعمله. فإنما يستعمل 
مخترعاً لا اصل له . الموجود هو ( ساح يسيح ) بالياء . قال تعالی : ( فسيحوا في 
الأارض اربعة أشهر ي“ '. 

O O 
استّعمل في غير الماء مجازا . تقول على سبيل الحقيقة : ( ساح الماءٌ‎ 
یسیح ) » إذا سال وجری على وجه . ثم تقول على المجاز: ( ساح الرجل‎ 
. في الأرض سياحة ) إذا تنقل من بلد إلى بلد‎ 

ولا بد هنا من توجيه النظر إلى مسائل أراها مُهِمّة . 

الأولى_: : أن التطور قد أصاب معنى ( ساح الرجل ) » > فاستعمل في غير معناه 
الذي كان له في الأصل . فقد كانوا يريدون بالسياحة قديماً : ( الذهابٌ في الأرض 
للعبادة والترهّب ) . هذا هو الأصل » ثم تطور معنى المادة . 

والناس إذا قالوا اليوم : (فلان يكثر من السياحة ) فإنما يعنون بذلك أن فلااً 
يكثر من التنقل من بلد الى بلد » > طلباً للتنزه أو الاستطلاع . 

الانية : أن اسم الفاعل ( سائح ) » قد أصاب مناه تطووٌ لاحق ايض 
فاطلتق على ( الصائم ) . قال تعالى : $ عسى ره إن طلَقَكُنٌ أن يبْدلّه أزواجا حيرا 
منکن : مسلمات مؤمناتِ قانتاتِ تائبات عابداتِ سائحاتِ 0 . قال الراغب في 
المفردات EL E ES‏ : ( الصوم ضربان : حقيقيٌ »› 
وهو ترك الطعام » وصوم م حكميّ » وهو حفظ الجوارح عن المعاصي › كالسمع 
والبصر واللسان . فالسائح هو الذي يصوم هذا الصومٌ دون الصوم الأول) . 
۲ التحريم / ٥‏ 
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على أن علماء آخرين قد فسّروا ( السائح ) بأنه الصائم صوماً حقيقياً . قال 
تعالى : ظ التاثبون العابدون الحامدون السائحون )< . فقالوا في تفسير ذلك : 
ر( الساثحون) هم الصائمون . ومن أولفك العلماء الرَجّاج . فقد قال : 
« السائحون : في قول أهل التفسير واللغة جميعاً الصائمون » . 

وال ابن الأثير » وهو بيسط القول في تعليل هذا التطور؛ « وقيل إنما قيل 
للصائم سائح لأن الذي ييح متعبّدا » ييح ولا زا معه » إنما يطعم إذا و 
الزاد » والصائم لا يَطْعَّم أيضاً فلشَبّهه به سمي سائحاً» . 

ولا تعارض بين قوله تعالى في معرض المديح : ( الحامدون الساثحون ) › 
وماجاء في الحديث : ( لا سياحةٌ في الإسلام ) » نعم لا تعارض . ففي الآية 
الكريمة مدخ للسائحين بمعنى الصائمين » وفي الحديث : السياحة بمعنى مفارقة 
الأمصار وسَحّنى البراري » تَعَبّداً وترهّباً . 

أو ابن الأثير الحديتٌ : ( لا سياحة في الإسلام ) ثم قال :« وأصلّه من 
السيّح » وهو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض . أراد مفارقة الأمصار » 
وسكنى البراري » وترك شهود الجُمُعة والجماعات » . 

بعد هذا أقف عند كلمة ( اسراح ) . فقد جاء في حديث سياسيّ في 
التلفزيون أذيحٌ قبل حين : « يوم البندقية كل عام من السواح كذا وكذا» . 

وجاء في إعلانٍ من إعلانات الدورة الرياضية لدول البحر الأبيض المتوسط 
مانصه : ( عشرات الأالوف من رياضيّين وإدارتين وسوّاح » . 

وكلمة ( الواح ) لط » والصواب ( اليح ) . 

وقد نبه اللغويون على ذلك منذ مطلع هذا القرن . ومنشا الغلط أن ( ساح 
يسُوح ) بالواو » لا وجود له في العربية . فأنت تقول مثلا في الواويّ : 

( قاد یقود فهو قاثدٌ وهم فَوّاد ) » و( عاده یعوده فهو عاد وهم عُواد ) . 

ولكنك لا تقول : ( ساح يسوح ) بالواو » ولذلك لا تقول : ( هم سواح) . 
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وأما في اليائيّ فتقول : 
(غاب یغیب فهو غائ وهم عياب ) > و( عاب یعیب فهو عائبٌ وهم عياب ) . 
وعلى هذا تقول :( ساح يسيح فهو ساثح وهم سَيّاح ). ولا مُسَوعٌ هنا لقلب 
الياء واوا . 
( السوّاح غلط) » والصواب ( السَيّاح ) 
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الثأر والانتقام 

بين كلمتي الثار والانتقام فرق لا يلم به كثير من الناس . فالثار : ١‏ 
بالدم » يقال : « ثارت فلاناً » آي قتلت قاتلّه . ويقال : وات بفلان » آي 
قتلت قاتله » أيضاً . 

ولك للثأر معني آخرَ ؛ فالثار أيضاً : قاتل الإنسان الحميم .يقال : ( هذ 
ٿاري) » آي هذا قال می 

قا جر هجو الفرزدق بن غالب ۰ ویس با بد فيل لم ار افر په : 
ا سراة بني ا إنهم قتلوا أباك » وثاره لم يققلِ 
أي قاتل أبيك لم يق يقتّل. وأرى من المفيد هنا أن أذكر أن غالاً أبا الفرزدق لم 
يقتل › وإنما مات حتف أنفه . ولذلك أورد قصة البيت ليتبيّن ما يريده جرير 
بقوله للفرزدق ٳن بني فيم و 

وقصة البيت :أن جماعة من فقَيمْ خرجوا يريدون البصرة » وفيهم صبيّ 

يسمى ذكوان ومعه أمه . فمروا بخابية ماء وعليها أمَةَ تحفظها » فأشرعوا فيها 
ا > فنهتهم الأمَةَ فضربوها » واستقوا ف في أسقيتهم » فجاءت الأمَة أهلها 
ومنهم الفرزدق فأخبرتهم . فركب الفرزدق فرساً له » وأخذ رمحا › فأدرك القوم 
فشق أسقيتهم . 

ثم إن ذکوان شب » وخرج يوم عيلٍ فرب ناقة له » فرآه ابن عم له فقال 
له :« ما أحسّ هيثتك يا ذكوان لو كنت أدركت ما صنع بأمّك !! » يريد بقول 
هذا أن يهيجه ليمحو ما لحق بأمَّه من الإهانة إذ شق الفرزدق أسقية قومها . 
فاستنجد ذکوان ابنٌ عم له » فخرجا حتی اتيا غالباً ابا الفرزدق متنكُرَيْن » يطلبان 
له غرة . وأمكنهما ذلك » فقالا له : ( هل من بعر يبا باع ) ؟ فقال : ( نعم ). 


. 
e‏ م 
ص 
ر زاس ل الو 


۳١ ۔‎ 


وكان معه بعير » فعرضه عليهما » فقالا : ( حط لنا حتى ننظر إليه ) . ففعل 
غالب ذلك » وتخلف معه الفرزدق وأعوان له .فلما حط غالب عن البعير ما 
كان عليه » نظرا إليه وقالا له : « لا يعجبنا » . فتخلف الفرزدق ومن معه على 
البعير» يحمّلون عليه» وتقدّم آبوه غالب . ولحق ذكوانُ واب عمه غالبا - وکان 
يركب مع زوجته أمٌ الفرزدق على بعير في محمَل - فعقر ذكوان البعير »> فسقط 
غالب وامرأته . ثم شدًا على بعير أخحت الفرزدق فعقراه ثم هربا . فذكروا أن 
غالبا لم يزل وجعا من تلك السقطة » حتى مات . 

وق md‏ ذلك قتلا يستوجب الثار» لذلك قال :« قتلوا أباك ء» 
وثاره لم بُقتل » آي قاتله لم بقتل: 

هذا معنى الثار . معناه الأول : الطلب بالدم » ومعناه الثاني : قاتل الانسان 
الحميم . 

أما الآن فإلى الانتقام : الفعل في الأصل »( نقم ينقم )» ومن معاني 
هذا الفعل: ( أنكر يُنكر) . ففي سورة البروج : وما نقمُوا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد 4 . أي ما أنكروا منهم إلا إيمانهم . 

ومن معانيه أيضاً : ( بالّعَ في كراهة الشيء ) . قال ابن قيس الرقيات : 
ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلُمون إل غضبوا 
أي ما كرهوا منهم غير ذلك . 

أما الفعل المزيد من هذه المادة » وهو ( انتقم )» فيأخذ معناه منحىٌ اخرَّ 
غير الإنكار والكراهة . ( انتقم ) معناه ( عاقب ) ؛ تقول : ( انتقم الله منه ) أي 
عاقبه - وتقول : ( لم اض منه حتى انتقمت ) أي حتى كافاته عقوبة بما صنع . 

جاء في الحديث : أنه ل ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله . 
أي ما عاقب آحدا على مکروه آتاه من قبله . 
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وفي سورة الروم : « فانتقَمُنا من الذين أجرَمُوا » وكان حقاً علينا عضر 
المؤمنين »0 . أي عاقبنا الذين أجرموا . 

وفي سورة الرْحرّف  :‏ فلما آسَفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين )0 . 
أي فلما أغضبونا عاقبناهم فأغرقناهم . 

ومن أسماء الله تعالى ( المنتقم ) .أي البالغ في العقوبة لمن شاء . 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن مثلاً عربياً يقول : « ملي مَل الأرْقّم إن َل 
ينقَمّ ».الأرقم : نوع من الحيّات ٠‏ والناس يتقون ْله لشبهه بالجان . وكانوا 
في الجاهلية يزعمون أن قاتله ربما مات » وربما أصابه خبّل . 

وفي هذا المُثّل نظرٌ » فالانتقام هنا - وإن كان سببه مَل الحيَةَ - فإنه لا 
يتوجه الى معنى الثأر » وإنما يتوجه إلى معنى العقوبة . لأن الثار إنما ينصبَ 
على القتل والطلب بالدم .على حين هو في المثل عقوبة . 

يدك على ذلك أنهم في الجاهلية كانوا يزعمون أن قاتله ریما مات » 
أو أصابه خبل. ولم يقولوا رما قتل. فلا التفات إذاً إلى ما قاله يوماً أحدهم 
وهو يعقب على هذه الحلقة : ( بل الانتقام هو الثار) . فالموت الطبيعي والخبل 
إنما هما عقوبة » إنما هما انتقام » وليسا ثرا . نعم » لا التفاتَ الى قولهء 
فالثار هو الطلب بالدم حصْراً . فتامّل قله هذا » واذكرّ أن الله تعالى يتمدّح 
يقول : ۾ إن الله عزیز ذو انتقام چ٥‏ !! . ثم اعجْب ماششت أن تعجب . 

بقي أن أقول : إن الذي ساقني إلى البحث في الفرق بين الثار والانتقام 
أمران :الأول : أن عدداً من السادة القضاة والمحامين طلبوا إلي ذلك » في 
مجلس حضره السيد نقيب المحامين بدمشق . والثاني أن الفرق بين الكلمتين 
لا يلم به إلا من اطلع على مادتي البحث ووقف عليهما وقليل من يفعلٌ ذلك . 
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STs 
المبني للمجهول‎ 


لبناء للمجهول في اللغة طريقة من طرائق التعبير . يعمد إليها الأديب حين 
يحتاح إليها » أو حين يشعر أنها لين أو أنسب الخ . . . ولا ين بها في فصبح 
الكلام وبَليخه إلا لدواع,ٍ وأسباب . 

فمن الأسباب أن تعمد إلى الاختصار . تقول مثا في الإطالة : ( بدا الطلاب 
الدراسة ) » وهذامبني للمعلوم ؛ ؛ فإذا أردت إلى الاختصار والإيجاز قلت : ( بدئت : 
الدراسة ) » قحذفتَ الفاعلّ » وهو الطلاب » وينيتَ للمجهول اخخصارا . 

ومن الأسباب مثا أن يكون مَنْ فَّل الفعلَ مجهولاً » وذلك كان يسرق لص 
کتابك » فتقول : ( سرق الكتابٌ ) فتبْني للمجهول ء E N‏ 

ومن الأسباب أیضاً ان يکون من فعَّل الفعل شائثعة معرفته. . فالسارق مغل : 
إنما يَسجُنه القاضي » وعلى ذلك تقول : ( سجن السارقٌ ) » فتبني للمجهول » 
لان الناس میا يعرفون الفاعل » يعرفون أنه القاضي > فتستغني عن ذکره 
لشيوعه . 

وقد يقول قائل : أيمتنع البناءُ للمجهول إذا لم يتبين له سبب ؟ وأقول : 
لايمتنع هذا » ولكنٌ المسالة مسالة الفصاحة والبلاغة » فما بني للمجهول لسبب ٠‏ 
هو أدنى إلى البلاغة والفصاحة ماين للمجهول اعتباطا . ولقد عِجنا يوما قول من 
يقول : ( الزجاج مكسور من قبل زيد ) وقلنا : ( الزجاج مكسور) هو التعبير 
السليم » حين نجهل من كَسَره . فإذا علمت أن زيداً هو الذي كسره » فلا معنى لأن 
تبني للمجهول ما هو معلوم فتقول : ( الزجاجٌ مكسورٌ من قبل زيد ) . 

ومع أن ماقلناء لا يدقع » فقد تصَدَى لنا آنذاك كاتب فقال : بل هذا ترکیبُ 
سليم لا عيب فيه . ونحن نقول : اللهم اشعر قلوينا حلاوة الحق . 


9 


“ 
e‏ 0 
بے 
٣‏ غزاس زو ^ 


على أن النظر في استحمال البناء للمجهول » قد ساقني إلى تجربة مفيدة 
افص عليك نها : 

لقد نظرت في کتاب الله تعالی فرأيتٌ مادة ( خلَقَ - يحل ) من أكثر المواد 
اتال : فأحصيتٌُ مابني للمجهول منها » فرأیته خد َر موضعاً فقط . 
فتعتها موضعاً موضعاً » فرأیتُ ن اساب استعمالها مایأخڈ بالالباب فاذا وارَنْتَ 
بين مواضجها وهي مبنية للمعلوم » ومواضعها وهي مبنية للمجهول » رأيتَ العَجَبَ 
العْجاب . 

a ea 
« لقدرة الله على الخلق » وتفضله بشَدٌ الأر ء والإمداد بالقوة . هنا إذا مقا دح‎ 
. ولذلك جاء الفعل مبنياً للمعلوم‎ 

وانظر الآن إلى قوله تعالى : 3 بريد اله أن يمف نكم » وخلق الإنسان 
ضعیفا 0 . المقام هنا مقامٌ تهوین ن لشأن الإنسان ء لا مقام إظهار لقدرة الخالق » 
ولا مقام تمَدح » ولذلك بنى للمجهول : $ وخلق الإنسان ضعيفاً ) . 

ولکن هاهنا شيءُ آخرُ ؛ فلو سالك ال خلق الانسان شنا ١ات‏ 
مستطيعاً غير أن 5 تقول : تلك حكمة الله ؟ 

وأعود فأاسأالك : الع الله على حكمته المُعَةَ هذه أحداً من خَلقه ؟ 

فتجيب : $ عالم العَيّْب فلا يُظْهِرٌ على غيب أحداً  ٠‏ . عند ذلك أقول لك : فإ 

E‏ ء فان الذي يليق بالمجهول من الحال » مجهولٌ من 
التركيب اللفظي . ولذلك بني للمجهول فقال « وخلق الإنسان ضعيفاً ‏ . 

والذي يريك عَجَبا وإعجابً أن هذا في القرآن الكريم مرد لا يعخلف . فكلّما 
قال تعالى عن الإنسان ( خلق ) بالبناء للمجهول » فانتظر بعده صِفة ضعب في 
الإإنسان أو عجز أو هوان . 
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ففي سورة النساء ء كما ينت لك : و ولق الإنسان ضعيفاً ‏ وفي سورة 
الأنبياء ‏ حلق الإنسان من عَجّل ‏ «» . أي لكثرة عَجلَته في أحواله كانه مخلوق من 
العَجل نفيه ؛ والعَجَلَّةٌ في الإنسان عجرء ولذلك بى للمجهول . 

وفي سورة المعارج :3 إن الإنسان حلقَ هَلوعاً ‏ «» ولل صفَةَ ضعْفبٍ 
وعَجز وهوان » ولذلك بنىٰ للمجهول . 

وفي سورة الطارق » بنى للمجهول في مقام الهّوان مرتين متلاحقتين : 
لطر الإنسانُ مِم لتق حلِقَ مِنْ ماع دافق 04 . 

لقد قلت في مطلع حديثي إن البناء للمجهول لا بوتي به عبثا في الكلام 
الفصيح البليغ › > بل له أسباب . ولقد بيّنت لك شيا من من تلك الأسباب في مادة 
ر خلق ) SS‏ 
يمكن أن أبحث فيها اليوم » ولكنني خشيت خحشيت الإطالة والإملال > فأثرت أن تکون 
موضوع الحلقة المقبلة . 
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المبنياللمجهول / ۲ 
كنت في الحلقة السابقة بحثت في البناء للمجهول ‏ وقلت انه لا يؤت به 
في الكلام الفصيح البليغ عبغا » > بل يؤتى به لأسباب . وذکرت آنذاك > أنني نظرت 
في مادة ( خلق ‏ - يخلق ) في القرآن الكريم » > فرأیتها من أوسع موادّه استعمالاً . 
قاحصيتٌُ ماجاء متها مين للمجهول » فوجدئه أحد عَدَرَ موضعاً فقط » وقد 
بحثت في خمسة مواضحَ منها » وينت أنك كلما رأيت في القرآن الكريم (حُلقَ 
الإنسان ) بالبناء للمجهول فانتظر بعدّه صفة ضعْفيٍ فيه أو عجز أو هوان . وها هو ذا 
القرآن بين الدُفتيّن » فانظر هل ترى مايرد قولي أو ينقضه ؟ 
أا الآن » فإلى مابقي من تلك المواضع » لأطلعّكٌ على أسباب البناء 
ا 
لقد نل القرآن الكريم » فكشف عن تناقض مَنطق الإنسان الجاهليّ . فلقد 
كان الجاهلي يرى رؤية العين أن الأشياء لا لا تود من نفسها » فلما جاءته رسال 
مُوجدها وخالقها » أنكرها ؛ وهذا تناقض واضح . فانظر إلى البناء للمجهول » 
a‏ :ا 
خلقوا ن غير َء ۰٩‏ ۶ ! فأفسَدَ منطقهم وخر منه وهم به » ووقعهم في حير 
لا يقدرون معها على شيء . فلا هم يجرؤون أن يقولوا خلقنا من غير شيء » لفساد 
ذلك عقفلا جريا . ولا هم يجرؤون أن يقولوا لقنا أنفسنا > لأنهم يعلمون أن 
ذلك کذبُ وآفتراءٌ وآذعاءُ باطل . 
إن البناءَ للمجهول لا يؤتیٰ به عَبنا 
وإليك الآن سبباً طريفاً هو التحقير » وقد استعمل القرآنُ الكريم فل 
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(بخلقون) مبنياً للمجهول ثلاتٌ مراتِ في ثلاث آیات » ليخَمٌر ما کان يعبُد 
الجاهليون من آلهة . وقد اكتفيتٌ منها بأية واحدة لتشابُه الآيات الثلاث . وأوجه 
نظرك إلى أن فعْل الل يأتي فيها جميعاً مبنياً للمعلوم أولاً » ثم يتلوه المبنيي 
فون 

قال تعالى # واتخَذّوا من دونه آلهة لا يَخلْمّون شيا 0 هذا مبني للمعلوم . 
وکان یمُکن أن تن تنتهي الآية هنا » وفيها ما فيها من إظهار عجز تلك الأصنام : » Y‏ 
يلون شيا » . ولكنْ ببقى التحقير !! ولذللك تلاه المي للمجهول فوا : 
وانَخذُوا من دونه آله لا يَخلُمّون شَيْعاً وهم يُحَْقون € . لو كان المَقام مقام تَمَذّح 
لقال تعالی مث : ( لا يمون شيعا وان مهم ) ولك المَام مام تحقير » ولذلك 
بّنی للمجھول فقال : « لا يَخلقون شيا وهم يُخلَقون , 

على أن البناء للمجهول في مادة ( خلق ) قد أي به في ( سورة الَجر) 
ليجلبَ صورة هائلة > مشا الول فيها مايُصاحب المجهولَ من غموض . فتتخیل 
وتتخیل وتعخيلّ » فلا يصل خياك إلى نهاية الهُل . وكيف يصل إلى ذلك » 
وماتصفُه الآية مجهولٌ هو له > لا عرف له غايةً ؟! فإذا ت للقرآن ذلك » أظهرَ بده 
قدرة الله على تدمير ذلك الهائل الذي لم يُخْلَقَ مثله . فتتجلى قدرة المدمّر وجبروت 
بطثه :5 أ تر يف َل رك بعاو » إم ذات الماد » التي لم يل يلها في 
البلاد 4 إلى أن قال :فصب عليهم رك سو عات .ان ك 
أبالمرصاد 0 . 1 

وأرجو أن تكون لاحظت التبايْنَ بين ظ لم يُخلق متها في البلاد ‏ وبين 
« سوط عذاب ‏ » ( سوط ) فقط !! لا مطرقة !! ولا سواها من أدوات التدمير 
الضخمة !1 صحيحٌ أن المعنى شدَة العذاب » ولكنّ الالفاظ لها ظلال » فهل تجد 
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من ظلال السوط في نفسك غير دقته ونُحوله ولينه ؟ فانظر إلى عظمة الصورة » كيف 
ها هذا اباي ين الوط وبين لم يق مها في الاه . 

أخيراً قد يسال سائل فيقول جاء في سورة الغاشية « افلا ينظرون إلى الإبل 
کیف خلقتُ > وإلى السماء كيف رُفعتٌ » وإلى الجبال كيف نصبَّتْ » وإلى الأارض 
e‏ للمجهول وهو من أعظم ما في حياة 
الجاهليّ ؟ ومثل ذلك رفع السماء ونصَبٌ الجبال وسَطْح الأرض ؟ 

وأقول إن في البناء للمجهول هنا لسرا عجياً . وذلك أن مايريده القران هنا ء» 
إنما هو توجيه النظر إلى الفعل » ولذلك بَنىَ للمجهول » فاستَسَرٌ الفاعل » فبّت 
ب فال اوا جر من ما و ف اع کت کت کت ت : 
كيف سطحت ) حتى إذا رسخت عظمة هذه الأفعال في نفس ذلك الجاهلي » وكان 
عنها غافلاء رل َل الاسر على سمه نزول الصاعقة : ( فذّكر إتما أنت 
مدر )0 . لقد بيت هذه الأفعال للمجهول لأن الغاية توجيةُ النظر إليها ء لا إلى 
ا ود ا 

والذي يدك على ذلك أن هذه الأفعال نمْسّها أو نحوها قد جاءت مبنيةً 
للمعلوم فذُكرٌ فاعلها . متی ؟ حین کانت الخاية إظهار قدرة الفاعل . وذلك أن 
مُشركي مك قد أنكروا أن يبوا بعد الموت » ورأوا ذلك أمراً مُعجزا : وإليك حكاية 
قولهم في سورة( ق ) ظ فقال الكافرون هذا شيء٤ٌ‏ عجيب » أئذا متنا ونا تراباً ؟!! 
ذلك رَجْع بعد )0 هذا قولهم . 

فاستمع الآن إلى جواب الفاعل القادر : < أفلم ينظروا إلى السماء ء فوقهم كيف 
بنيْناها وزيّناها وماها من فروج, 3 والأرض مَدَذناها وألقينا فيها رَواسِيّ وأنبتنا 
فيها من كَل ڏو بچ , . قبصرة وذکری لکل عَبلٍ منیب . وتنا من السماء ماءً 
ماركا فانبتنا به جتاتِ وحبٌ الحصيد . والتخلَ باسِقاتٍ لها طْلْع نضيد . رزقا 
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للعباد وأْييّنا به بلدة ميا كذلك الخروح ي« أي كذلك الإحياءُ بعد الموت 
والإخراح من القبور للحساب ؛ وكما قَدَرّنا على كل تلك الأفعال تقر أيضاً على هذا 
الفعل . 

فلماذا بنىَ للمعلوم هنا ولم يبّن للمجهول ؟ فََلَ ذلك لان الهم هنا إظهار 
قدرة من بن السماء وزينها ومد الأرض القن الرواسي وأنبت الزيع ونل الغيث 
واطلحَ النخلَ وأحيىْ البلدة المت . امهم هنا هو قدرة الفاعل > ولذلك ذکره فبنیٰ 
للمعلوم . 

حيث تكون الغاية إظهارً قدرة الفاعل يهر الفاعل . وحيث تكون الخاية إظهار 
عظمة عل يسر الال لا يشر ا 

لبناء للمجهول لا يؤتى به في الكلام الفصيح البليغ عبثاً . 

بقي أن آذكر لك أن الذي ساق إلى البحث في البناء للمجهول › أنني 
فا سی ال اک شو ربا > كلها تسالني : أنقول في النشيد الوطني 
لقَظرنا : ( أبت أن تذل النفوسّ الكرام ) بالبناء للمعلوم ؟ أم نقول : ( أبت ان تذل 
النفوس الكرام ) بالبناء للمجهول ؟ 

وحول ذلك أدير الحلقة المقبلة . 
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الفعل الذي ينصب مفعولاً به » مثل ( کسر سد ازجاح نة هول 
فتقول : ( سر ال زجاح ) ) » أي تحذف الفاعل وهو ( سعيد ) وتجعل المفعول به وهو 
( الزجاج ) ناثبٌ فاعل . 1 ۲ 

وأما الفعل الذي لا ينصب مفعولا به أصلا SS‏ 
للمجهول بهذه الطريقة غير ممكن ES a‏ 
( أ ) » فعند ذلك يتعدّی فینصب مفعولاً به . تقول مشلا : أل الع لجل 
وتبني للمجهول في هذه الحال » فتقول : ( أذ الرجلّ ) ور ذل الرجل ‏ . 

ولا بد من التنبيه هنا على أن بين ( دل ) الذي لا تبنيه للمجهول » و ر اولع 
الذي تبنيه للمجهول » فرقا بين إليكهُ في مثالين : 

أولاً : إذا ذل الإنسان » ووَصَفْسَّه فإنك تقول : ( ذل فان ء يذل » فهو 
لیل ) و ي 
وَل مَنْ يغبط الدّليل بعَيْش رب عيش ,حف بن الجملم 

n‏ : علا تذل صيغة ( ذليل ) هذه ؟ لقال 
لك : هذه إحدى صِيَغ الصفة المشبهة » وهي تدل على أن صِفة الذلُ ثابتة في هذا 
المُتحدّث عا برا عا شاملا جميع الأزمنة : الماضي ٠‏ والحاضر› 
والمستقبل » وأن هذه الصفة تلازمه طول حياته ؛ 

ثانياً : ادل يذل » وهذا ینصب مفعولا به . تقول : رال الطمَع 
فلانا) . 

ومنه قول أبي العتاهية يهجو سَلْماً الخاسر : 
ای اسل بن عَمُرو اذ الحرْص أغناق الرجال 

ولو سألت مشتغلا باللغة : ماذا جَلْبَ هذا الاستعمال من المعاني ؟ لقال 
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لك : هذا الاستعمال معناه أن أعناق الرجال أصلاً عزيزةٍ > غير أن الحرص والطمع 
غلبا الأنفة والحمية عندهم ادلا أعناقهم . فالعنق إذا مُذَلٌ لا دَلِيلٌ . 
رمُدَلَ) : اسم مفعول » ور لیل ) : صفة مشبهة امن القرق اال 
به علیم . 
رمُدَلَ) اسم مفعول » واسمٌ المفعول يدل على معنىّ غير دائم » اسم 
المفعول يدل على الحال » يدل على الحدوث » ولا يدل على دوام . 
إذا قلت ( الحبل مقطوع ) فكلمة ( مقطوع ) وهي اسم مفعول » تدل على 
الحال » ولا تمتد إلى الماضي » لأن الحبل قبل لحظة لم يكن مقطوعاً ؛ ولا تمتد 
إلى المستقبل » فقد تَصِل منه ماانقطع بعد لحظة » فينتفي أن يكون مقطوعاً . 
وليس الامرٌ كذلك في كلمة ( ذليل ) » ف ( ذليل ) صفة مشبهة » تدل على 
صفة ثابتة ثبوتا تا عام يشمل الماضي والحاضرَ والمستقبل ويمتد طول الحياة . 
ولكي أقرب الفرق بينهما إلى الذهن أقول : 
إذا قلت ( الرداء طويل ) فكلمةٌ ( طويل ) صفةٌ مشبهة » ومعناها أن الطول في 
الرداء صفة ثابتة فيه › ملازمة له في الماضي ھک . وما إذا کان طولّه 
غير كاف » فزاد فيه الحياط قطعة قماش » فعند ذلك لا تقو : ( الرداء طويل ) بل 
تقول ( أطال الخياط الرداءَ » فالرداء مُطال ) . ومعنى ذلك أن الرداء لم یکن طويلڈ 
أصا » وإنما أطلّة الخياط » فهو( مُطال) . فیين الصیغتین کماترى فرق شاسع . 
فإذا استعملت ( ذل يِل فهو دلیل ) فقلت : 
حماة الديار لم ابت أن تذل اليف الكرام 
فقولك هذا اعرف في تفي الل وإبائه > لان المعنی ( بت النفوس الكرام م أن 
تكون ذليلة في کل حال » > وإباءٌ الذل صفةٌ ثابتة في هذه النفوس ثبوتاً عامَاً شاملا 
جميع الأزمنة : الماضي والحاضر والمستقيل » وطول حياء هذه النفوس ) . 
وام إذا استعملت ( َل يُذِلٌ فهو مدل ) فقلت : 
اة الديار عليكکم سلام ابت ان ڏل ااي الكرام 
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فقولك هذا اقل إعراقاً في تفي الذل وإبائه » لان محناء : ( بت النفوسُ الكرامْ 
ان تكون مله ولا يعني آنها جُبلّتْ على إباء الذل وفطرّتْ عليه . 

ون ال : إن كلمة ( الكرام ) قرينة على إباء ا إذ 
النفوس الكرام عزيزة أبداً . وأقول : أي التعبيرين اذْعَبُ في إباء ء الضيّم ؟ و 
عرق في العِرّة ؟ الصيغة التي تدل ين تفسها بتفسها على إباء الذل ما ؟ ام الميغة 
التي لا تد على ذلك إلا بقرينة ؟ الأولى أعرق لا شك . 


ولقد كنت بيذت بالدليل في الجَلَْيّن السابقتين » أن البناء للمجهول لا يى 
به قي الکاا م الفصيح البليغ با . فهل في البناء للمجهول في قولك : ر أيت أن 
تذل النفوس س الکرام ) فضل معنی » آو صورة او خیالٌ او تعظيم او . ۰ کلا بل 
العكس هو الصحيح هنا إذ فيه قر إباء الذل على الحاضر وحده و 
الأغلى والافصح والأبلغ أن تقول : « بت ان تذل النفوس الكرام » . لأنها إذا أبَّثْ 
ن تیل ققد یت اال ھی کل سا + ولاڈ ت اننال س ای الاد 
حال واحدة . 


وبعد فلقد ليت حول هذه المسالة آکثر هن عضر رسائل من مدارسن ومواطين . 
ولقد قدرت أن المسألة ذات علاقة بالنشيد الوطني لبلادنا ء وأن الاعتباط في هذا غير 
وارد . فاطلعت على دیوان الشاعر المرحوم خليل مردم في مكتبة الأسد الوطنية » وهو 
محفوظ فیها برقم ص 1۸٩۷۳‏ فوجدتٌ اللام المشددة مضبوطة بالفتح ‏ وأما التاءٌ 
والذالٌ فبعًير ضَبْط . 

ولذلك قصدتُ مكتبة قصر العدل بدمشق ٠‏ وبدأت بالاطلاع على الجريدة 
الرسمية فیها منذ عام ۱۹۳۸ » ورجعت القهقری حتی عام ۲ فلم أقع على 
القصيدة » وعلى هذا فان ماذکرته من ترجیح ( آن تذل ) علی ( آن تذل ) إنما هو 
راي شخصي ۰ لايقدم في الأمر ولا يؤخرء وساظل اتابع الببحث حتى اقم یوما على 
النص مضبوطاً بالشکل > وأعود فأبلغ السادة المشاهدين ا الكلمة من الوجهة 
الرسمية » لا الوجهة الأدبية واللغوية . 
- ۱۸ 
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فعلّ ( جد َد ) فعل يعرفه المتعلم وغيرُ المتعلم» تقول مثلا a‏ 
ضالته يجدها ) > اذا رها ولقيها وأدرکها .لکن في هذه المادة مسألتین يحسن التنبيه 
عليهما . 

الأولى : أن لبعض حروف الجر مع هذه المادة شأناً عجياً . وذاك أنها إذا 
صحبتها نشاب لها معانيْ بعيدة عن معنى ( وجَدَ فلانْ ضالته ) . 

فمَعَ حرف الجر ( على ) يصبح معنى الفعل ( غضب ) . تقول : ( وجد فلان 
على خالد) » فيكون المعنى ( غضب فلان على خالد ) . ففي النهاية لابن 
الأثير :« وفي حديث الإيمان : إني ساثلك فلا تجدڏ علي » أي لا تغضب من 


سؤالي . 
ومع حرف الجر ( الباء ) يصبح المعنى (أحبُ بحب ) .فقي النهاية : 
« يقال : وجذّت بفُلانة ودا إذا اخببتها حا شدیداً «. قال الشاعر : 
و ف اقل ب بمكة لم تيلف عليه القوابلك 
فالوجد هنا : مایجده الإنسان من الحب . وقال بو طالب عم النبي في مَذح 
رسول الله (5) : 
أعمري لقد كَلْفْت وَجُّدا باحمد وإخوته داب المجب المُواصِل, 


فالوجدٌ هنا الب > وأراد بإخوة الرسول علي وعقيا وجَعفراً . 

وأما المسألة الثانية فهي أن لهذه المادة قاد کي > تفترق أحيانا » وتتفق 
أحيانا أحرى » وأعني بالافتراق أن الفعل إذا تغير معناه » کان له مدر يدل غل 
المعنى الجديد . أي أنك قد تعرف معنى الفعل من مصدره . 

فإذا قلت لي ( وَجَدَ جد مَوْجدَة ) » قلت لك : هذا معناه غضب . 
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وإذا قلت لي : ( وَجَدَ يَجدٌُ جدَة ) » قلت لك : هذا معناه اغتنى . قال أبو 


العتاهية : 
ت ِ e‏ ك £ o ۴ e‏ 
إن الشبابً والفراغ والجدَة مفسّدة للمرء اي مَفسّدة 


وإذا قلت لي : (وَجَدَ يجد وجدا) > قلت لك ٤‏ هذا معناه السَعَة واليسار . 
قال تعالی :5 اسوم من حيت سكم ِن یکم ۾ » أي : سعتكم . 

وإذا قلت لي : ( َد جد وجُداناً) > قلت لك : هذا معناه ود الضالة 
واذركها e‏ 


o‏ ت 


يا من ر عَلينا أن نفارقَهُم وجداننا كل شيءٍ بَعْدَكَمْ عَدَمُ 


ومن هنا ما قال ابنْ القطاع في كتاب « الأفعال » : 
و ايء وجدانا > بعد ذهابه ؛ وفي الغنى بعد الفقر » جد ودا ؛ 
وفي الخضب مَوْجدَة ؛ وفي الحزن ودا . ر کل ت ما : 
ولكنَ بعض هذه المصادر قد تتفق تتفق في اللفظ وتتفارق في المعنى . مثال ذلك 
( الوجد )فهو مصدر لإدراك الشيء . وللخضب ٠‏ والحب ٠‏ والحزن . فمن الت قزل 
الراجر: 
إن تبلي ياجُمْل أو تعتلّي 
أو بحي في الظاعن اوي 
EE‏ الهائم المُغَل 
ومنْ الحزن قول الشاعر : 
فما وَجَدَٽ کوجدي آم سمب E‏ رجت EE‏ 
( فما وجدت کوجدي اي ماحزتت کځزني . 
ومثالٌ اخر هو ( الوجدان ) » فهو مصدرٌ لإدراك الضالّة > وللخضب أيضاً . 


> / الطلاق‎ - ١ 
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فمن إدراك الضالة قول التي الذي ذکرناه آنفاً :) وجُداننا کل شيء بعدكم 
عدم ) . ومن الخضب قول صخر العَيّ الشاعر : 
كلانا رَد صاحبَة بياس على ق ووجدانِ شدید 

فالوجدان هنا الغضب . 

بقي ان أذكر أن رسالة جاءتني من أخٍِ من حمص » وهاتفاً جاءني من ادلب › 
يطلبان البحث في قول بعضهم : (يَواجَدٌ فلان في بیته ) مثلا » أو ( يتواجَدٌ 
الموظفون في مكاتبهم ) . 1 ِ 

وأقول إن كلا الاستعمالين غير صحيح » غلط لا شك فيه ؛ وإليك البيان : 

ولا : قول بعضهم : ( يتواجد فلان في بيته ) مث » لم يله عربيّ » وهو 
استعمال مُرْتَجّل » لا أصلَ له » قد اخترعَ اختراعاً ؛ وهو مردود مرفوض » لأن فيه 
خحروجاً بهذه المادة عن معانيها اعتباطاً . ويغنيهم عن ذلك أن يقولوا : ( فلان في 
بیته ) . 

ثانياً : يقول بعضهم :( يتواجد الموظفون في مكاتبهم ) مثلا » ويبنون 
استعمالّهم هذا على أن ( تواّجَدَ ) وزنه ل تفاعل ) » وهذه الصيخة من معانيها 
المشاركة » فكما يقال : (تضاربا وتقاتلا وتضارّبوا وتقاتلوا ) يقال أيضا : ( تواجدَا 
وتواجْدوا ) . 

وهذا وهم وغلَطٌ > لأن مادة ( وجد ) ليس فيها معنى الحضور » ولا معنى 
التلاقي ؛ فهم يستعملون المادة إذاً في غير معناها . ثم لیس کل ما کان علی وزن 
( تفاعل ) يدل على المشاركة ؛ ف( تعالى الله ) ليس فيه معنى المشاركة » و( تباعد 
فلالً) ليس فيه معنى المشاركة » و( تمارض فلا ) ليس فيه معنى المشاركة 
الخ .. 0 

ثالفاً : إذا قلت : ( تضارَبَ سعيدٌ وخالد ) فهُنا اشتراك في الفاعليّة . إذ كل 
منهما فَعَلَ فعْلَ الضرب . ولكنّْ هنا اشتراكاً مني في المفعولية أيضاً ؛ إذ كل منهما 
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قد أصابه اضرب . فهل حفن هذا في ( تواجّد الموظفون ) ؟ وهم يریدون به آن 
كل واحد منهم يكون موجودا؟ لايتحقق . ولذلك نقول : هذاغلط . 

رابعاً : إن ( تواجَدَ ) له استعمالٌ واحد في اللغة فقط ؛ وذلك إذا أَوَهَمَّكَ 
إنسانٌ أن فيه حالة الوّجد وهي ليست فيه . ففي هذه الحال تقول : ( تواجدَ فلان ) . 

ومثل ذلك ( تافل فلان )؛ وذلك إذا لم يكن غافلاً أصلا » وإنما هويُوهمُّك 
أن فيه غفلة . ومثل ذلك تَجاخَلَ وتمارض الخ . . . 

وأورد لك كلمة ( تَواجَدَ ) في نص جاء في كتاب المستطرف » لترى صحة 
استعمالها . ففي ذكر مايُعابُ على الضيف قال : « ومنهم - يعني من الضيوف -مَنْ 
تعجبه نفسه » ويستحسن لباسّه » ويستطيب رائحته » وإذا سَمع الغناء تواجَدَ وأظهرَ 
الطرب » وحرك رأسَّه » ويقوم قائماً يتمايل » . فقوله : ( وإذا سمع الخناء تواجد ) 

2 
معناه : ارى من نفسه الوجد . 

ومن الغريب أن المعجم الوسيط قد نص في طبعته الأولى والثانية على أن 
( تواجَدَ فلان ) معناه : أرى من نفسه الوجد ؛ ولك الطبعة الثالثة جاء فيها : 
( وتوا جت الجماعة ء اجتمع بعضها إلى بعض ) . قال : وال . فکیف 
يبد هذا الاستعمال بالأامس » ثم يجعله مولّداً الوم ؟! الحقّ أنه استعمال غيرٌ 
صحيح » غلط . ولو أن مجمع اللغة العربية وافقق على ذلك » لاختلف الأمر ؛ لأن 
مايره المجمعٌ في العادة » إنما يكون بعد البحث والمناقشة ثم التصويت . ثم 
إن اللخة لا تفتقر إلى هذا المعنى ؛ اليس استعمالٌ الالتقاء والتلاقي حيرا من 
التواجد ؟ والتواجدٌ هنا غلط . قال طرَفةٌ : 
وإن يت الحيّ الجميع تلاقني إلى فة الت الرّفيع المُصَمدٍ 

ا سورة آل عمران : ظ إن الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان ‏ » 

ثم اليس التوافي ألطفَ وأجمَلَ وأدق في أداء المعنى ؟ قال كير : 
وواله ماقارَبْتٌ إلا تباعَدَت بصَرَمٍ ولا كرت إلا اقلت 
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وكا سَلَخا في صَمَودٍ مِنَ الهو فلا افيا فت ورت 
( تَواجَدَ فلان في بیته یتواجد ) غلط . 
- ومثله في الغلط : (تتواجَدٌ المُدمّرة الفُلانية في الخليج العربي ) . 
و ( يتَواجَدٌ الموظفونَ في مكاتبهم ) غلط أيضاً ؛ فهذه تعابيرُ من معْجَنِ 
واحد . 


- وأما الصواب فقولّك : ( نوجد فلان ) إذا كان يري من نفسه الوَجد . 
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ات اة الم جا ايان اهت إليه ألفاً وتاءً زائدتين في 
اخره . فتقول في جَمع مریم وزينب وتفاحة وصحراء وذکری : مریمات » زینبات » 
تفاحات » صحراوات » ذکریات » وهکذا E‏ 

وأما ماهو مؤن » ولا يُجمع جمع مؤنث سالماً » فقد يدنه كب النحوء 
ونصت عليه » وذَكرّت العلَة فيه . فالعربي يقول مثلا : هذه امرأة صبور » فإذا جمع 
لم يقل : هن نساءٌ صبورات . بل قال : هن نشاء صبر . وهو يقول مثلا : هذه امرأةٌ 
عاف > فإذا جمع لم يقل : هنْ نساءٌ حاملات . بل قال : هن نساءٌ خوامل . 

ولو كانت هذه المسألة من همومي في هذه الحلقة » لَبَسَطْبٌ القول فيها » لكنّ 
همي هو أن أبن أن المفرد المذكر قد يُجْمّع أحياناً جمْعَ مؤنث سالماً . 

خذ كلمة ( جَبّل ) مثا : الیل مفرد مذكر لا يعقل . فإذا وصفتَّه مجموعاً جاز 
لك أن تقول في الوصف : ر هذه جبال شاهقات ) . لماذا ؟ 

لأن صفة المذكر المفرد غير العاقل » تُجمّع جنع مؤنث سالماً . وعلى ذلك 
تقول : رایت سھولاً فسیحات » ومررت بأنهار جاریات وهكذا . . . فهذه مسطرة . 

ومن ذلك أيضأً أن هذا المذكر الذي لا يعقل » إذا صَغعْرته جَمَعْتَه جمْعّ مؤنث 
سالماً . خد كلمة ( كتاب ) مثلا » تَصعرُه فتقول : ( كيب ) » ثم تجمع فتقول : 
اشتريت كَتيّات .وقل مشل ذلك في كلمة : ( دفتر) » فأنت تصعره فتقول : 
( دفيتر) » ثم تجمع فتقول : عندي دفيترات . وهكذا. . . 

ومما هو مذكر » ويُجمّع جمع مؤنث سالماً : المصدر الذي تزيد حروفه على 
ثلاثة أحرف : 

فالفعل : ( کرم یکرم ) مصدره ( کرام ) . وهذا أكثرٌ من ثلاثة أحرف » 
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من ثلاثة احرف» ولذلك تجمَعه على ( تعريفات ) وهكذا . . . فهذه مسطرة م 


أخيراً أذكر لك من ذلك الاسم الأاعجمي » الذي لم يغهد له جَمع » 
كالتلفزيون مثلا » فإك تظلَ تجمعه على ( تلفزيونات ) » حتى تضحَّ له المجامع 
اللغرية اا مدا » أ تعره 

بعد هذا أقول : إن طالباً جامعياً من كلية الهندسة في جامعة دمشق » كان قبل 
حين وجه إلي رسالة فيها نحو عشرة أسثلة » وتحتاج الإجابة عنها إلى نحو عشر 
حلقات في نحو عشرة أسابيع !! وأجيب في هذه الحلقة عن سؤالين منها : 

السؤال الأول يقول : المصدرٌ لا يُجمع » فإذا اضطررنا إلى جمْعه » فهل 
نجمعه جمعَ مؤنثِ سالما ؟ 5 

وأقول : لقد ذكرت لك آنفا أن المصدر الذي تزيد حروفه على ثلائة أحرف » 
ج جح مؤت مالا ٤‏ وعلى ذلك تجمّع المصدر : ( استعمال ) فتقول : 
استعمالات . وتجمع المصدر ( اقتراح ) فتقول : اقتراحات . وتجمع المصدر 
( تعریف ) فتقول : ( تعریفات ) وهکذا . 

E ST SEL‏ کماتجمع سواه من 
الأسماء : فالعلْم تجمعه على (علوم ) » والظَنْ على ( ظنون ) » والبيّم على 
( بیوع ) وهکذا . 

ومع انتا لا بحت في المصادر في هله الحلقة » n‏ 
المؤنث السالم فإنني أقول لك : إن المصدر إنمايُجِمّع إذا اريد أنواعٌ مختلفة منه . 


السؤال الثاني : هل نجمع الكلمات مثل ( مَل ) على ( مَخَلات ) وفي 
الجواب أقول ا اسم مکان › وهو قبل الإدغام ( محلل ) » ووزنه 
(مَفْعَل ) . ثم تدغم فتقول : ( محل ) . 
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وماکان وزثه علی ( مَل ) فجمعه ( مَقّاعل ) > لأن كل ما كان على أربعة 
أحرف » ووه ميم زائدة » > یجمّع على ( مَفَاعل ) . 
فقبّل الإدغام إذأ ( ملل =مَفعّل ) وجمعه ( مالل =مَفاعل ) . وبع الإدغام 
( محل ومحال) ١‏ وأما ( المَحلت ) جَمْعاً ل ( مَل ) فغلط . 
وأورد لك الكلمة مفردة ثم مجموعة في كلام لعل کرم الله وجهه". قال عليه 
السلام » وذكَرٌ أهل القبور : : « وما عَن طول عهدهم ولا بعد مَخلهم عَمِيّت 
أخبارهم » . فهذا مفرد وقال وقد رجع من صِفّين فأشرَفَ على القبور بظاهر 
الكوفة : «يا آهل الديار الموحشة › والمحال المقفرة » . فهذا جمْع .نم إليك 
جُمْلة من هذا الجَنْع في خطبَة واحدة من طبه : 
قال يوصي الناس بالزهد والتقوى ٠‏ ويبّن لهم حال الدنيا : « اهلها على ساقي 
وسیاق » ولحاق وفراق » قد تحير مَّاهبها ( جمع : مَذهّب ) وجرت مَهَارنُها 
(جمع : مهرب ) » وخابت مَطالبّها ( جمع : مَطلّب ) » > فأسلَمَتهم المعاقل 
(جمع : معقل ) ولفظتهم المَنازل ( جمع : منزل) » الخ . 
ماكان على آربعة احرف » أو ميم زائدة يجمع على رصل ). 
ولسائل, آن يسال : ليس في العربية كلمة ( مَحَلات ) ؟ 
واجیب : بل » ولک علی انها جم لکلمة ( مَل پمعنی ( مزل 
القوم ) » لا على آنها جمع لكلمة ( مَخّل ) 
فالمحلة اس مفرة متي بتاء الثأنيث المربوطة » وما كان كلك جع ن 
مۇنث سالماً . 
فإذا قلت : ( مَخُلات ) » فهذا جم ل ( مَخْلَة ) . بمعنى ( منزل الق )| 
وليس جمعاً ل ( محل ) . وقس على ذلك سواه . 
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الكلمات في العربية لها أوزان » أركانها الفاء والعين واللام » أي ( فعل ) . 
فإذا قلت : صَبَرّ فوزنه. قعل » وإذا قلت : شرب فوزنه قعل » وإذا 
قلت : کن رزه فل > وهکذا. فإذا زدت را مه ارف الزيادة أو أكثر في 
الكلمة » فإنك تزيد مث ذلك في الميزان . 

فصاكَق : وزنه فاع . و عظيم ا فيل » واستخرج : ون 
استفعل » وتمایل : وزنه تفاعل › واحتمُل : وزنه افتَعّل » وكذلك ارتفع 
واختصم واحترق واستمع » كل ذلك وزنه ( افتعل ) . 

ولقد قدمت هذه المقدمة لأصل إلى وزن ( افتعل ) إذ هو غايتي في هذه 

الحلقة . ولذلك أكثرث منه فقلت : احتمل ورتفع واختصم واحترق 


ولماذا أكثرتٌ من ذلك ؟ أكثرتُ منه لأنَبّتَ هذا الوزن في ذهنك » حتى إذا 
اطمانْنتٌ إلى انك حفظته » ورَسَح في ذاكرتك» انتقلتٌ إلى الحديث عن امتياز هذا 
الوزن في العربية . فوزن ( افتعل ) في العربية وزن ممتاز . 

طیب ! ویم یمتاز ؟ يمتاز بان هذه التاء وهي الحرف الثالث منه . تنقلب إلى 
طاء : تاؤه تصبح طا 

طيب !! ومتى يكون ذلك ؟ في الجواب أقول : هناك » في الأبجدية العربية 
أربعة أحرف متتابعة هي : (صادء ضادء طاءء ظاء )؛ إذا جاء حرف منها في أول 
SS‏ تقول : (اصْسښّ بل 

: (إصطیں فتقلب التاء طاءٌ . هذه هي المسألة . 

وأعترف أنني اطْلْتُ فيها » ولك عذري أنني أردت ان يعي المسألة کل من 
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سمعها » مهما يكن ضعّْفٌ صلته باللغة . وإلا فالاختصار ميسور » وإليكها موجزة . 
أولاً : الفاء والعين واللام ميزان كل كلمة ثلاثية : («صَبَن مثا وزنه فْعَلَع . 
ثانياً : إذا أدحلت على الكلمة حرفاً من حروف الزيادة أو أكثر» فيجب أن 

تزيد مثل ذلك في الميزان : (احترق) مثلا وزنه (افتعل) . 
الفا : إذا كان الحرف الأول من الكلمة في الأصل هو الصاد أو الضاد أو الطاء 

أو الظاء فإن التاء من (افتعل ويفتعل والافتعال) الخ . . َغَلَب طاء . 
أما الآن فإلى الأمثلة : 
سی وان (فعَّلَ) ٠‏ وانتبة» فالحرفٌ الأول صاد . فإذا أردتَ أن تصوغ منه 

على وزن ( افتعل ) » فالأصل أن 7 تقول ( اصتبر ) » ولكن هذا لا يقال في العربية › 

وإنما يقال : ( اصطبر ) بقلب التاء طاءً . لماذا ؟ لأن أول حرف من الكلمة هو 

الصاد . وإليك مثالا ثانياً : 
(ضرَبَ ) وزنه ( فَعَلَ ) وانتبه » فالحرف الأول ضاد » فإذا أردت أن تصوغ منه 

على وزن ( افتعل )» فالأصل أن تقول ( اضترب)» ولكن هذا لايقال في العربية » 

وإنما يقال (اضطرب ) بقلب التاء طاءٌ . لماذا ؟ لأن أول حرف من الكلمة هو 

الضاد . وإليك مغالا ثالغا : 
(طرد ) وزنه (قعَل ). وانتبه » فالحرف الأول طاء . فإذا أردت أن تصوغ منه 

على وزن ( افتعل ) فالأصل أن تقول ( اطترد) » ولکن هذا لا يقال ف في العربية وإنما 

يقال : (اططرد) بقلب التاء طاءٌ . وتلاحظ أن القن ا ناون ولذلك تڏغم 
فتقول : : (اطرد ويطرد ومُظرد واطراد ) الخ . . ٍ 

أما الظاء NT‏ ولذلك نهملها ولا نمثل لها . 

بالأمس جاءتني رسالة من أستاذ جليل» من المشتغلين باللغة والمؤلفين فيها » 
لا املك أن أردٌ له طلباء ومع الرسالة صحيفةٌ يوميةً فيها هذا العنوان : ( النجاح 

المضطرد )!! وقد أحاط الأسعاذ اللنوان باللون الأحمر ليحدد لي موضع الغلط . 

وسألني أن أغالخه ء ففخت : 
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ولعل من متمُمات هذه الحلقة أن نسأل الأخ الكاتب : من أين أتيت بهذه 
الضاد فقلت : (مضطرد )؟! 

أول حرف في ( طرد ) هو الطاء فكيف جعلتها ضاداً » فقلت : مضطرد ؟ 

الأاصل (مُطترد ) ثم تقلب التاءُ طاءًء فتقول : (مظظرد)» e‏ 
فتقول : (مُطرد)» آي تشدّد الطاءء هذا هو الصواب 0 (مُضطرد) بالضاد» فغلط 
تأباه العربية . 
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ا هذه الحلقات منذ زمن بعيد» على أن أتجنب الهجوم بالموضوع على 
الاس » مُدارياً بذلك إعراض كثيرين ممن لا يروقّهم الحديتٌ في اللغةء ويترقبون 
أفلام السهرة أو مسلسلاتها. أقول في نفسي : لو هجمت بالموضوع عليهم قروا 
م ورا ولك التمهيد لحديث اليوم استعصى على ؛ ذاك أنه يدور حول كلمة : 
إن كانت من أوسع الكلمات استعمالاء فإنها ضيَقَ نطاقهاء محدود تَصرفُها » ثم هي 
حرفان فقط . إنها كلمة ( مع ). ماجقيقتها ؟ولقد عمدت إلى البحث فيها بعد أن 
تلقيت رسالتين تطلبان ذلك . 

(مَع ): اسم » ويدلّك على اسميتها أنها تنؤن » والتنوين إنما هو للأسماء. 
تقول مثلا : ( سافر سعيدٌ وخالدٌ معا ) فتنون » فهي إذاً اسم . 

وهي تكون ظرفاً للمكان» وظرفاً للزمان أيضاًء والقرينةٌ هي الفَيْصل . تقول 
مغلا : ( جلس سعيد مَحَّ خالد في الغرفة ) . والقصد في هذا المثال متجة إلى 
المكان » لأن قولك : ر( ف في الخرفة ) قرينةٌ » دلّت على أن القصد إنما هو المكان . 
وتقول : ( استيقظت مع الفجر)ء فتلاحظ أن القصد مُتَجة إلى الزمان » لأن قولك : 
( مع الفجر) قرينة دلت على أن القصد إنما هو الزمان . 

فإذا لم يكن في الكلام قرينة تدل على الزمان أو المكانء كقولك مغلا : 
( سلّمت على المسافرين مع المودّعين ) فأنت بالخيار : إن شثت أعرتها ظرفا 
ا . وعلامة النصب الفتحة » 
وبعدَها مضاف إليه ؛ هذه هي المسألة الأولى . 

ثانياً : قد يُحدَّفٌ المضافٌ إليه بعدَهاء فصب ونون » وتكون في الأكثر 
حالا. وذلك کان تقول : ( سافر سعید وخالد معا ) . ومعناه : سافرا متصاحبین . ومنه 
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قول متمم بن نوير يرثي مالا أخاه : 
فلمّا رقنا كأني ومالكاً لطول إجتماع ”لم تبث ليلة معا 
وقد تأتي لجمع المذكر ومنه قول الخنساء : 
وأفنّى رجالي فباكوا معا ناصح لبي بهم قرا 
وقد تأتي لجماعة e‏ ومنه قول الشاعر حم بن ثويرة : 
د دالت ارين ر إذا حتت الأولى سجن لها معا 
هذا على أن سياق الكلام قد يقتضي أن تکون خبراء أعني ان تکون ظرفاً 
متعلقاً بالخبر المحذوف » وذلك كأن تقول : ( نحن معا) . ف ( نحن) : 
مبتدأ » و( معاً) : ظرف متعلَقّ بالخبر المحذوف . ومنه قول الشاعر : 
أفيق وا بني حزن وأهُواؤنا معا وخ اما وة فم تففبب 
ف زأهوازنا: معدا اوانخبر مخذوف ينعلق به الظرف ٠ز‏ معا والتقديز : 
( أهواؤنا كائنة معا ) أي ( أهواؤنا مجتمعة ) . 
ثالث - قد تأتي ظرفاً بمعنی ( عند ) وهذا قلیل بل نادر. وکان یُمکن آطراخه 
لولا سببان : أولهما أن سیبويه نص على ذلك» ومنل له بقوله : ( ذهبت مِنْ مَعه ). 
والسبب الآخر أنني آطلعت بالأمس على كتاب في الحو صَدَر في قطرٍ عربي 
شقيق» ذكر فيه المؤلف في الصفحة ۳٠١‏ أن ( مع ) قد تأتي بمعنى ( عند ) . 
طيّب ! هذا صحيح . ولكن المؤلف مثل لذلك فاخطأً الصواب» إذ قال : 
« بدأتُ عملي مح طلوع الفجر». ويعني المؤلّف بهذا :« بدأت عملي عند 
طلوع الفجر» . وليس الأمر كذلك. 
وتسالني أينَ الغلط ؟ وأقول لك N O REE‏ 
أن تكون مجرورة ب (من ) وجوياً. كما رأيت في مثال سیبویه : (ذهبتٌ مِنْ 
مه ) . قال المراديّ في الجنى الداني :« مع ظرف لازم للظرفية ء لا يخرج عنها إلا 
0۱ - 
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إلى الجر ب (من ) كما تقدم ». يعني كما تقدم في مثال سيبويه: ( ذهبتٌ من 
معه ). 

وقال عباس حسن : مَح « قد تستعمل ظرفاً بمعنى ( عند ) فتَجَرٌ عند ذلك بمن 
وجوباً» . 

وتبقى مسألة مُهمةء وهي أن المشهور فيها فت العّين» ولكنَ من العرب مَنُْ 
یسکنها فیقول مث : ( الکتابٌُ مم خالد ) ومنه قول جرير : 
فريشي منكم ووي مَفْحُمْ وان كانت زيارقَكُمْ إماما 

وقد ذکر سیبویه أن تسکینها لا يجوز ف في النثر » بل يجوز في الشعر» لأنه 
مرو ف وکو ا کد ی امو ر ر کا 
النثر والشعر جميعأًء فإذا قلت : ( الكتابٌ مح خالد ) فهذا ظرفٌ منصوب بالفتحة . 
وإذا قلت : ( الكتابٌ مع خالد ) فهذا ظرف مبني على السكون في محل نصب. 

والمسألةٌ كان يمكن أن تنتهي هناء ولك نحوياً هو النحاس» أو ابن النحاس 
قال : إذا سكنت عینها انقلبت إلى حرف جر . 

وقد أبى أكثر النحاة هذا القول» وردوه. قال السيوطي في الهَمُع :« اسميتها 
حي السكون باقية على الأصح ». لماذا ؟ قال : « أن معناها مني ومعربة واحدٌ» . 
يعني أن تسكينها لم يُعْيّر من معناها . ثم قال :« ورَعَم النحاس أنها حينثذٍ حرف . 


ولیس بصحيح «. 


وقال ابنٌ عقيل : « ورَعَّم بعضهُم أن الساكنة العين حرف » . . . « وآذعى 


النحاس الإجماع على ذلك» وهو فأاسد » . 


وقال ابن هشام في المغني :» وقول الننحاس إنها حینغذ حرف بالإجماع» 


مردود » . 
وقال المراديٰ عن حرفيتها : قاله ابن النحاس» والصحيح أنها اسم » . 
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ولقد ورد في إحدى الرسالتين اللتين ساقتا إلى هذا البحث: « هل تكون 
رمع ) حرف جر »؟ وأقول: کلا » لا تأتي ( مع ) حرف جر. 

وتبقى من البحث نكتة ؛ وهي : ما الفرق بين قولنا مثلا: ( سافروا معأ ) 
و (سافروا جمیعا) ؟ 

ويجيب النحاة : إذا قلتَ: سافروا معا كان الوقت واحدا. وإذا قلت : 
سافروا جميعاًء احتمل ذلك أن يكون الوقت واحداً» واحتمل أنهم سافروا في أوقات 

من جميع ماتقدم نخلّص إلى مايلي : 

۱ مع اسم ولا تکون حرفاً » والدلیل تنوینها . 

۲ - هي ظرف للمکان » أو ظرف للزمان » والقرينة هي الفيصل . 

۳ قد يحذف المضاف إليه بعدها فتنصب وتنون . فتكون حالاً في مثل : 
( سافروا معا )» وتکون خبراً في مثل: ( نحن معا ). 

٤‏ - قد تكون بمعنى (عند) وبّجرٌ في هذه الحال ب ( من ) وجوباً. قال 
سیبویه : ( ذهبت من معه ) . 

ه- هي في الأكثر مفتوحة العين منصوبة» وقد تسكن عينها فتبتى على 
السكون في محل نصب . 
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الإاعراب‎ 

( الإعراب ) في اللغة هو الإفصاح والإبانة » فإذا قلت : ( تكَلَّم فلان 
فأعرب ) » فمعنى قولك هذا : أن فلانا تكلم فأافصح عما بريد . 

وللاعراب في اللغة - أعني للافصاح في العربية - طرق » منها صيغة الكلمة › 
و ا ا و 
أو قارىء أو طالب أو سامع ) الخ . . دلتك الصيغة من نفسها على من فَعَّل فعْل 
الكتابة أو القراءة أو الطلب أو السمع . 

وع (فععرل ) لاعن اللي رتح علي الفل > فإذا قلت : ( مکتوب أو 
مقروء أو مطلوب آو مسموع ) الخ . . دلتك الصيخة من نفسها على الذي وقع عليه 
فعْلٌ الكتابة أو القراءة أو الطلب أو السمع . 

فالصيغة في العربية إذاً تدلّك من نفسها بتفسها على الفرق بين الفاعل 
والمفعول » كما بين لك . قل مثلَ ذلك في الفرق بين معنى صيغة ( نَمل ) و 
( انتقل ) » والفرق بين صيغة ( خرج ) و ( اشتخرج ) الخ . . . فالصيغة إذاً طريقةً 
من طرائق التعبير في العربية . 

وإليك طريقة أخرى هي الحركات في أواخر الكلمات أو مایسُمی حرکات 
الإعراب » أي حركات الإفصاح عن المعنى المقصود » في هذا الموضع من 
الكلام » أوذاك . 

فالکاتبُ قد يزورني فأقول : ( زارني الكاتبُ ) فأدل بهذه الضمة فوق الباء 
على أنه هو الذي فحّل فعْل الزيارة » أي هو الفاعل . والكاتب قد أزروه فأقول : 
( زرت الكاتب ) فأدل بهذه الفتحة فوق الباء » على أن فعل الزيارة قد وقع عليه » 
أي هو المفعول . وإذا كان لهذا الكاتب صديٌ فَلنا : ( هذا صدیق الكاتب ) فدرلا 
بهذه الكسرة تحت الباء » على أننا نضيفٌ الصديق إليه . 
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ولو نعمت ا التي ذکرتها لك لرأيت آن الحركة الواحدة من 
حركات الإعراب » تفصح لك بتغيرها بين فتح ِ وضم وکسر » عن معنیٌ قد لا تصل 
إليه في كثير من اللغات الأحرى إلا بعد تغيير في تركيب الجملة » أو تقديم, أو 
تاخير » أو حذفبٍ أو إضافة » على حين غيزت في العربية حركة فقط في اخر 
الكلمة . فقلت : ( الكاتبٌ ) فدلّلت على الفاعل » و ( الكاتبًّ ) فدللت على 
المفعول » و( الكاتب ) فدللت على الإضافة . 

يقول ابن فارس :« فأما الإعراب فبه قير المعاني > ويوق على أغراض 
المتكلمين . وذلك أن قاثلا لو قال : ( ما خسن رذ ) غیرمُغرب » او( صرب عفر 
ريد ) غير مُعْرب » لم يوقف على مراده . فإذا قال E‏ 
زید ؟ وما اخسن زيدٌ » أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده » 

يريد ابن فارس بذلك أن قول : إذا قلت : ( ما اخسن زيدا ) ! دل هذا على 
التعجب من حُسن زي » وإذا قلت ما أُحسنٌّ زيدٌ ) دل هذا على أن زيداً لم 
بحسن » وإذا قلت : ( ماأحسنُ زيدٍ ) ؟ دل هذا على أنك تسأل : ماهو أحسنُ 
شيء في زید ؟ 

ويقول ابن فارس :« من العلوم الجليلة التي حصت بها العرب : الإعرابُ 
الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ » وبه يعرف الخبرً الذي هو أصل 
ا ا ي 
استفهام الخ . . 

ويقولٍ ازجابي في ڪب ايع :« إن الأسماء : لما كانت تعتورها 
المعاني فتكون فاعلة ومفعولةً » ومضافة ومضافا إليها » ولم تكن في صورها وأبنيتها 
أدلة على هذه المعاني » بل كانت مشت ر ١‏ » جلت حركاتٌُ الإعراب فیها تنبىءُ عن 
هذه المعاني . فقالوا : ضربَ زيدٌ عمْرا » فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » 


. يريد المتماثلة » مثل كاب وكاب‎ - ١ 


\o0 _ 


ر 
ےر . م 
E‏ زا ل الو“ 


وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به » . وأتى بأمثلة آخرى ثم قال : « وكذلك ساثر 
المعاني » ججلت هذه الحركات دلائلَ عليها» . 

قبل حين جاءتني رسالة من حلب يقول مرسلها : « إن مشكلة العربية هي 
مشكلة الإعراب . فما دَورٌ الإعراب في اللغة ومامعناه » ؟ 

وأقول للأخ صاحب الرسالة : لقد بيّنت لك معنى الإعراب وفائدته . وبقي 
أن أقول : إن العربية ليس لها مشكلة > والإعرابٌ فيها مزية تمتاز بها . ومع ذلك » 
وللعلم بالشيء » أقول لك : إن محمد بن المستنير » ولقبه ( فرب ) وهو تلميدٌ 
سيبويه » خرج على الناس يوماً براي لم يقبله أحد فقال : « لم يغرب الكلامٌ للدلالة 
على المعاني والفرق بين بعضها وبعض » ثم قال ما معناه : « إنما أعریّت العربُ 
کلامها للتخلص من الساكنين > ودفع البطء ء عند الذزج». . ويعني بذلك أن العرب 
لولا الرغبة في الإسرا عند َج الكلام لقالوا مغلا : 

التلميذٌ المجتهذ محبْ لقراءة الكت 

ولكنْ العلماءَ تصدّوا لهذا الرأي » فبيّنوا فساده . فقالوا ما معناه : لو كان 

التخلص من الساكن هو الخاية لأستعملوا حركة واحدة تخلّصهم منه » ولقالوا مثا : 
التلميذ المجتهدَ محب لقراءة الكتبٌ . 

وقال آخرون مانصه :« لو کان كما رَعَم لجار حفض الفاعل مرةٌ ورفّه أخرى 
ونه وجار نصبٌ المضاف إليه » . قالوا هذا لأن المتكلم مخْيرٌ عند ذلك » 
يستعمل ماشاء من الحركات . ثم قالوا : « وفي هذا فسادٌ للكلام » وخروجّ عن 
أوضاع العرب » وحكمة نظام كلامهم » . 

ولم يتابع قَطرباً أحدٌ من العلماء ء قط ۽ حتى جاء عصرنا هذا فقام الدكتور 
إبراهيم نيس يويد هذا الرأي . وشايعته قل . ومهما يدر الأمر فإن النقد 
العلميّ الرصينَ قد ضاءَلَ من شأن هذه 8 وا ا“ 

وإن من الحق أن نقول : إن مايش على دارسي النحو ليس الإعرابَ وإنما هو 
مغالاة النحاة قديماً في التعليل والتقييد » > والإفراط في التزام القياس . ويكفي أن 
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تعلم آن ابن فارس قد حظر ضرورات الشعر » وعدها لها علطا وخطاً » حتی الف 
في ذلك رسالة سماها ( كتابٌ ذم الخطا في الشعر) . وقد اطلعت على مخطوطته 
في مكتبة برلين وعندي مور ا . ولقد ضاق صدر الشعراء قديماً بهذه القيود › 
حتى لقد هجوا النحاة ونحّهم . فعبد الله بنّ أبي إسحاق الحَضرَمي - وهو مولیٰ - 
قد لحن الفرزدقٌ في بعض قوله » فغضب الفرزدق وقال ووا الأشجونك :بف 
يكون شاهدا على ألسنة النحوين أبدأ» » . ثم هجاه فقال : 
فلز كات عة اله ران وة اة و انت 
والطريف في القصة أن الحضرمي هذا » سمع هذا البيت فوجّد أن الفرزدق ‏ 
قد لحن فيه أيضاً » فذكَرٌ أن الصواب أن يقول الفرزدق :« ولكن عبد الله مول 
موالٍ » لا « مولیٰ مواليا » . 


وعبّر الشاعر عمرو” الكلبي أَلْظّفَ تعبیر عن الضيق بهذه القيود فقال : 


١‏ ماذا لينا من المستعربينَ ٠”‏ ومن قياس نخوهم هذا الذي آبتدَعوا 
۲ إن قلت قافية کا کین با بيت حلاف الذي قاسوه ه أو ذرعواه 
۳ قالُوا لَحَنْتَ وهذا ليس مُنتَصباً وذاك خحفض وهذا ليس يَرْتَفِع 
٤‏ وخرَصوا“ بَينَ (عبد الله) من حمق وبين (زيد) فطالَ الضَرَبٌُ والوَجَُ 
٥‏ کم بین قوم, قد آختالوا لَمنطقهمْ وبين قوم على إعرابهم طبمُوا 
٦‏ ماکل قولي مَشُروحاً لكمْ فَخذوا ماتعرفون > وما لم تعرفوا فدَعوا 


۲ - في بعض المراجع «عمّار» ,ِ 
۳ - قال «المستعربين» لأن كثيراً من النحاة ليسوا عرباً . 

11 انظر إلى قوله (ذرعوا) فقد جعل النحو يقاس بالذراع‎ - ٤ 
قالوا كذباً . وفي بعض المراجع «وحرضوا»‎ 0 
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SEE 
غَزْوة ذاتِ الصواري‎ 
کان الأحباش قد احتكروا قدیماً طریق التجارة في البحر الأحمر » وكان الفرس‎ 
قد احتكروا طريق تجارة الهند في الخليج العربي » وأما العرب في صحرائهم فكانوا‎ 
. مغتقرين إلى الأشجار والحديد والقطران الخ . . مما لا تقوم صناعة السفن إلا به‎ 
. ولذلك لم يكن لهم في جاهليتهم اسطول يمحر عاب البحار‎ 
صحيح أن منهم مّن كان يُقيم على السواحل » أو قريباً منها » فيستعمل‎ 
المراكب » ومنهم من كان يرى السفَ تذهب وتؤوب في دجلة والفرات . ومنهم من‎ 
يشبّه الناقة وهي تقطع الصحراء بالسفينة وهي تشق الماءَ » كما قال طْرَفَةٌ مغد » إذ‎ 
: وصف الهوادجَ وهي على ظهور الجمال فقال‎ 


2 ص ?ەر ‌ ت 
کأن ځدوج المالكية غدوة خلايا سفین“ بالنواصف من دد 
ووصفبَ عَنق ناقته الأتلحَ الطويل فقال فيه : 
کک تو ت 4 گە ر . ه 
واتلع نهاض إذا اتلعت به کان" بوص » بدجلة مصعد 


غير أن من المقطوع به أن الجاهليين حين جاء الإسلام لم يكن لهم مابُقال 
فيه إنه أسطول . ولعل مما يُستأنس به أن كلمة الاسطول أصل أعجمية » وأنها لم 
ترد في شعرهم . وسننتظر مثاتِ السنينّ حتى نسم البحتري يستعملها في شعره 
اقول 
يوون ا ططو؟ کان سَفينة سَحائثبُ ضيفي من جّهامِ ومَمُطر 
لةد كان العرب بدواً وحضراً > فإذا رحلوا ركبوا النوق والجمال » وإذا قاتلوا 


١‏ - يعني السفن العظيمة 
۲ مکان معروف 

٣‏ هو مايقال له الدفة 
٤‏ - السفينة 
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ركبوا الخيول . وآما تسليح السُمُن وإنشاءُ الأساطيل » والقتالٌ فوق الماء » فكان 
قديماً من اختصاص الحبّشة والفرس والرّوم . ولكن الفتوح العربية قلبت المعادلة - 
كما يقال اليوم - فما زال العربي » بعد أن جاء الإسلام » يوالي الفتوح حتى ركز راياته 
على شواطىء بحر الروم : من مصر إلى بلاد الشام . 

ولقد ا عَمُرٌُ ( رض )ان يغزيّ الناس في البحر مادام حيا . وكأني بالصورة 
القرانية ( وهي تجري بهم في مئ کالجبال < قد جعلته یشفق على رجاله من 
الهُويَ في آمواجِ هذه حالٌها . فلما لح عليه معاويةٌ في غزو البحر ء > کتب عمرٌ إلى 
عمرو بن العاص أن « صف لي البحرَ وراكبه » فكتب إليه عمرّو يقول : « إني رأيت 
لقا كبيراً پرکبه خلقٌ صغیر ء إن رَكنَ حرق القلوب » وإن تحرك زاغ العقول » يزداد 
فيه اليقينْ قله » والشك كثرة . هم فيه كنود على عو » إن مال غرق وإن نجا 
برق ۲ فكتب عم إلى معاوية ا لای بعت مدا باحقلا امل فة ما 
أبداً» : 

وعلى ذلك انَخَدَ العربٌُ سياسة بحريةً دفاعية » معتمدين فيها على بناء 
الحصون والقلاع على السواحل » وحشد المُقاتلة فيها . 

فلما كانت خلاقة عثمانٌ » لم يزل به معاوية حتى عرَمٌ على ذلك » ولکنه 
ازا اة ب الان » وقال له : لا تخب الناس ولا تقرغ بينهم ؛ ؛ خیرم : فمن 
اختار الغزو طائعا فاحمله واعنه . 

قال الطبري : TT‏ الجاسيّ ؛ وهذا 

يعني أن أسطول بلاد الشام قد أخذ يها > لان من متُمات نشوئه عي قائ له . 
ا الطبريّ إن الجاسي غزا نحمسين غزاة ف في البحر فلم بقرق اة اجا ولم 
نکب ؛ فإذا كان ذلك » فإن المنطق يوجب أن تكون تلك الغزوات الخمسون 
متواضعة الغايات » وأن هذا الأسطول الناشیء لم يلق أسطولَ الروم في معركة 
٦‏ - تحير ودهش, 
۷- لا تضرب القرعة بينهم 
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كبيرة . ومهما تكن الحال » فإن الروم لم یکونوا غافلین عن الخطر » فمناطق الور 
الشامية قد امتدّت حتی شمالیٌ أنطاكيّة > والأسطول العربيٰ أخذ أمره يتعاظم وا ن 
يوم . 

ولذلك حاول جواسيسهم أن يوقعوا بهذا الأسطول الناشىء . فلقد 
اران ھن جوا م زلى سجن طرابُلُس » وأطلقا من فيه من أسرى الروم » 
هاجموا جميعا دار الحاكم العربي فذبحوه وقتلوا أتباعه » E‏ 
العربي ٠‏ الراسي في الميناء » وأحرقوا من العْدَد والعّتاد مابذل العربٌ جهدا كبيراً في 
جَمعه و[عداده » ثم فرُوا سالمین . 

وا مع ذلك لم تكن قاصمة ولا حاسمة » اول اي ي 
سواحل 2 أن أعيد تأهيبُه وإعداده . عند ذلك قَرّر ملك الروم كونستانس الثاني - 
والعربُ E EEE‏ : : فسطنطين والقسطنطين وقنسطائز- فر حسم المسألة . فخرج في 
خمسمئة مركب أو ستمئة . 

وبلغ ذلك عبد الله بن أبي سرح - وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة - فسار 
بأسطوله من مصر » حتى إذا وصل إلى ساحل عا » التقى الأسطول الشاميٌ هناك ء 
فاضم إليه » وأْحرٌ في يي سفينة . ولما وصل إلى ساحل ولاية (ليكيا) في آنيا 
الصغرى » ويسميها الغربيون ١٠۷ا‏ به اقترابٌ أسطول الروم » فألقى مراسيّه قُربَ 
شواطی ء [ فوینکس ×1/ ۴۸٥6‏ ] . 

وما لبث أسطول الروم أن وصل » وألقى مراسيه هناك كذلك . وکانت الریح شديدة 
ا الفريقان بعضهم بعضاًء فباتواليلتهم . فلما كان من اغد أرسل إليهم قائدٌ 
الأسطول العربي يقول : إن شثتم خرجنا نحن وأنتم إلى الساحل حتى يموت الأعجرٌ ملا 
ومنكم . فأجابوا : بل البحرُ بيننا وبينكم . 

فدارت المعركة » حتى إذا أوشكت سهام العرب ورماحهم أن تنفد أيقن فُسطنطين 
أن الفوز لأسطوله . ولكنٌ العرب وقد راا العدو يُماطل » وذخيرتهم من النبال والرماح 
تاد عد 4 وبطرا تق يعوا إل جى ور ا بنْ بي سرح رجالّه على 


ن ۷ 
ر j=‏ 
ف 


کل 


نواحي السفن » وفُذفوا بالخطاطيف » فجَذّبوا بها سفن الروم إليهم » فجعلوا من ظهور 
السفن المتلاحمة ميدانٌ قتال, أشَبة بميادين البرّ ؛ ولكنْ الروم وثبوا في سفن العرب 
فنقضوا تلك الصفوفَ . 

يقول مالك بنْ اس يصف المعركة : كنت معهم » فدونا منهم » فربطنا السفنْ 
بعضها إلى بعض » حتى كنا يضرب بصنا بعضاً على سفنتا وسفتهم » > فقاتلنا أشدٌ 
الققال » وَبّبت الرجال على الرجال > يضطربون بالسيوف على السفن » ويتّواجوون 
بالخناجر . حتی رجعت الدماء إلى الساحل تضربُها الأمواج . وطرحت الأمواج جثت 
الرجال رُكاماً . 

وبدأً قسطنطين يدرك أن الدائر ة داثرةً عليه » حتى إذا استيقن ذلك فر متنكراً بلباس 
ابن أحد ضاربي الطبول في سفینته وهرب على ظهر مركب آخر . 

وسُميت المعركة غزوةَ ذات الصواري . وكانت حداً فاصلا في تاريخ البحر الأبيض 
المتوسط » َب للعرب التفوقٌ فيه على البيزنطيين ومنت لهم في مياه . 

قبل أن أختم الحلقة أورد مايلي : 

. جرت المعركة في خلافة عثمان » قطعاً‎ - ١ 

قال بعض الرواة : إن الغزوة كانت سنة إحدى وثلاثين للهجرة » وتوافق سنة 
٠۱‏ للمیلاد . وقال آخرون كانت سنةٌ أربع وثلاثين للهجرة › وتوافق سنة ٠٠٤‏ للميلاد . 

۳ - تقول الموسوعة العسكرية : إن المعركة جرت في البحر من ناحية الإسكندرية › 
وهذا مخالفٌ لما تنص عليه المراجع ؛ فالمعركة لم تجر في المياه المصرية » وإنما جرت 
عند سواحل ( ليكيا ) في آسيا الصغرى . 

وبعد » فليس فيما أوردته شيءَ من عندي › وإنما هو اختيار وتنسيق › اعتمدث 
فيهما من كتب التراث على : 

. تاريخ الطبري ۔ ۲ - الكامل لابن الأثير ۳ - الفتوح لابن الأعَنّم‎ - ١ 

ومن كتب المحدثين على : 

١‏ - تاريخ الأمم الإسلامية » للخضري 
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۲ - الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط » للدكتور إبراهيم العَدَوي . 

۳ - تاريخ البحرية. الإسلامية في مصر والشام > للدكتور العبادي » والدكتور سالم . 

٤‏ - الفتوحات الإسلامية » لدحلان 

ه - الموسوعة العسكرية . 

وقد تكرّم بالمناقشة عدّد من السادة المختصين بهذه الشؤون » وكان للاستاذ محمد 
محفل فضل في صبره على أسثلتي الهاتفية .۾ 

وأما الذي ساق إلى هذا البحث فرسالة جاءتني من السادة المعلمين في مدرسة 
علي بن أبي طالب في حلب » حول هذه الغزوة . فبدأتُ بذكرها » وجعلتٌ البحت 
في اسمها موضوعَ الحلقة المقبلة . 
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ذات-الصُواري » لا السّواري 

كنت في الحلقة السابقة قصلت القولَ في عُزوة ذات الصواري . وكان معلمو 
مدرسة علي بن ابي طالب في حلب کتبوا لي يقولون : أهي ذات السواري بالسين »› 
آم ذات الصوار ي بالصاد . فإلى السوار ي ولا : 

N E‏ > سار ليا . فإذا قلت : ( سر 
فلان ) استغنیت عن أن تقو : رلک » لأن الكلمة مختصّة بالليل . فمتى قلت : 
TS‏ 

وقد يخطر في ذهنك وُه تعالى :$ سبحا الذي اسر بعبدِه ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ٠‏ فتقول : ها هي ذي الاي تقول : 
ای بیت دد 4ش لجرب افو : إن ذكر الليل في الآية إنما هو للتأكيد ء 
وإلاً فإن ( السرى ) لا يكون إلا في الليل حَصرا . 

ولقد وقف العلماء عند الآية ونصوا على أن ذكر الليل فيها إنما هو للتأكيد . 
قال علي کرم الله وجهه : د والله لقد رَقَعْتٌ مذْرَعَتي هذه حتی استحيیْت من راقعها » 
ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها عنك ؟ فقلت : عرب عني » فعند الصباح يَحْمَد 
القومٌ السرى » . فقوله عليه السلام :« عند الصباح يحمد القوم السرى » معناه أن 
الصباح إذا طلع على من كان يسير ليلا » فرأى ماقطمّه من المسافات في في الليل › 
خمد السَير ليلا » وتضاءل عنده ما لا قى في سير اليل من مشقة وسهر . 

على أنه كرم اله وجهه قد استعمل هذه المادةٌ في خطبة له تَجلْىٰ فبها معنى 
السير في الليل تجلياً حاسماً . قال :« ألا وإن مَنْ أدركها من“ » يَسري فيها بسراج, 
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منیر» ‏ فانظر إلى ابن آي الحديد كيف شرح ذلك ! قال :« وإن من أدركها منا 
يسري في ظلماتِ هذه الفتن بسراج منیر» . فمتی تکون الظلماتٌ ؟ : في الليل . 
ومتى يستعمّل السّراج ؟ في الليل . 

وأما ( السواري ) فجَمْح ( سارية ) . وهي من السحاب : التي تجيءُ ليلا » 
أو تَمْطرٌ ليلا . فهي إذاً اسم فاعل من ( سرى _ -يسري ) . 


لار القوم يسیرون ليلا . وتطلق ( السارية ) أيضاً على الاسطوانة 
ففي الأساش للزمخشري : « وقعدتُ إلى سارية المسجد » وقعدوا إلى السواري . 

ولقد جاء في المعجم الو واو : « وسارية العْلّم قائمه » . وأرى ذلك 
مولا اذهو توس في استعمال الكلمة » اعتماداً على أن الَلَّم رفع على اسطوانة 
من الحديد أو اللخشب الخ . 


ولكنْ جاء فيه أيضاً ؛ وفي محيط المحيط لبطرس البستاني من قبله » أن 
( السارية ) عند الملاحين عَمودٌ من الخشب ينْصَب عليه الشراعٌ . ومعنى هذا أنها 
في استعمال الملاحين وحدَهم لا في كلام العرب » ولا عند أهل اللغة . 

ولقد كانت تلك المعركة البحرية في خلافة عثمانً ؛ وعلى هذا يستحيل أن 
يكون اسمُها ذات السواري بالسين » لأنهم يومذاك لم يكونوا يستعملون نة 
الملاحين !! بل كانوا يستعملون لغة القرآن والحديث » وماقالته العرب . 

والغريبٌ أن الأستاذ العدنانيّ رحمه الله ذكر ذلك العمود-فقال :« ويُجيز 
المعجم الوسيط أن يُمَىْ سارية ٠‏ . ولكنّ الوسيط لم يُجز ذلك » بل 
قال :« السارية عند الملاحين عمود . . ولو اجزنا لأنقتا ماأجازه لبشه الأستاة 
العدناني لقلنا بعد حين :د وجَرّم الوسيط والعدنانيّ » وبَّتُّ الوسيط والعدناني » 
رقع الوسيط والعدناني » 1! وهما لم يجزما » ولم ّا » ولم يفطا . 

أما الآن فإلى الصاري والصواري . 

مادة (صَرَى _ - يَصري ) فيها معان » ولكنْ ألْصَمَها بموضوعنا هو : ( علا 
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يلو . تقول : ( صر الشي٤-‏ يضري ) إذا عَلا . وتقول : ( صرت الناقة 
عُنقَها - تضريه ) إذا رفحته من ثقل ما تحمل » فهي ( صارية ) . 

فإذا قلت إن الصاري مأخوذ من ( صَرىَ - يضري ) إذا علا وارتفع › فإنك لا 
SA‏ . لأن ( الصاري ) إنما هو عمودٌ عال, مرتفعٌ › 
رر قائماً في وَسَط السفينة . ففي النهاية لابن الأثير : « وفي حديث ابن الزبير وبناء 
البيت : فأمَرَ بصوار فنصِبَّت حول الكعبة » . قال : « الصواري : جمع الصاري وهو 
َل السفينة” الذي يُنْصّب في وَسَطها قائماً » ويكون عليه الشراع » . 


ان اا ف تيك الزن مر دا ااي (“ اقل ته : (ذات 
السواري ) اسما لهذه الغزوة فغلط 

وبعد فلي على ( الصواري ) ور ذات الصواري ) تعلیقات رجو ن یکون 
قدا ايرادا 


١‏ - تجد لكلمة ( الصاري ) في كتب اللغة معنى العمود القائم في وسط 
السفينة » ولكنك تجد من معانيه أيضاً : ( الخشبة المعترضة في وَسَط السفينة ) › 
والغريب أن الأستاذ العدناني رحمه الله أخذ بالمعنى الثاني فقال : ( صاري 
السفينة : الخشبة المعترضة في وَسطها ويكون عليها الشراع ) . وهذا وَهَّم . 
فالشراع لا يعلق على الخشبة المعترضة في السفينة » بل يعلق على العمود القائم 
في وسَطها . 

۲ - يقول الدكتور العدوي : « عرفت هذه الوقعة في المراجع العربية بذات 
الصواري » بسبب كثرة صواري السفن المشتركة في القتال » وهذا ماكنت أعتقده من 
قبل . ولكنني وأنا أقرأ وصف المعركة في تاريخ الطبري وابن الأثير › استوقفني قول 
الطبري :« حتى بلغوا ذات الصواري فَلَموا جُموعَ الروم » . فذات الصواري إذاً كما 
يقول الطبري مكان يبلغ » وليس المعركة الكثيرة ة الصواري . 


٣-عمود‏ السفينة 
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ثم يقول الطبري « وأقام عبد الله بذات الصواري أياما بعد هزيمة الروم » 
فدات الضوازي اة كان اقام به قاد الأسطول العربي أياماً . 

ويقول ابن الأثير : « وانهزم قسطنطين جريحاً » ولم ينج من الروم إلا 
الشريد » وأقام عبد الله بِنّ سعاي بذات الصواري بعد الهزيمة أياماً ورَجَّم » . فذاث 
الصواري عند ابن الأثير أيضاً مکانٌ أقام فيه قائدٌ الأسطول أياماً 

ولقد فرحب بهذا الاستتتاج أي فرح . وكدتٌ أطير !! وكذلك حال مَنْ 
يون عمرهم في تنيع الكلمة » فهي نيمهم وتقعدهم وموج بهم . 

ولكنْ كل ذلك انطفاً في لحظة . إذ رأيت الدكتور سيد عبد العزيز سالم قد 
سبق إلى ملاحظة ذلك فتنبه له ونبه عليه » في كتاب « تاريخ البحرية الإسلامية في 
مصر والشام » . فذكر أن اسم المعركة لا رتد إلى كثرة الصواري » بل إلى مكان 


ی سال م ليكيا ) تكثر فيه الاحشابٌ الجيدة ة التي تتخذ في صناعة الصواري ‏ 


کالبلوط مشلا » حیث جرت المعركة » وقد اعتمد على ماکنت اعتمدت عليه من 
أقوال الطبري وابن الأثير . 

أخيرا اقول : لقد جرت المعركة يوم اب ٤‏ وقد جعلت الجمهورية العربية 
السورية هذا اليوم من كل عام يوم عيدِ لقوّاتها البحرية 
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ياء المتكلم 
إذا قلت : (راني حالد) فهذه الياءٌ في آخر ( راني ) يسميها النحاة ياءَ 
المتكلم › لأنها إنما تدل على المتكلم . وهي تتصل بالحروف كقولك : (لي) 
وتصل بالأسماء . كقولك : (هذا كتابي ) . وتتصل بالأفعال كقولك : 
( سألني ) ۽ وهذا ماض . و ( يسألني )»وهذا مضارع : و ( اسالني )وهذا آمر . 
هذه هي المسألة الأولى » وهي معروفة . 


المسألة الثانية : أن هذه الياء تحذف جوازاً من آخر الاسم ومن آخر الفعل » 
ولكن يبقى مايدل عليها » وهو الكسرة . 
فمن حذّفها متصلة بالاسم قولّه تعالى :ظ رب اجِعَلني مُقَيمَ الصلاة ومن 


دُريتي ربنا وبل دُعاءِ چ ٩‏ . فلقد حذفت الياء في الآية » ولكن بقي مايدل عليها . 


وهو الكسرة : ( دعاء) . ولو لا ذلك لكانت القراءة ( وتقبل دعاءً ) . فالكسرة إذأً 
بقيت لتدل على أن الكلام قبل الحذف هو ( دعاثي ). 

وأما حذفٌ هذه الياء متصلة بالفعل فكثير في القران الكريم »› ومنه قوله 
تعالى : « فأما الإنسان إذا مابلا رنه فأكرَّمّه ونْعُمّه فيقول ري أكرَمَن » وأما إذا 
ماابتلاه فقَدَرَ عليه رزقه قزل ريي اھان ٠”‏ . وتلاحظ أن الكسرة بقیت في اخر 
الفعلين : ( أكرمن » أهانن ) لتدل على الياء المحذوفة . 

أما الآن فإلى المسالة الثالثة : 


من الأفعال المضارعة خحمسة أفعال » رفع بثبوت النون وتنصب وتجزم دف 


. ٤٠٠ / ميهاربإ-١‎ 
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النون . ففي حالة الرفع تقول مثلا : يستعجلون تستعجلون يستعجلان تستعجلان 

وفي حالة النصب تقول مغلا : لن تستعجلوا > لن تستعجلا » لن تستعجلي . 

وفي حالة الجزم تقول مثلا : لا تستعجلوا » لاتستعجلاء »> لاتستعجلي . 

فتحذف النون في حالتي النصب والجزم 

فإذا كان هذا الفعل متعديا ء إلى ضمير المتكلم وهو الياء » فإنك في حالة 
الرفع تقول : ( تستعجلونني ) ؛ فالنون الأولى علامة الرفع » > والنون الثانية للوقاية . 

فإذا جزمت هذا الفعل ( بلا ) الناهية مثا فإنك تقول : ( لا تستعجلوني ) 
فتحذف النون الأولى > لأن الفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون » وأما 
النون التي تراها باقية في أخر الفعل فهي نون الوقاية » والياء بعدها ياء المتكلم . 

فإذا حذفت الياءَ وحذفها جائز » قلت : ( لا تستعجلون ) فتكسر النون للدلالة 
على حذف الياء . 

بعد هذا أقول : إن أخأمن ( منج ) سألني فقال : قال تعالى في سورة الأنبياء 
« ساريم آياټي فلا قْتَْجلون ن ¢ ” . فلماذا لم يات فعل ( تستعجلون ) !! 
مجزوماً ( بلا) الناهية ؟ 

وفي الجواب أقول : إن فعْل ( تستعجلون ) في الآية مجزوم » لا مرفوعٌ كما 
عت ؛ آنت ضبطتَ نون ( تستحجلون ) بالفتح » فرسَمْتَ فتحةٌ فوق النون » وهي 

في القران الكريم مضبوطة بالكسر : ( تستعجلون ) ء قأنت إذاً أخطأت في القراءة » 
وفي الكتابة . وارجع إلى الآية تج النون مكسورة : ( تستعجلون ) » لأن الأصل : 
( لا تستعجلوني ) : 

لا تاهية جازمة » ( تستعجلوا ) مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون » 
والواو فاعل » وأما النون الباقية المحركة بالكسر ء > لا بالفتح ۔ کما توهمت - فهي نون 
الوقاية . 


۳-الأنییاء/ ۳۷ . 
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ثم إن في الكلام ياء محذوفة هي المفعول به » وحذفها جائر- كما قدمنا في 
تستعجلون ) . وما كَسْرٌ نون الوقاية إلا دليل على الياء المحذوفة . 
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من ضوابط القراءة 

اللخة مكتوبً وملفوظ . ولكل قواعدٌ وأصول . لك المشتغلين باللغة 
والمعلمين والناس جميعاً - كما أرى - أكثرٌ جرصاً على قواعد الكتابة . حتى يلون 
الكتب في الإملاء » وأما اللفظ فيهملون شأنه إهمالاً . 

فإذا أردتَ أن 5 تستمع إلى اللفظ الصحيح › > فلا مناص لك من أن تلقيّ السمعٌ 
إلى المُجيدين من قَراء القرآن . أقول : ( المجيدين ) ء > لأنك قد تری بعضهم يُجور 
على صحّة اللفظ لصح له أداءٌ المقام اللْحنيّ > کمایقولون . 

في حلقة اليوم أعرض لشيء من قواعد اللفظ في العربية : 

القاعدة الأولى : أن الكلام لا يبدا بساكن . 

فإذا سمعت أحتهم يقول : ( تخر ) أو( تحرج ) » أویقول : 
( صرب ) اور سال ) » فاحكمْ علط . صحيح أن الاصل هو( صرب ) و رسأل ) 
ولكن العربي لا یبدا کلامّه بساكن ؛ فإذا استاج إلى ذلك استعار الف وَل فحرکها 
بالكسر أو 2 > ليتوصّل إلى النطق بالساكن » فيقول : ( اضرب » إسأل » 
إستخرج › إستخرج ) الخ . . 

ولقد عالج ابن جي هذه السات في ( سر الصناعة) فقال : « واعلَمْ أن هذه 
الهمزة ة إنما جي ء بها توصلا إلى النطق بالساكن بعدَّها » لما لم يكن الابتداء به » . 


e‏ اقا 
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ويجيب عن هذا السؤال بقوله : « لأن العادة فيها في أكثر الأحوال حذفها ۰ 


للتخفيف » وهي مع ذلك أصل ؛ ؛ فکیف بها إذا كانت زائدة ۴! ألا ترام حذّفوها 
أصلا في تو : حذ وكُل ومر 1 يعني بذلك أن الاصل ( خد وأكَل ومر ) ثم حذفوا 
الهمزة الأصلية . 

القاعدة الثانية : أن العربي لا يقف على متحرك . 

فلا یقول مشلا : ( جاء الود ) ويسكت » بل يقول : ( جاء الود ) » ولا 
يقول : ( رأیت التلميدً ) ویسکت » بل يقول : ( رآيت التلميد ) فيقفُ على 
الساكن . الخ . . 

م انه لا قف علی مثرن » مع ن الخوین سُکون » فلا قول مثا : (جاء 
الد ) و( مررت بخالدنٰ ) » بل یقول : ( جاء خالدٌ ) و( مررت بخالد ) فیحذف 
التنوين وسن . وأما في حالة النصب » فإنه لا يحذف التنوينَ » بل يقل الفا » 
فلا یقول مثا : ( رأیت خالدَنْ ) بل یقول : ( رأیت خالدا) . 

وعلی هذا ء لا يجوز أن تقول : ( شربت ما ) ولا ( شربت ماءَن ) بل 
تقول : ( شربت ماءَا ) و ( رأیت سماءَأ ) و ( عرفت رجالا ونساءأ ) وهكذا E‏ 

القاعدة الثالثة : أنه لا يلتقي ساكنان . 

فإذا افيا تخلص العربي من التقائهما بتحريك الساكن الأول . 

فقد یحرکه بالکسرء فهو لا يقول : ( سافرت لبنت ) » بل يكسر الساكن 
الأول فيقول : ( سافرت البنت ) . ولا يقول : ( زارنا شين سمه حالد ) » بل 
يكسر الساكنَ الأول فيقول ارتا شن اه الق عدا في ا ر 

ولكنْ قد يتخلص من التقاء الساكنين بالضم أحيانا . فهو لا يقول مثلا : 
(لكمْ لح ) » بل يضم المي الساكنة فيقول : ( لك احق ). ٍ 

وقد يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح أحياناً » فهو لا يقول : ( جثت مِنْ 
ليث > بل يفتح النون الساكنة فيقول : (جثث من البيت) . 
وقد يتخلص من التقاء الساكنين بالحذف لفظاً لا كتابة » فهو لا يقول مثلاً : 
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( زارت لأستاذ ) أو ( زور لأستاذ ) أو( زوري لأستاف) > بل يحذف الألف مرة 
فقول : ( زارت لأستاذ ) » والواو مرة فقول ( زور لأستاذ ) » والياء مرة فيقول : (زور 
لأستاذ) . 

وهكذا ترى العربي يلجا إلى كل وسيلة ممكنة للتخلص من التقاء الساكنين . 

بالأمس جاءتني رسالة من أخ مواطن من بلدة العَبر من ضواحي حماة يقول 
فیها : في العربية لا يلتقي ساكنان » ولكنْ علي بن أبي طالب کرم الله وجهه طب 
أصحابه متا مستنهضا فقال : « فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه 
2 آمھلنا يسبخ‹٩‏ عنا الحر» وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم 
هذه صبارة القَرّ > أمهلنا ينسلخ عنّا البرد» . فقال عليه السلام ( حمارة وصبأرّة) 
فكيف يكون ذلك ؟ 

وفي الجواب أقول : نعم » الأصلٌ ألا يلتقي ساكنان » وقد فصلت القولَ في 
تخلص العربي من التقائهما . ولكنّْ هذه القاعدة الكلية تتخلّف في حالتين . 

الحالة الأولى : أن يلتقي الساكنان في الوقف ؛ وذلك في مثل قولك : جاء 
سَعيْدٌ . فالياء هنا ساكنة أصلا » وأما الدال سكنت للوقف . فهذا جاثز . 


والحالة الثانية : أن يكون الساكنْ الأول حرف علة » قبلّه حركة تناسبه » أي 
أن يكون الساكنٌ الأول ألفاً قبلّها فتحة » أو واوا قبّها ضمةٌ » أوياءً قبلّها كسرة . وان 
يكون الساكنٌ الثاني حرفا مشدّداً . 

ففي هذه الحال يجوز التقاء الساكنين أيضاً . وإليك الأمثلة . 

خَمَّارة : هنا ألفٌ قبلّها حركة تناسبها » هي فتحة الميم . وبعدَها راء 
مشددة . ولذلك قال : (حَمَارّة) » فاتبع الساكنّ ساكناً » أي جاز أن يلتقي 
ساکتان . 

وفي سورة الفاتحة : ( ولا الضالين ) : فهنا ألفبٌ قبلها حركة تناسبها » هي 
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فتحةٌ الضاد . وبعدَها لام مشتدة ولذلك قال تعالى : ( ولا الضألين ) » فاتبعَ 
الساكنْ ساكناً » أي جاز أن يلتقي الساكنان . 

وفي سورة الأنعام التقى الساكنان مرتين في تركيب واحد » وهو قوله تعالى 
« اتحاجونيٰ في الله & .١‏ 

ففي الأولى : ( أنَأجُو) : فهنا أل بها حركةٌ تناسبها هي فتحةٌ الحاء » 
وبعدّها جيم مشددة . 

وفي الشانية : ( جُولّي ) : فهنا واو قبلها حركة تناسبها هي ضمة الجيم » 
وبعدها نون مشدّدة . فهذا جائز في العربية . 

من كل ذلك نخلُص إلى مايلي : 

.) لا يبدأ في العربية بساكن » فلا يقال : ( صرب ) بل يقال : ( اضرب‎ ١ 

۲ - لا يوقف على متحرك › فلا يقال : ( جات الول بل يقال : (جاء 
الولد) . 

۳ - لا يلتقي في العربية ساكنان إلا في حالتين : 

الأولى : عند الوقف مثل : ( جاء سعي.) 

والثانية : أن يكون الساكن الأول حرف علة قبلّه حركة تناسبه » وبعدّه حرف 
مشدّد » مثل ( حمَارُة > وصبَارة » وعَامّة » وشابة » وخاصة ) إلخ . . . 


۳ الأنعام / ۸۰ 


NWN 


+ 
e‏ 2 م 
في 


- A - 

يقال في العربية : ( حَييّ فلانْ وحَيّ فلان ) » حلاف مات . أما المضارع 
فهو ( ييا ) . قال تعالى : ظ ليَهْلكَ مَنْ هلك عن بينة ويَخَيّا مَنْ حي عن بينة ٠‏ 
ولكنّ للآية قراءة أخحرى هي : ظ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
: 

ففي القراءتين شاهد لصحة استعمال اللفظين في الماضي : ( حي وحَييّ ) . 

واا اا معا كانت ب بالل قاحياها اكه بالغيت > ونه 
في اللخة ( لحي ) وهو المطر ء وذلك لإحيائه الأرض بعد موتها . قال الزمخشري : 
« ووقع في الأرض الخيا وهو المطر » 

بعد ماتقدم أنتقل إلى جانب اخحر من جوانب هذه المادة » وهو كلمة 
ر التَحيّة ) . وقد كانت جاءتني رسالة من ( الباب ) تسألني البحتٌ في هذه الكلمة . 

للتحيّة في اللغة ثلاثة معان » منها : 

المْلّك : قال عَمرو بن معد يكرب » يذكر الدروعَ ومَنْ يلبَّسها من الأبطال 
الذين كان يقودهم في المعارك : 
وكلّ مفمُاضة” بيضاءَ رَعْفيد وکل مُعاود الغخارات جلد 
اة إلى التخيان ن أنيخ على تيه بدي 

. حتی آنیخ على مُلّکه‎ ES 

ومن معاني التحية : البَقاء عر ر خان ا دارفا بات 


أبناءَّه 
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اني إن اهلك فإن ي قد بنيّت لكم بنيه 


١-الأنفال‏ / ٤۲١‏ . 
۲-درع واسعة 
٣-لينة‏ . 


- ۷£ 


¥ ۱ 
اهن‎ 
2 
۴ 5 "a 


2 . 


وت ولا سا دات زنادكکم وزنه 
كا le‏ نال الفتى قد نله زک الشحيةٌ 
ذكَرَ ابن الأعرابي أن قول الشاعر : ( قد نلته إلا التحية ) معناه : قد نلته إلا 


» 
8 


البقاءَ ؛ لأن رُهيراً كان ملكا في قومه . 

ومن معاني التحية السّلام : وهذا المعنى هو المشهورٌ المعروف اليوم . قال 
عمرو بن معد يکرب : 

ویتضح معنی السلام في التنزيل الاد که الاتضاح . قال 
تعالى : $ وإذا حَييكَمْ بشحية فحيوا باحس منها أو ردوها 0 وفي سورة 
النور  :‏ فإذا دحلم بيوتاً فسلّموا على أنمسكم تَحيةً من عند الله مباركة طيبة )0 . 

قال الراغب في المفردات : ( وأصل التحية من الحياة » ثم جُمل ذلك دُعاءَ 
تحية ) . وقال أيضاً : ( فالتحيةٌ أن يقال : حيّاك الله » أي جعل لك حياة » وذلك 
إخبارء ثم يُجعل دعاء » ويقال : حي فلان فلاناً تحية » إذا قال له ذلك ) . 

وعلى هذا فالتحيةٌ المُلْك » والتحية البقاء » والتحيةٌ السّلام . وقد أوردت 
لكل من هذه المعاني شاهدا يُحتج به في اللغة . ولقد ترى لأئمة اللخة آراءً في معنى 
التحية » في هذا الموضع أو ذاك » ولكنها لا تخرج أخيرا عن المعاني الثلاثة التي 
ذكرتها لك . وإليك من ذلك نماذج : 

۴ م ت 

اور صاحبٌ النهاية : ( إن الملائكة قالت لآدم عليه السلام : حيّاك الله 
وبيّاك )0 . ثم قال : « حياك : أبقاك » من الحياة » » ف وقيل : سلم عليك »› وهو 
من التحية : السلام » . 

وقال الفراء : ( حياك الله ) : أبقاك الله > و (حياك الله ) : أي ملكك الله › 
و( حيّاك الله ) : أي سم عليك . 
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وذكر ابن الأثير مشل ذلك في حديشه عن قول المسلمين في التشهد : 
( التحيات لله ) فقال : ( التحيات : جمع تحية . قيل أراد بها السلام » يقال : 
حياك الله أي سلم عليك » وقيل التحية : المُّلك » وقيل : البّقاء ) 

فترى اللغويين يفسّرون المعنى وفقَ السياق . 

ا : ( التتحيات لله ) ولا يقال : ( التحية لله م ؟ 

عالج ذلك ابن الأثير فقال : وإنما جَمَحَ التحية > لأن عاو الأرض يون 
n Ee E‏ ايت اللن > ول EE‏ 

ولبعضهم : إسلَّمْ كثيرا » ولبعضهم : عش ألفَ سنة ؛ فقيل للمسلمين قولوا : 

( التحياتُ له ) . أي الألفاظ التي تدلّ على السلام والمُلك والبقاء هي لله تعالى . 

اخيراً أذكر أن المسلمين يقولون في الأذان رصي کن ال جي عاي 
ا ذلك e‏ واقبلوا ف مُسرعين . 
i‏ 

وفي الجواب أقول : نعم يصح أن تقول ية طة وة لاف » بالنصب . 

ويكون إعرابٌ ( تحية ) مفعولاً مطلقاً . وذلك أن ( تجية ) مصدر و موقع 
الدعاء ¢ فناب عن فعله المحذوف ¢ وذلك کما تقول : (رحمة لفلان وعذاباً 
لفلان ) › فرحمة وعذاباً مصدران وقعا موقع الدعاء » فاب کل ما عو شه 
المحذوف . 

ولكن يجوز لك أن تقول أيضاً : ( تحية لك ) فتبني تركيّك على مبندوخبر . 
قال تعالی : 3 ولقد جات رُسَلنا إبراهيم اشر قالوا : سلاماً قال : سلام & . 

أي قالوا ل سكا فقان : (سلام عليكم ) . ف ( سلاما) في 
الآية : مفعول مطلق » و( سلام ) : مبتداً محذوفٌ الخبر . 
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قال تعالى : ظ وتّرى الجبال تحسَبّها جامدة وهي قمر مر السحاب ْنع الله 

الذي اتقَنَ کل شيء ک4 . 
( ال ) مصددٌ ( ص الشيء- يصته ) » فهو صانع » دالج صلع . 

قال الراغب في المفردات ٠:‏ الصنع ا الفعل » . 

ويقال للرجل الحاذق المُجيد : « صَسَع » » إذا كانت له صَنْعة يعملها بيده » 
ویکسب بها . ففي حديٿ عر حين جرح ۽ قال لابن عبا س : انظر من قتلني . 
فقال : غلام المغيرة ة بن شعبة ؛ فقال : الصنع ؟ قال : :نعم . 

وأما المرأة الحاذقة المجيدة ة فهي صَناع ؛ قال الشاعر : 
خرقاءُ بالخیر لا تهدي لوجهته وهي صناع غ اللأذى في الل والجار 

وفي الحديث : ( ذا لم تشتخي, فاصنع ماشئت ) : ومعناه الأقرب هو : 
الحتُ على الحياء والامرٌ به ؛ ومنه قول الشاعر : 
إذا لم تخش خي اة اللانن ولم تخي فاصَع ماتشاءُ 

وتقول في الإحسان : ( نَع فان إلى فلان معروقاً ) آي قَدّمه . 

وتقول في الاساءة : ( صت فلا بفلانِ ّيح ) أي فعّله . 

فالفرق شاسمٌ کما تری بین ( صنع إلیه ) و ( صنع به ) . 

من زیادات هذا الفعل مايستعمله الناس ال ولت قولّهم : ( صاع فلان 
فلاا ) أي داراه وداهنه . وأصلَ ذلك أن تصن لفلانِ شيعا ليصنحَ هو لك شيئا آخر . 


قال زهيرٌ بنْ أبي سلمی : 
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أي : مَنْ لا يدار الناس في أمورهم » غلبوه وقهروه وأذلّوه . ومنه قول العرب : 
( فرس مصاع ) » وهو الذي لا يعطيك جميع ماعنده من السير ‏ > ونما يوافي بما 
دل ويون ب . ومنها : ( قصتعٌ فلان ) إذا رين » وتكلّف حُسنَ السَهْتِ » 
والباطنُ مدخول . فالمتصتع إذاً هو المتكلّف الصلاح » وليس به . 

بعد هذا أقف عند كلمتين : 

الأولى : الصناعة : وهي حرفة الصانع » > وون ( فعالّة ) قياسيٌ في الدّلالة 
على الجرفة » من كل فعلٍ ثلاثي . فحرفة التاجر ( تجارة ) » وحرفة الحدَاد 
( حدادة ) » وحرفة ة النجار ( نجارة ) وحرفة الصانع ( صناعة ) الخ . 

اثانية : اة » والصّنيع أيضا OER aa‏ 


س 


معروف . ففي الصنيع يقول سويد ٍ بن بي و 


قم له فنا بنا وني اله وله صَنَْ 
وفي الصنيعة يقول الشاعر : 

اذ الصنيمة لا تود صمة حتی صاب بھا طریق لضعم 
وجمع الصنيعة صنائع . وفي الحديث : « صنائع المعروفِ تقي مَصارع 

ال 


منذ حين جاءتني رسالة » أرسلها إلى أربعة من الطلاب الجامعيين في قسم 
الجغرافية > فيها جملة من الأسثلة منها : هل يجوز أن يقال « فدرسة الصنائم » ؟ 

وفي الجواب أقول : إن للجموع في اللغة العربية مساطر تقيس بها » فإذا 
انطبقت المسطرة على ماتقيسه صح لك الخد به واستعمالّه RE‏ 
في ا وکتب اللغة آم لم یرد . القاعدة تقول : 

کل اسم وتوا اسم مؤنث ) › مؤلف من أربعة أحرف ( والصناعة 
أربعة أحرف ولا عبرة بوجود التاء المربوطة هنا ) قبل آخره حرف مَدٌ زائد ( والصناعة 
قبل اخرها حرف مد زائدٌ هو الأالف) 1 
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نعم » کل اسم مؤنثِ » مؤلفٍ من أربعة احرف » قبل آخره حرف مدٌ زائد » 
فانه یجمع على ( فعّاثل ) . 

الشروط الثلاثة التي ذكرتها لك متحقَقَةَ في لفظ ( الصّناعة ) » فهو : اسم 
مؤنث » أربعة أحرف » قبل آخره حرف مد زائد . وعلى ذلك يصح لك أن تَجمَعّه 
على ( صنائع ) . الست ت تجمع الرسالة على رسائل » والبضاعة على بضائع » 
والدّعامة على دعائم فاجع ( الصناعة ) إذأ على ( صنائع ) بغير ترد » فهذه 
مسطرة » هذا قياس . 

فإذا قال قائل : إن كتب اللخة تنص أيضاً على أن جَمُحَ ( الصنيعة صنائع ) › 
فإذا جمعنا كلا من الصناعة والصنيعة على ( صنائع ) التبس الأمر . 

ففي الجواب عن ذلك نقول : لقد قيل ذلك منذ أكثرّ من ستين سنة » ولكن 
سياق الكلام هو الذي يمنع لبس . فإذا قيل : ( إن فلاناً ذو صنائعَ عندي لا أكاد 
افیا > هه من السياق أنك تريد بالصًنائع جمعَ صنيعة وهي المعروف . وإذا 
قیل : ( إن اقتصاد البلاد يقوم على الصنائع ) › فهِمّ من السياق أنك تريد بالصنائع 
جمع صناعة . 

ومع ذلك يجوز لك أن تجمع الصناعة على صناعات » لأن الصناعة اسم متت 
بتاء التانيث » فيْجَمَمُ جمعاً سالما . 

( الصناعات ) جائز » و ( الصنائع ) جائز » فاختر لنفسك مايحلو ٠‏ 
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الغفارة 


يقول ابن فارس في ترجمة مادة ( غور) : ( الغينْ والواو والراء أصلان 
جحان ٠‏ ادا ی في الشيء » وانحطاط وتطامُنٌ » والأصل الآخر : 
إقدامٌ على أخذ مال, قهراً أو حرباً ). 

فمن الأصل الأول » وهو الحخفوض في الشيء : ماسَّما به تهامة وما يلي 
ال والررة قالوا : سميت بذلك لأنها خلاف التجد.؛ والنجدٌ مرتفعٌ من 
الأرض . ومنه كذلك ( غور الأردن ) وهو مكان معروف بانخفاضه . 

والغوّر : القعْرٌ من كل شيء ؛ وفي مفردات الراغب : ( الَو : المُْهبطٌ من 
الأرض ) . ومنه قولّهم : عرفت غور هذه المسالة . ويقال : فلانُ بعيدٌ العُور » أي 
جِيّدٌ الرأي » متعمُقٌ النظر . ويقال : فلان بحر لا يدرك عور . 

وفي التنزيل العزيز : $ قل أرايَمْ إن أصبح ماؤكم عورا فمن يأتيكمّْ بماء 
مَعین )۰ آي إن أصبح ماؤكم غاثراً . 

أما الفعل : ( غار-يغور ) فمعروف ٠‏ يستعمل في الماء فيقال : ( غار الماء) 
إذا ذهب في الأرض . ويستعمل في غير الماء فيقال مثلا ( غارت عينه ) إذا دلت 
في رآسه . قال الشاعر : 
وَسّائلَة بظهر العَيْب عي اا EET‏ 

قال ايش 2 غات الس غبار دا غات قال ار ووت * 

۰ ويقال : ( غار فلان في الأمور) إذا ادق النَظرً فيها . ۰ 
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أما الأصل الثاني فهو الغارَة » والغارة : الجماعةٌ من الخيل تغير على العدو 
لأحذ المال قهراً او حرباً ؟ قال الكمَيّت بن مَعْروف : 
ونحنْ صَبَنْنا آل ران غارة تمیم بن مر والرّماح النوادسا 

يعني : خياد مُغيرة ؛ وفي الأساس : صَبَحنهُّم الخاة . 

والمُغير : اس فاعل من ( أغار) » وفي الحديث : « من دخل إلى طعام, لم 
يدع له » دحل سارقاً وخرج مُغيراً» . 

فالمغير في الخديث اسم فاعل.» من ( أغارّ- - بغير) إذا تهب ا 
عليهم بدخول السارق ۽ وخروجُه بمن أغار على قوم وتهبّهم . وكمايقولون : أغار 
بنو فلان على بني فلان » فإنهم يقولون أيضاً : أغار » في غير هذا المعنى . يقولون 
مثا : ( أغار- الفرّس ) إذا أسرع واشتد عدو » ولو لم يكن ذلك في الغارة على 
القوم . ومنه قولُهم : ( أغار الرجل ) إذاعَجُل في المشي وأسرع » ويقال : ( أغار) 
أيضاً لمن أت الور . قال الاعشى : 
نبي ی ھال ترون ودک غار هري في البلاد ندا 

ف ( أغار) هنا معناه أت الغور . 

بعد هذا أقول : إن رسالة جاءتني من رأس العين في الحسكة » يقول 
مرسلها : ما الفرق بين الخارة والإغارة ؟ وفي الجواب أقول : 

إذا قلت : ( الكل في الصَحْفَة ) فإن كلمة ( الأكل ) في هذا المثال » شيء 
تذركه الحواس : يري ويذاق ويشم ولمس » ولذلك يقول النحاة : (الأكل ) هنا 
اس ین : 

وأما إذا قلت : ( كلك الطعام بعر مَصن,ٍ مّضرَّ) »> فإن كلمة ( الأكل ) 
في هذا المثال » لا تدركها الحواس » فانت لا رى مادة محسوسة اسمُها ( الأكل ) 
ونما ری عَمَلدّ » تری فَكُْن تحرکان ويَمضغان » اعني انك تری عَمَلا سیه 
لغاس ( الأكل ) » والنحاة يقولون : كلمة ( الأكل ) في هذا المثال مَّصدَر . 
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فهنا إذأ فرق بين الأكل الموضوع في الصَحْفَة » والأكل الذي هوعَمَل يُعْمَل . 
فالأكل الذي هو في الصحفة : اسم عَيْن » والأكل الذي هوعَمَلٌ : مصدر . 

مایدل على سوس : ا ومایدل على عمل : مصدر . 

بعد هذا ننتقل إلى الإغارة والغارة : 

أولاً : الإغارة : مصدرٌ » عَمَلّ > فإذا رأيت الطاثرات تنقض على العدو 
فتقذفُ بصواريخها عليه » فعَّمَلها هذا إغارة . هذاعَمَل ؛ الإغارة عمل » الإغارة 
مصدر . 

ثانيا : الغارة : اسم عَين » وأعني بذلك أن الطائرات المحمَلة بالصواريخ › 
وفيها الطيارون المتهيئون للطيران والإغارة » كل هذا معاً وأنتَ تراه في المَطار هو 
(غارة ). هو اسم ڪين » إنه ليس عَمَلا » إنه ليس مصدراً . 

ثالث : قد تكون الكلمة اسم عَيْن » ومصدراً » معا . فيلتقيان في هذه المادة 
اللغوية دون تلك » وليس في كل مادة من مواد اللغة . وتعرف ذلك بالرجوع إلى كتب 
اللغة » والذي يفرقٌ بين المعنيين سياق الكلام . 

مثال ذلك : كلمة ( غارة ) التي نحن بصددها » فهي اسم عين » كما ذكرت 
لا لكا سد اقا 

فإذا قيل : هذه الغارة حمس طائرات ؛ فالغارة في هذا المثال اسم عين » وإذا 
قيل : عادت طائراتنا بعد الغارة سالمة » فالغارة هنا مصدر » لأنك إنما أردت عملَها 
وإغارتها على العدو . 

( الإغارة ) مصدرٌ فقط و ( الغارة ) اسم عين ومصدر معا . أعني هو اسم 
يقوم مقام المصدر . ومثله : أطعت الله إطاعة وطاعة . 
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يقول الاعشی يصف ماآلّت إلیه حاله بعد بره وكف بصره : 
رات رجلا غاب الوانتين* مختلف الخلق ات ضریرا 
فان الخوادث ي وإن الذي تعلمین“ ات میرا 
ٳذا کان هادي الفتى» في البلا د صَدَرَ القناةه أطاعَ الاير ا۵ 

فالهادية ذا هي العصاء لأنها تتقدَم مُمُسکها » »> کانها تراه : 5 ا 
هاد . ولذلك كانت العرب تقول : ( اقبت هَوادي الخيْل ) أي أقبلت أعناق 
الخيل > لأن أعناقها تتقدَمّها إذا هي أقبلٽ . ومن هذا قولهم e‏ يهديه هداية ) 
إذا أرشدَه . والمادة شيرة الاستعمال في القرآن الكريم . وقد تت تتبع الرازي استعمالها 
فيه فقال : قد ورد ( دى ) في الكتاب E‏ : 

١‏ مُعَدَیّ بنفسه » كقوله تعالى : ظ اهدنا الصراط المستقيم 5 . وقوا 
وهدیناه النْجدَيْن 4 ^ . 

۲ ومعدَیٌ باللام > كقوله تعالى : ظ الحمد لله الذي هدانا لهذا * 
وقوله : ظ فل الله يدي للحقّ ‏ ^ . 
١‏ -يريد : العيئين . 
۲ - أي : تعلمين من شبابي . 


۳ دما الى 

. یرید : العكازة‎ - ٤ 

ه ‏ أطاع من يقوده إذا مشى . 
> - الفاتحة / ٦‏ . 

. ٠°١/دلبلا-۷‎ 

. ٤۳ / ۸-الأعراف‎ 

۹ يونس / . 
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- ومُعدَیّ ب ( إلى ) کقوله تعالی : ظ وآهُدنا إلى سواء الصراط 4 ٠<‏ . 

وعلى ذلك تقول : ( هُدیته الطريق وهديته للطريق » وهديته إلى الطريق ) . 

کل E‏ 
تقول اشنا : ( هدیت له الطریق ) على معنی بْب له الطریق » ومنه قول 

تعالی' تند نم ني أفلم يبن لهم . 

أما الهدى فهو الرشاد » وهو ضدٌ الضلال . وقوله تعالى : إن علينا 
لَلهْدیٰ چ«› : معناه إن علينا أن نبين طريقَ الهدى من طريق الضلال . 

وهذا معروف » وإنما ذكرته لأوجّه النظر إلى أن الهُدى بذكر ويؤنث تقول : 
هذا هُدی » وهذه دی . وأما الببحث كله فقد ساق إليه ما في الآية ٠١‏ من سورة 
يونس من استعمال هذه المادة » وإلیکها » قول تعالی : قل هل من شرکائكمْ مَنْ 
يهدي إلى الح » ء قل الله هدي للح أن بهي إلى الحق اَن ان ب ان 
من لا هدي إل آن بهد » فاكم كيف تحكُمون 4 . 

استعمالٌ ( دی يهدي ) في الآية استعمال معروف » ولک قوله تعالی : 
ظ أ مَنْ لايَهدّي 4 هو الاستعمال الغريب فيها ؛ ؛ ولقد سثلت أن أبحث في ذلك . 

لا يهي = لا يهتدي . 

والناس اليوم يقولون : ( يهتدي ) ولا يقولون ( هدي ) » ولکن هذا 
الاستعمال القرانيّ وارد في العربية e‏ : « وفلانٰ لا هدي الطريق 
ولا يهتدي ولا يدي ولا يَهڌي » كلها يە واشت : 

( هدي ) أصلة ( يدي ) » وساسيرٌ معك خطوة حط لابن لك كيف 
انتقلّت ( يَهتدي ) الى ( يدي ) . 


الأصل ( يهتدي ) » ولك من المعلوم في اللغة أن بين التاء والدال فُرباًء 


۱۰-ص/۲۲ ۰ 
۱ -طه /۱۲۸ . 
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وعلى ذلك ادوا التاء دالا » لما بينهما من القرب » فأصبحت الكلمة ( يُهدّدي ) »› 
ثم أدغموا فقالوا ( يهڏدي ) فالتقى ساكنان : الهاء ساكنة » والدال الأولى ساكنة . 

ومن القواعد المقرر ة أن الساكنين إذا التقَيّا فإن الأول منهما يحرك بالكسر » 
وهذا مافعلوه › فإنهم رکوا الأول بالکسر وهو الهاء ء لالتقاء الساكنين › فقالوا : 
( يهڌي ) » والاصل ( هدي ) . وأوجز لك هذه الخطوات : 

يهتدي ٿم يهدَدي . ثم يهڏدي ثم يهي . 

بعد هذا یبقی من المادة جانبٌ آخرٌ لم نعرض له » وهو ( هد - EEE‏ 
إهداءً) . قال ابن فارس : « الهاء والدال والحرف المعتل » أصلان : 

أحدّهما التقدَّم للارشاد » . ( وقد بحثنا في هذا الأصل ). 

« والأاصل الآحرٌ ما أهْدَيْت من اف٠‏ إلى ذي مودة ». 

وإنما أقف عند هذا الأصل الثاني لأوجه > النظر إلى أن كثيراً من الناس يقولون 
و ت الد كان رحا عاط االات اوت إل كان اا و او 
« أهديتُ الخال كتاباً » . فلا بد من إدخال اللام أو ( إلى ) على مَنْ نهدي إليه 
فتقول : « أهديت له » أو« أهديت إليه »فإذا وَضَعْتَ الهدية في طبّق وقدمتها عليه › 
فهذا الطبَقٌ في هذه الحال يسمى : ( المهدَى) . 

ى مايلي : 

2 هدیته : تقدمته لارشده‎ ١ 

. يهتدي ويهڏي بمعنى واحد‎ - ٣ 

۳ اشرات امت له او اكيت إل 

المهدى : الطبق » تَهدَى عليه الهدية . 


۴۳ _ اللطف : التحفة 
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المُواءَمَة : الموافقة . يقال : ( وام فلانٌ فلاناً مواعَمَةَ ت ووثاماً ) أي واقَقَّه ففعلَ كما 
يفعل . قال ابن فارس : و الواو والهمزة والميم كلمة تدل على موافقة ومقاربة » يقولون : 
الوئامٌ الموافقة » قال : « ومهم : لولا الوثام َلك الأنام» اي الل : لولا موافقةٌ 
اناس بعضهم بعضاً في الصحبة والشرة لكانت اللَةُ : 

ویقال : و فلان يغلي غناءً متوائماً » » إذا وافقَ بعصّه بعضاً » ولم تختلف ألحانه قال 
a‏ 
ار ناقتي حَبَبْ بليل وساقها غناء كتؤح لأغجم المُوائم 

فريق من العلماء يقول : إن كالمة ( التوم م مشعقة من ( الوم ) . قال الخليل ابن 
أحمد :« واش وام فابدل من إحدى الواوين تاء» . 

ولک فريقاً خر بری أن لاء في كلمة ر تام ) أصلية » ومنهم این تصفور »قد جنم 
بان تاء ( التوام ) أصلية ٠‏ > لأن العرب ابتك ثبت هذه التاء في الجمع وغير الجمع . وحجُته : أنها 
لو کان أصلُها الواو لّوا بها يوماً من الدهر . 

ولذلك ترى كثيراً من الأمهات توردها في ( وأم ) » وتوردها مرة ة أخرى في ( تأم ). 
يقول الأزهري :و وقد ذكرت هذا الحرف في باب التاء » وأعدت ذكره في باب الواو لاعَرَقّك 
أن التاء مبدلة من الواو» ثم يقول : « واصلى ذلك من ( الوثام ) وهو الوغاف  »‏ 

وصاحب القاموس المحيط أيضا ا يوردها في البابين جميعاً ؛ ؛ وكذلك يفعل صاحب 
اللسان » على حين يُوردها الجوهريّ في ( تأم ) فقط . 

بعد هذا أذكر أنني كنت قبل سنوات بحثتٌ في كلمة ( التوأم ) » وما كنت لاع 
البح فيها لو لا أن رسائلى كثيرة طالبتني بذلك › كان آخرّها رسالةٌ من أكاديمية الأسد 
للهندسة E E O SE O RE‏ 
همزتها . 
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يقال : ( امت المرأة ) إذا لدت اثنين في بظن واحد » فهي ( متم ) . غإذا کان 
ذلك » قالوا : ر تام الول أحاه » وتاه أيضاً ) . أي ولد معه » فهو تمه 
اما الذر منهما فهو ( توأ ).واا الئشى ( َة ) ء قال الاخطل : 


ولَيلَةَ ذي نصب بها على ظهُر توا ناحلَهٌ 
ومعروف آن التوأم ضفیل الجسم ¢ وعلى ذلك قول 0 
ةا قوتت أو وما » ارُری به ذاك الشَيم 


أي تحسبه توأماً أزری به وجود ذك التوأم مَعَه . والعربي لا يحب ذلك « بل يحب ان 
یکونَ e‏ ء ولذلك يقول الشاعر : 


إذا شئت شئت لم تعْدَم لدی الباب منم جمیل المُحيًا واضحاً غير وام 
فتراه يمدحهم بأن من منهم واضحٌ غير توأم . ويقول عنترة : 
بطل کان ياه في سے0 يخڏی نال السبْت“ ليس بوم 


أي هذا البطل ليس ضثيل الجسم توأماً » وإنما هو بطل كأن ثيابَه على شجرة عظيمة . 
ولعلك لاحظتَ في الأبيات الثلاثة أن كلمة ( التوأم ) دلت على مفرد : 

ففي البيت الأول : ( تحسبه توأماً ) . وفي الشاني : ( جميل المحيا غير توأم ). 
وفي الثالث : ( بطل ليس بتوأم ) 

ولكن كلمة ( توأم ) تطلق على الاثنين أيضاً » يقال : هذا توأمٌ وهذان توأمٌ . 

حتى إن أحد علماء ء اللغة وهو الليث قال : هما توأم فقط > ولا يقال : (هما 
توأمان ) . فر العلماءٌ قول وخطژوه . فلك إذاً أن تقو ل ( هما توأم ) و( هما توأمان ) أيضاً . 
وقد أوجز صاحب القاموس المحيط كل ذلك فقال : « ویقال توأم للذكر » وتوأمة للأنش › 
فإذا جُمعا » فهما توأمان وتوأم » . أما الجمع فهو توامٌ وتواثم 

فأما ( التؤام ) فشاهده قول الراجز : 
١‏ الشجرة العظيمة الممتدة . 
۲ الجلد المدبوغ . 
۳ يعني فإذا اجتمعا . 
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قالت لنا ودمعُها وام 
كالدر إذ أسلَمَةُ لظام 
على الذين آرتحلوا السام 
وأما ( التوائم ) فشاهده قول المُرَفّش : ( وجُزْعاًه“ ظفاريا“ ودرا توائما ) 
ويُْجمٌَ ( التوأم ) جمعاً سالماً فتقول : ( هم توأمون ) . قال الكُميْت : 
فلا تفز فن بني إزارٍ للات ليو وميا 
بعد ماتقدم أقول : إن همزة ( توأم ) ككل قواعد الهمزة في العالم العربي » ماتزال 
مضطربة » لم تاح حظها من الاستقرار حتى اليوم وهو أمرٌ مؤسف . 
ويكفي برهاناً على ذلك أن المعجم الوسيط أوردها في باب الواو على الألف : 
( توأم ) » وأوردها في باب التاء مفردة على السطر : ( توءم ) . 
ولو خيرت لاختَرّت أن تكب على الألف » طرداً للقاعدة العامة في كتابة الهمزة . فهي 
مفتوحة وقبلّها ساكن » والفتحةٌ أقوى من السكون » ولذا أختار أن أكتبها على الألف : 
( توأم )» مع أن مدارس قطرنا اليوم تكتبها مفردة على السطر باعتبارها شاذة . 
إن مما يُوسف ألا تجتمع كلمةٌ علماء الأمة العربية على كتابة همزة !! 
وبعدٌ » فمن جميع ماتقدم نخلَص إلى مايلي : 
هو : تام 
وهي : وام 
وهما : تَوامٌ وتوأمان . 


عق ع 
وهم : توائم وتوام 


>٤‏ الجزع : الخرز. 
٥‏ ۔ ظفار : بلد قرب صنعاء 4 
٦‏ - أي هم أبناء أمهات شتى من رجل واحد . 
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المذكر والمؤنث 

الع اة اة فر ها ال ن الد ر و انقو 2 
( حالدٌ مسافر) » فإذا تحدث عن زينب مثلا قال : ( زينبٌ مسافرة ) . ففي التذكير 
قال : ( مسافر ) وفي التأنيث أضاف تاءٌ مربوطة فقال : ( مسافرة ). 

ولكنّ في العربية حالاتِ معينة يستوي فيها المذكر والمؤنث . أعني أن العربي 
في هذه الحالات لا يفرق في اللفظ بين المذكر والمؤنث . يقول مثلا عن الرجل : 
( هذا رجلٌ جريح ) » ويقول عن المرأة : ( هذه امراة جريح ( 

وقبل أن أعرض لإحدى هذه الحالات » وأبسط القول فيها أوجه النظر إلى أن 
هذا الاستعمال الذي يكون فيه المذكر والمؤنث بلفظ واحد » له شرطً لا يمكن 
إغفاله . وهو أن يفهم المستمع أن المقصود بالكلام مؤنث . فعند ذلك تستغني عن 
التاء . هذا الشرط يعبر عنه النحاة بقولهم : ( أمْن الس ) . وهم لم يشترطوه إلا 
لانهم رأوا أن الاسم أحياناً إذالم يكن فيه علامة تأنيث قد يُوقع في اللبَس » فلا يدري 
المستمع أهو لمذكر آم لمؤنث ؟ 1 1 

مغالٌ ذلك أن محدّثك قد يُرى امرأة جرحت فيقول : ( رأيت الجريح ) 
فيوقعُّكٌ في اللبْس . فلا تدري : آلجريځ رجل أم امرأة ؟ ولإزالة اللسن بح 
النحاة أن يستعمل محدئّك التاءَ المربوطة في هذه الحال » فيقول : ( رأيت 
الجريحة )؛ فإذا كان اللبس مأموناً كأن يقول مثا : ( رأيت الفتاة ) فإن النحاة يقولون 
لك : لا تات بعلامة التأنيث هنا » ولا تقل ( رأيتُ الفتاة الجريحة ) . بل قل : 
( رأيتُ الفتاةَ الجريح ) » فهنا يستوي المذكر والمؤنث لأن كلمة ( الفتاة ) أزالت 
الالتباس . 

بعد أن أوضحنا هذا الشرط الذي لا يجوز إغفاله ؛ ننتقل إلى حالة من 
الحالات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث . وهي : أن يكون وزن الكلمة ( فعُول ) 
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ومعناها ( فاعل ) . ومثال ذلك أن تقول ( هذا رجل صبور ) وتعنيّ بذلك أنه صابر . 
و( هذه امرأة صبور ) وتعني بذلك آنها صابرة 4 

صيغة ( فعُول ) إذأ » إذا كان معناها ( فاعل ) » مثل : ( صبور بمعنى 
صابر) » لا تلحقها التاء المربوطة في اخرها عند التأنيث . وعلى ذلك تقول 
للرجل : ( أنت صبور) وتقول للمرأة : ( أنت صبور) . 

بالأمس جرى حديت حول قول إحدى الأخوات المذيعات : ( الوالدة 

وأقول : الأصل أنه لا يصح » وأآن الصحيح أن يقال : ( الوالدة الحنون ) لأن 
المادة ( حن -يَحنْ )» فإذا صعْت منها على وزن ( فعول ) قلت : ( حنون ) ومعناه 
( حال ) » وقبل الإدغام ( حانن ) أي وزنه ( فاعل » . ولقد ذكرنا آنفاً أن من 
الحالات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ( فعول ) بمعنى ( فاعل ) . وأذكر لك 
هنا للاستئناس قول شوقي في مسرحية كليوياترة : 

( رَجُّت عن شجُونا الريح الحنون ) 

وتلاحظ أنه قال ( رجَعت ) فأتى بتاء التأنيث في آخر الفعل » لأن الريح 
مؤنث . فلا لبس إذا في التعبير » ولذلك حين وَصَفَ الريح قال : ( الريح الحنون) 
ولم يقل : ( الريح الحنونة ). 
حتى عصرنا هذا » ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة نظر في آقوال عدد من أئمة 
النحو فراهم يقولون : ( هذا هو الغالب )» فسواءُ إذاً جائز . 

رأی سیبویه مثا يذكر آن صيغة ( فَُولة ) - بالتاء - جاءت في شيء من كلام 
العرب بمعنى ( فاعلّة ) . ورأى ابنَ مالك والسيوطيّ يذكران أن حذف التاء هو 
الغالب » فسواه إذأً جائز . ورأى الرضيّ في شرح الكافية يذكر أن ( فَعُول ) مما لا 
يلحقه تاء التأنيث غالبا . 

ولعل المجمع أراد التيسير على الناس » فحص في عام ۱۹٦۸‏ إلى قرار أجاز 
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۔ ۱۹۰ - 


فيه تأنيتٌ صيغة ( فعول ) بمعنى ( فاعل ) مطلقاً . يعني : أجاز لك أن تقول : 
( المرأة الخفورة ) مثلا » و( الزوجة الصبورة ) . 

وعلى ذلك نقول للأحت المذيعة : إن قولّك : ر الام الحنونة ) قد كان خحطاً 
منذ الجاهلية حتى عام ۱۹٦۸‏ » وأما بعد أن آتخذ مجم اللغة العربية بالقاهرة قراره 
المذكور آنفاً »> فيجورٌ لك أن تقولي : ( الأم الحنونة )ء وإن لم يكن قَولْكْ هذا هو 
الأفصح . 
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إذا قيل : (فلان في قَدَمّيه حنَفٌ) فمعنى ذلك : في قدميه مَيْل . فالحنّفُ : 
إقبال كل واحدة مهما عن الأخرى بإبهامها . قال الأصمعي : « الحنفُ أن ثقْبلَ 
إبهامٌ الرجل اليمنى على أختها من اليُسرى » وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً شديدا» . 

فا کان ذلك في المرأةقيل ١‏ امرأة حتفا . وإذا كان في الرْجُل قيل : رجُل 
اه اع ون ا ی و ا 
لف بالات م لح كان في دة بوانت داتفه رر ظفل فر 

والله لو لا حف برجُله 
ما کا في فنيانځُمْ من مله 
وأما الفعل فهو : (حَنفَ - يحنف) أي مال » و (حنفَ - يحتف ) أي آعوجَت 


قبل حين » جاءتني رسالة من درعا يسأل مرسلها : ما معنى حنفاء » في قوله 
تعالی : $ وما امروا إلا ليعْبدوا الله مُخْلصينٌ له الذَينَ حَُفَاءَ 4 ٠‏ . 

وفي الجواب أقول : إن كلمة (حنفاء) وردت في آيتين من القرآن الكريم : 
الأولى في سورة البيّنة » وهي التي تلَوتها آنفاً . والعانية في سورة الحجَ . قال 
تعالی : ظ فاجتنبوا الرجس من الأوثان وآجتنبوا قول الزور حتفا لله غير مُشرکین 
به . 

والحنفاء جمع حنيف » وقد كان فريق من العرب في الجاهلية » نبذوا عبادة 
الأصنام » والتمَسوا ملّة إبراهيم > وضربوا في الأرض بَخثا عن دينه » مائلين عن 
عبادة الأصنام » فسموا : الحنفاء . وإليك نصا من سيرة ابن هشام يذكرّهم : 


٥ / -البينة‎ ١ 
۳١/ ۲-الحج‎ 


۔ ۹۲ 
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« قال ابن إسحاق : واجتمعت قريش يوماً في عي لهم عند صنم من أصنامهم 
کانوا یعطّمونه وینځرون له ویٌعکفون عنده ویډیرون ‏ , . وكان ذلك عيداً لهم في کل 
اا فل ب منهم أربعة نفر نَجِيا : ثم قال بعضهم لبعض : تصاقّوا وأيكتم 
بعضکم على بعض . قالوا | : أجل » وذكرَ أسماءهم ثم تابع : « فقال بعضهم 
لبعض E a TY‏ 
ماحَجَرّ طف به » لا يسمع ولا يُبصر ولا بضر ولا ينفع ؟ ياقوم آلتمسوا لأنفسكم 
دنا > فإنكم والله ماأنتم على شيء؛ فتفرقوا في البلدان يلتسمون الحنيفية دين 
إبراهيم » . 

وقد شب هؤلاء الحنفاءَء والأحناف أيضاً . وكتب التاريخ والتفسير تحفظ لنا 
بعضا مما كان عليه الحنفاء في الجاهلية . فإذا قرات ذلك حلصت إلى سمات من 
خنيفیتهم . وأوردٌ لك منها مايلي : 

١‏ - اعد السك : ذكر ابن ربد في كتاب الاشتقاق » آن زيدَ بنَ عَمرو بن 
ن أدرك أيامٌ الرسول ؛ قال : « وكان الي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد 
حب إليه الانفرادٌ » فكان يخلو في شعاب مكة.قال : فرایتٌ زيڌ بن عَمْرو بن ّل 
في بعض المَشاعب » وکان قد تفرد أيضاً » جلت اله © وفري ت إله طعاما فيه 
لحم » . 

۲ - نبد مايذْبَحٌ على الأصنام : : کان زد هذا » يعيب على قریش ذبائحها 
ويقول :و الشاء خحلقها الله وأنزل لها من السماء ماءً وأنيتَ لها من الأرض » ثم 
Ts‏ الله تعالی ۲؟! 

- السجرد لله والصلاة والحج :قال ابن هشام : (قال ابن إسحاق : 
ردان شام بع رة عن ابه هن اله اسما بنتِ یي بكر قالت : لقد دات 
زید بن عرو بن ميل شيخاً كبيراً ندا ظهرّه إلى الكعبة وهو يقول : يا معشرَ 


قریش › والذي تفس زيدِ بن عرو بيده ماأصبح منكم أحدٌ على دين إبراهيم 


۳ تعلّموا : اعلموا . 
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غيري . ثم يقول : الهم لو أني أعلم أي الؤجوه حب إليك عبدنكٌ به » ولكني لا 
أعلمه . ثم يسجد على راحته . وكان يقول : إلهي إلهُ إبراهيم » وديني دين 
ابراهيم ) . 

ونقَلَ جواد علي مااورده لك لك : « وعم أنه كان يراقب الشمس » فإذا زالته 
آستقبل الكعبة فصلى وسجد سَجُدتين ثم يقول : هله قبلة إيراهيم وإسهاعيل لا 
اعُد حجرأ ولا أصلّي له » ولا آكل ماذٌبح عليه » ولا أستقسم بالأزلام » وإنما أصلّي 
لهذا البيت حتى ‏ أموت . وكان يحج فيقف بعَرفة » وكان يُلبّي فيقول : لبيك لا 
شريك لك ٠‏ ولا ند لك ؛ ثم يَذْفْعُ من عَرفة ماشياً وهو يقول : لبيك معدا 
موقا ¥ 

. نبذ الخمرة : وقد حَرّموها على أنفسهم‎ - ٤ 

° - إنکار واد البنات : کان زي بن عمُرٍويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابتته : 
مهلا لا تقتلها » آنا اكفيك مؤونتها. فيأاخدهاء فإذا ترعرعت » قال لأبیها إن شت 
دفعتها إليك » وإن شثتَ كفيك مَوونتها . 

ود اي الها الأذى من قومهم . قال ابن هشام في السيرة : «وكان 
الطاب قد آذی زیدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة » فنزل جراء » مُقابل مكة . 
وَل به الخطابٌ شباباً من شباب قريش, » وسفهاءَ من سفهائها . فقال لهم :ل 
کرک یل مک . فکان لا يدخلها إلا سرا منهم »> فإذا علموا بذلك آذنوا به 
الطاب فاخرجوه واه كراهيةٌ أن بُمِْدَ عليهم دينهم » . 

هذا بعض منّا عُرف عن الحتفاء في الجاهلية ؛ وإنما اجتزأت بزيد بن عمرو 
ابن نميل خحشيةً الإطالة . وهو بد يمهم . ولعلك لاحظت أن ماکانوا عليه لا يكن 
دینا تما متماسکاً » ونما هو حف عن دین آباٹهم» وحَنفٌ عما کانوا یعبُّدون 


٤‏ - زالت : يعني مالت عن كبد السماء » لا آنها غربت 
ه ‏ هو الخطاب بن نفيل»› عم زید . 
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وقد واقیَ تركهُم عبادة الأصنام ما في الإسلام من التوحيد » ولذلك جاءت 
كلمعا (حنيف وحنفاء) في القرآن في مَعرض المديح . وقد أرجع القرآ الحنيفيةٌ إلى 
إبراهيمَ . والأصلّ أن مَن كان ,على دين إبراهيم فهو عند العرب (حَبيف)» فلما جاء 
الإسلامٌ سمي المسلمٌ (حنيفاً). قال الأحفش : الحَبيفٌ المْسلم » وقيل له : 
(حنیف) لعٌدوله عن الشرك وميله عنه > قال الشاعر : 
فقت له خڏها بضَرَبَة ماج 

والدين الحنيف : الإسلام . والحنيفية : مله الإسلام . قال ر لل ) : 
بالحنيفية السَمُحة السَهلَة . 


- ۹0 _ 
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إذا قلت : ( طَلَبْت الشيء ) فمعنى ذلك في اللغة » أنك التمسته » وحاولت 


أن تجده وتأخذّه . ومن هنا مايقال اليوم مثا : « الشرطة تطلَّبُ المجرم » أي تلقمسه ٠‏ 


تول اده 

قال ابن فارس : « الطاء واللام والباء أصلَ واحد يدل على ابتغاء الشيء» . 
فمعنى طلبَ الشيء إذاً التمسّه وابتغاه » وليس معناه ( استَعْطاه ) كما يْظنّ اليوم . 

ولقد آخترّت لك من كتاب الأغاني نصا يكر فيه استعمال مادة ( طلب ) لتضع 
يدك على أن مغناه في الأصل ( التمس ) وهو نص حرفي ححذفَ منه مالا يعْنينا هنا : 
حرج زی ب نّ ايوب يوم من الأيام يري الصيد في ناس من آهل الجيْرة » فانفر 
وتباعدًّ » فلت أصحابٌ زيدٍ حتى إذا كان اللي لبو » وظنوا أنه قد أمعن في طلّب 
الصيدٍ » فبائوا يلوه » حتى يسوا مله تم غدوا في طلبه فاقتفوا أثره حت وجدوة 
قتيلا » . وترى أن معنى المادة فعلا ومصدراً هو ( التمس ) . 

بالأمس جاءتني رسالة من دير الزور» تسألني الببحث في مادة ( طلب ) » 
فكانت السائق إلى هذا البحث . 

aac EES 
ذلك تقول : ( طلب خالد الشيءَ ) . وهو كالأفعال الأخرى في العربية تسة معه‎ 
. الحروف والظروف » ليم لك بذلك قصدّك‎ 

أنت تقول مثلاً : ( جلس خالدٌ فوق السطح » وجلس تحت الشجرة 
وجاسَ مع صديقه » وجلس في البيت » وجلس على الكرسيَّ » وجلس للراحة 
وجلس إلى صديقه ) الخ . . كل ذلك ليم لك قصدٌك . فلكل حرف معنى بل 
معان » وإنما تختار مايعينك على أن تعبّر عما يجول في نفسك . 


. 
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ولذلك تنظر في المعجم فلا تجد ( جلس فلان في البيت ) » لأن المشتغلين 
باللغة يعلمون أن ( في ) حرف يدل على الظرفية . وأنت تستعمله بعد ( جلس ) 
ENE‏ تحقق فيه الجلوس هو البيت » أي لتدل بذلك 
على الوعاء المكانيّ الذي تَحقَقَ فيه الجلوس ؛ وقل مغل ذلك في الحروف 
الأخحرى EE E‏ 
و تستعين بعد ذلك بما يعبر عن قصدك من الاحروف . 

مثلا : ( احتاج ) يلزمه حرف الجر ( إلى ) » ولذلك تقول : ( احتاج خالدٌ 

إلى كتاب ) . فإذا ردت بیان الظرف الذي تحققت فيه حاجة خالد قلت : ( احتاج 
خالدٌ في بیته إلى کتاب ) . 

هذه مسألة ؛ وأما المسألة الأحرى فهي أن الأديب قد يُضَمُنُ فعلا من الأفعال 
معنى فعل آخرَ » فيْعَدّي هذا بما يتعّدی به ذاك . حذ مثلا فعْل ( قبل ) » فهو فعل 
يتعدّى بنفسه بخير واسطة . ولذلك تقول : ( قبلت ريك ) مغلا . فإذا قبلت الرأيّ 
راضياً به لا مدعنا > جاز لك أن تقول : ( قبلت برأيك ) ال الي تت 
إليه هو : ( قبلتُ راضياً برأيك ) . فضمَنٌ ( قبل ) معنی (رَضِيّ ب) . رید آن 
أقول : ( قبل ) لایتعدى بالباء أصلاً » و( رَضِيّ ) يتعدى بالباء » فتضمْنْ ( قبل ) 
معنى ( رضي ب ) . فتقول : ( قبلت برأيك ) . 

بعد ماتقدم » نعود إلى (طلّب ) . ( طلبَ ) يتعدّى بنفسه › ولذلك تقول : 
( طلبتٌ الشيء ) » ولكنهم يضمّنون هذا الفعلل معنى ( رغب إليه ) » ولذلك 
يقولون : ( طلب إليه ) والمعنى : ( طلب راغباً إليه ) . 

وقد تبه الزبيديّ على ذلك فقال : « وقالوا طلب إليه سأله ‏ وقيل : طلب راغبا 
إليه » لأن الجمهور على أن ( طلب ) لايتعدى بالحرف » فخرجوا مثله على 
التضمين ؛ كذا قال شيخنا» . فمن هنا إذاً قولّك : ( طلب إلى ) بمعنى ( رغب 
إلى ) . 


۔ ۱۹۷ - 
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في مطلع العصر الحديث تناول الشيخ إبراهيم اليازجي فعل ر طلب ) فقال 
مانصّه : « ويقولون طلب إليه أن يخيط له ثوباً »> وساوَمَه في ثمن السلعة » فطلب 
إليه كذا وكذا » وإنما يقال : طلبَ إليه بمعنى رغبَ إليه » أي سأله بضراعة » والوجة 
طلَبَ منه » . 

وترى من النص أن الشيخ اليازجيٌ فصر استعمال ( طلبً إليه ) على السؤال 
بضراعة . فإذا لم يكن تضرْعٌ قلت : ( طلبَ منه ) . وذلك لم قله أحد » وإنما هو 
راي یستشعره اليازجيّ ا ؛ لاتشهد له النصوص »ولا أقوالٌ العلماء وإنما 
الذي ساق اليازجي إلى ذلك » أن من معاني ( رغبَ إليه ) تضرع ؛ ولكنْ من 
معانیها أيضاً ( سأل ) . فتأمّل !! . 

الفيومي مثلا قَصَرَ الترجمة على تعدية ( طلبَ ) بنفسه . فيقول : ( طلبته - 
أطلبه ) . ولايزيد على ذلك ؛ ومعنى هذا أنه يترك لك أن تستعمل من حروف الجر 
مع هذا الفعل مايناسب معناه قصدَك . 

بعد هذا » يبقى من البحث أن نعالج (طْلَّبَ منه ) . الزمخشري ينفرد من 
اللغويين الأخرين فيقول في أساس البلاغة : ( وطْلَبَ مني فاطلبته » فأسعفته ) . 
وأما بعض المراجع الأخرى فتورد (طْلّب من ) في أثناء الترجمة في الأغلب . 

الأخ صاحبٌ الرسالة يميل إلى اعتبار (نطلب منكم ) بمعنى الأمرء 
و( نطلب إليكم ) بمعنى الرجاء . 

وحولً ذلك أقول : لقد بيّنتُ آنفاً أن الحروف لها معان مختلفة » والأديبُ 
يستعمل مع المادة مايناسب قصده من الحروف . 

فمرة الباء : (طلبَ به ) » كما تقول : (طلبَ بالدم وطلبً بالثار) . 

ومرة الام : (طلبَ له ) ء قال التُحيانيّ : ( اطلْبْ لي شيئ : ابغه لي ) . 

ومرة إلى : ( طَلَّبَ إليه ) بمعنى (رغبً إليه ) . 

ومرة من : ( طلبَ منه ) بمعننى ابتداء الغاية . 
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مما تقدم نخلص إلى مايلي : 
(١‏ صلب إليه ): معناه رغب إليه . 
۲ - (طلب منه ) معناه ابتداءُ الغاية . 
٣‏ إن قول اليازجيَ : ( طلبَ إليه مقصورٌ على السؤال بضراعة ) لامؤيد له . 
۽ _ ان معاني الحروف متعدّدة » وإنما يستعمل الآدیب منها ماكان معناه موافقاً 
القصدَ رفت 0 ابآ برطت مه کل م 
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القتيت 

في العادة لا أذكر أسماء مّن يكتبون إِلِيّ ‏ إلا أن يكون لذلك سبب . وأنا اليوم مضطا* 
إلى ذكر من اسمه (محمود) واسم أسرته وله الهمزة » لأن رسالته شديدة الخصوصية. فهو 
ا چ ای ف ری کی و ا ی ا ای راان 
لصاحب الرسالة إنني لالجب عر ساك لأنها مسألة خحاصة» تتعلق بوجهك ووجه أبيك 
فقط . ولن أجعل من التلفزيون أداء لوصف حالتكما المرضيّة» وهي لا هم أحداً سواكما . 
ثم إن لمثل هذه الحالات المرضية مصادرّها فارع إليها تج بغيتك . 1 

بعد ذلك ننتقل إلى ماتدور حوله حلقة اليوم . يقول ابن فارس في المقاييس : « الضاد 
والعين والفاء أصلان متباينان يدل أحدهما على خلاف القوة”» » ويدل الآخر على أن يزاد 
الشيءٌ مثلّه ٠0»‏ . 

في مسألة (الضعْف) ومايدل عليه» أقوال كثيرة . وانظر في كتب اللغة تجذ بين العلماء 
في ذلك اختلافاً كبيراً. فالجوهري في الصحاح يقول : 

(وضعف الشيء مْله» وضعفاه مثلاه» وأضعافه أمثالم . 

ولكن انظر إلى صاحب القاموس ماذا يقول : قال : «وضعف الشيء بالكسر مله 
وضعفاه مشلاه» أو الضعف المثْل إلى مازاد . ويقال : لَك ضعفه يريدون مثيه وثلالة 
ماله لأنه زيادة غير محصورة » . 

أما صاحب اللسان فيبداً ترجمته للكلمة بقوله : (وضعَفٌ الشيء مثلاه ) . 

وتجد مما تقدم أنك بعيدٌ عن الحسم في معنى الضعْف. وأزيدك من هذا أقوالً 
وأمثلة : ففي النهاية لابن الأثير : (يقال : إن أعطيتّني درهماً فلك ضعفه أي درهمان» وربما 


. أي الضعف : بفتح الضاد‎ ١ 
أي الضعف بالكسر.‎ - ۲ 
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فالوا: فلك ضعفاه» وقيل : ضعفٌ الشيء مله » وضعفاه مشلاه » » ثم قال : « قال 
الأزهري : الضعفٌ في كلام العرب المفْل فما زاد » وليس بمقصور على مغين» فاقلُ 
الضعف محصورٌ في الواحد » وأكثره غير محصور» . 

وقد أورد صاحب اللسان مايلي : « يقال هذا ضعفٌ هذا » أي مله » وهذا ضعفاه : 
أي مشلاه » وجائرٌ في كلام العرب أن تقول : هذا ضِعفّه » أي مثلاء وثلائةٌ أمثالهء لاز 
الضعّْفَ في الأصل زيادةً غير محصورة » ألا ترى قوله تعالى : ظ فاولئك لهم جُزاء الضعْفِ 
بما عَملوا ‏ ۵ ؟ لم بر به مشلا ولا مثلینء وإنما أراد بالضعف : الأضعاف » . ثم قال : 
« فال الضعف محصورء وهو المثل . وأكثره غير محصور» . 

وإليك مثالا آخر : المُطْرُزيّ في (المُّغرب) ينقل عن الشافعي في رجل أوصى فقال : 
راطا قلاا نعف امانعيت ودي :فال ٠‏ نعط مثله مرتين > ولو قال : عقي مأبصب 
ودي » بُْظر : إن کان أصابه مئه أعطيتّه ثلانَمّة) . 

ثم إليك مثالا أخيراً ء قال تعالی : يانساء اني مَنْ يات منْكَنْ بفاحشَة مبَة ُضاعف 
لها العذابُ ضِعْفَيّن وكان ذلك على الله يسيرا & © . 

ثم قال تعالى في الآية التي تليها :3 ومن يفنت منکن لله ورسوله وتعْمَل صالحاً ؤتها 
أجُرَها مرن ۵ . 

فانظر إلى آراء العلماء في الآيتين : قال الفريق الأول :« يضاعف لها العذابُ 
ضعفين » معناه : تُعَذّب ثلاث أعْذبة » فقد كان عليها أن تعب مرةء فإذا ضوعف ضعْمين 
صار العذابٌ ثلاثة أعذبة . 

وقال الفريق الثاني : إن سياق الآيةء والآية التي بعدَهاء دل على أن المراد من قوله 
« ضعفین » : «مَرّتان » . ألا تراه يقول بعد ذكر العذاب ومن بيقنت منكن لله ورسوله 
وتعملْ صالحاً وها أجرها مرتين€ فإذا جعل الله تعالى لأمهات المؤمنين من الأجر ملي ما 
لغيرهنْ تفضياد لهن على سائر نساء الأمة » فكذلك إذا أتت إحداهنَ بفاحشة» عُدَبّت مثلّي 
۳-/۳۷ 
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اعدف غيرها . ولا يجوز أن تعطىٰ على الطاعة أجرين» وتّعذبَ على المعصية ثلالة 
أعذبة . 

بعد ماقدمته لك - ومثلّه كير في كتب اللغة _ - تجدٌ نفك ماتزال محتاجاً إلى تعريفب 
قاطع, لكلمة (الضعف) . 

الراغب الاصفهاني في كناب المفردات هو الذي يعطيك ماتط » جل » لاس فيه 
ولا إبهام . يقول : 

« والضعفُ : هو من الألفاظ المتَضايفة التي يقتضي وجود أخدذهما وجود الأخن 
كالنصفب والروج » . يعني 1 : أنت لا تقول: « نصف » حتی بون هناك نف آخں ولا تقول 
« زوج » حتی یکون هناك زوج آخرٌ . 

ثم يقول : « ومتى أضيف إلى عَدَدٍ » آقتضى ذلك » الَدَدَ ومثلّه . نحرٌ أن يقال : 
ضِعْفٌ العشرة وضعفٌ المئة . فذلك : عشرون » ومتتان » بلا حلاف . وعلى هذا قول 
لشاعر : 
جك ضِعْفَ الود لَمُّا كيه وما إن جَزاك الضِعْفَ من اح قلي 

هذا عن الضعف؛ وأماعن الصَعْفيّن فيقول : 

ag‏ الواحد ومثليه » وذلك ثلاث لان 

: الواحد واللذان يزاوجانه » وذلك ثلاث . هذا إذا كان الضعفُ مضافاً . فأما إذا لم 
» فإن ذلك يجري مَجرى الزوجين » في أن كل واحڊٍ زاوج 
E‏ « اثنين » › لأن كل واحد منهما يُضاعفٌ الآخرّء > فلا پڀخرجان عن 


فبين يديك إذاً ثلاثة أحكام : 
١‏ ضعفّ الواحد اثنان وضعف الثلاثة سستة وضعف الأربعة ثمانية إلخ . 
وضعف العشرة عشرون وضعف المثة مثتان وضعف الاللف ألفان إلخ .. 
هذاحکم . 
۲ -ضعفا الواحد ثلائة وضعفا الاثنين سستة وضعفا الثلاثة تسعة إلخ . 
وضعفا العشرة لاثون وضعفا المثة ثلاتمفة وضعفا الألف ثلاثة آلاف ا 
۳ - الضعفان اثتان . وهذا حکم ثان 
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قبل حين, جاءتني رسالة من دَرعا يقول مرسلها : مامعنى الضعف والضعُمين ؟ وقد 
أجبتُ عن هذا . 
ثم قال : مستطیل مساحته ۸۰۰ م٠‏ وطوله ضعفٌ عَرْضه فما هو طولّه ؟ 
وفي الجواب أقول : إن الضعف في مثالك الذي أوردتّه لا يمكن أن يكون إلا مْلَيْن 
حَصراً . لماذا ؟ 
أولً : لان طول المستطيل أكثرٌ من عرضه بالضرورة» فلا يمكن أن يكون طول مث 
عرضه . 
ثانياً : إن المستطیل لا پمكن أن يكون طولّه أمثالّ عرضه بغير حصر . إذ لا بد في 
مسائل الحساب من التحديد . وإذ قد آنتفى المثْلُ » وانتفُت الأمثال » فلم يبق إلا أن يكون 
طول المستطيل مثلَنٰ عرضه» وفي مثالك : عرضه عشرون وطولّه أربعون . وعلى هذا يجب 
أن تجري مسائل الحساب » أخذاً بما فررّه الإمام الراغب : 
ضعفٌ الواحد اثنان . 
ضعفا الواحد ثلائة ٠‏ 
الضعفان اثنان 
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الوالدان 

كتب إلي أحد السادة المشاهدين يقول : « إن كلمة ( والدة ) تعني أنها 
لدت » وابنها يناديها ياوالدتي » أي يامَنْ وَلَذتني . ولكنهم ينادون الأب أيضاً 
بكلمة (والدي ) » فهل هذه الكلمة لها المعنى نفسّه ؟ إذا كان كذلك فهذا 
خطا لأن الأب لايل بالطبع ». 

هذا نص الرسالة على التقريب . وفي الجواب عن ذلك أقول : 

يترجم العلماءٌ ماده ( و ل د ) فيقولون : (وَلَدَت المرأة - تلذ - ولادةً . . ) » 
إذاوَضَحْتْ حملها من ذکر أو نشی . وقد يتبعون هذا بالقول : ( وكُلُ حامل تلد ) . 

وذلك أن ال ثم الولادة عن حمل » مقصوران على المرأة . ولهذا 
لايقولون : ( ولد الرجلٌ ) بمعنى وضع عن حمل ) » وإنما يقولون : ولد الرجلٌ » 
إذا كان المعنى ( انسل ) . 

ف (التشل) : الولد . و(تناسل بنو فلان ) : إذا كثر أولادهم . 
و( تناسلوا ) : أي ولد بعضهم من بعض . 

وتجدٌ الشاهد لذلك في قوله تعالى : « لا أَقْسمٌ بهذا البلد وانت نحل بها 
البلد » ووالد وما ولد . . . )0 فإنك ترى : ( وما وَلَدَ ) قد استعملت للمذكر بغير 
بس » والمعنی : ( نسل ) » ولیس ( ولَدَ عن خَمْل ) ! 

أورَد أبو حيّان - صاحبٌ البحر المحيط - في تفسير ( ووالد وما وَلّد ) أقوالً 
مختلفة » أنقل لك منها مايلي » قال : ( . . . والظاهر أن قوله ووالد وما ولد ايراد 
به معن » بل ینطلق على کل والد - وقال مجاهد : آدم وجمیع ولده - وقیل نوح 
وذریته - وقیل : روالد( وښول الله ية > ( وماولد ) : إبراهيم - وقال الزمخشري : 
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فان قلت ماالمراد بوالد وماولّد ؟ قلت : رسول الله ومن وله . أَقسمّ لَه الذي 
هو مسقط رأسه . ومن ولَدّه وبه ) . 

وتری من كل ذلك اَن ( وَلَدَ - يلد ) تقال للمذكر » ولكنْ بمعنى ( الإنسال ) ٤‏ 
لابمعنى ( الولادة عن حمل ) . ومثل ذلك ما ترى في سورة الإخحلاص : « قل هُو 
الله أحد الله الصّمّد لم يلد ولم يوذ ٠٠٠٠٠‏ )» ففاعل ( لم يل ) ضمير 
مذكر : ( هو) » والمعنی ( لم يسل ) » ولیس معناه ( لم يذ عن حمل ) . [ 

یراب ئد للف ا إِنْكَ إن تَذَرْهُمْ يُضلوا عبادك ولا يّلدوا إلا فاجرا 
كَفّاراً ‏ . وفيها صيغةً( لايلدوا ) » وهي لجماعة الذكور » والمعنى ( لاينسلوا) 
ولیس ( لايلدوا عن حمل ) . 

هذا عن الفعل » وأما الاسم فإليك بيانه : 

الأب : والد . والأمٌ : والد أيضاً » بغير هاء » على خلاف الأصل . وصحيح 
أن إطلاق ر الوالد ) على الأمٌ قليل » ولكنه وارد . ولذلك تقول : ( هذا والدي › 
وهذه والدي ) . 

وعلى هذا » إذا فلت ر هما والدان ) فهذا على التحقيق » إذ الأب والدء والأم 
والد . 

ولكنّ جماعةً من الأئمة قالوا ( الأب : والد ء والأم : والدة » وهما والدان 
تغليباً ) . وأبيَنٌْ لك معنى ( التغليب ) : 


في علم ( البلاغة ) بحت يَسَمونه : ( إخراج الكلام على خلاف مُقتضى 

الظاهر ) » ومعنى هذا التعريف : أن ظاهرٌ الأمر قد يقتضي هذا اللفظ » أو هذا 

القولّ » ولكننا لسبب بلاغيّ نخرج الكلام على خلاف ما يقتضيه ظاهرٌ القول . 
أحَدٌ فروع هذا البحث البلاغيّ الذي يسَمّونه ( إخراج الكلام على خلاف 


مُقتضى الظاهر) يسمى (التغليب ) . ونون به إعُطاءَ الشيء حكمَ غيره » 


٣ الإخلاص/‎ ۲ 
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وإطلاقةُ عليه مجازاً ا ی ان ر ی و د 
فيرجخون أحدَهما على الآخر . وهو كثير في العربية . 
وذلك كَأن تَعْلْبَ المذكُرَ على المؤنث . مثالُ ذلك قَولّه تعالى في مريّم بنة 
عمران : « وصَدَقَت بکلمات رَبُها وکتبه وکانّتْ من القانتین 04 فهنا تَغليبٌ للمذكر 
على المؤنث » إِذ دحلَّتْ ( مريمٌ ) في حم الذكور على التَغْليب . فلم يقل 
تعالى  :‏ وكانت من القانتات € بل قال  :‏ وكانت من القانتين 4 . 
وغل ذلك في التغليب قول تعالى : ( حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك 
بد المَشرقين فيش القرين 4 فقد قال  :‏ بعد المشرقين ) » وهما مَشرق 
ومَغربٌ . فهنا تغليبٌ للمشرق » لأنه أشهرٌ الجهتين . 
وفي سورة الفاتحة : ظ الحمد لله رب العالّمين ¢ . فكلمة « العالّمين 4 
هنا ء تشَمَل العاقلين وغيرَ العاقلين . وفي هذا تغليبً للعاقلين . 
أما الذي ماثل مسألة صاحب السؤال ممائلَةَ تامَةَ فهو قولّه تعالى : $ وأمًا 
الغ فکان أبَواه مؤمنین )0 . ففي قوله ( أبَواءٌ ) تغليبٌ للأب على الام . وهو كما 
ذكرت لك آنفاً باب من أبواب علم المعاني في بحوث البلاغة . وهو كثير في التنزيل 
العزيز وفي كلام الفصحاء . 
من جميع ماتقدم نخلص إلى مايلي : 
١‏ يقال للمرأة ( ولَدَتْ - تلد ) إذا وضَحَت حَمْلها من ذكر أو أنشى . 
۲ ۔ يقال للرجل ( وََدَ - يلد ) بمعنی ( تسل ) و ( انسل ) 
۳ - يقال للام والأب : ( والدان ) تحقيقاً » في رأي من يقول من العلماء : ر الأم 


والد ) بغير هاء ت 
٤ ّ‏ 4 
٤‏ - يقال لهما : ( والدان ) تخليبا » في رأي مّن يقول من العلماء ( الام والدة ) 
بالهاء . 
٤‏ التحريم/ ١١‏ 
٥‏ ۔ الزخرف/ ۳۸ 
٦‏ الكهف/ ۸۰ 
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إذا قلت إن الكلمة كالكائن الحي » فإنك لاتبعد في التشبيه . ومن الطريف 
أنها قد تنتقل من شيء إلى آخر » كما يتحول الإنسان من دار إلى دار . 

قرآث يوماً لعالم لوي فرنسي مثالا لانتقال الكلمة من شيء إلى شيء » وهو 
مغالٌ طريفٌ أرويه لك 

قال مامعناه: : كلمة uھ٥rں6‏ كانت ندل في الأاصل على نوع غلیظ من الصوف 
المنسوج » فلما شرع الناس يُعْطّون به أثاتٌ الغرف » انتقلت الكلمة إلى الأثاث 
فسموہ uھre 6u‏ . 

ولأن طاولة الكتابة نوع من الأثاٹ سموها uھ6 6r‏ . 

ثم إن الغرفة يجلس فيها موظفون » ولذلك انتقلت الكلمة إليهم فقالوا 
لموظفي الدائرة Bureau‏ وھكڭا . . . 


هذا قانون عام من قوانين اللغة » ينطبق على العربية كما ينطبق على سواها 
من اللغات . ولو أن علماء اللغة العربية قديماً أو حديغا » وضعوا كتاباً يرصد تطور 
المفردات » ويسير مع كل كلمة ماسارت » يفسّر انتقال معناها » ويشرح أسبابه» 
ويبيّن تطورً استعمالها » لكان لنا من ذلك كنز علمي لايقدر بثمن . 

ولقد حاولت أن أقتفي تطور كلمة من مفردات اللخة » هي النون والميم 
والراء . والذي أرجوه ألا أكون شاسحَ الابتعاد عن الصواب . وبعدٌ فما أقوله » 
لايسيء إلى اللغة في شيء » وإنما هو راي » لك أن تقبله ولك أن ترده . 

الأصل أن السماءَ زرقاءٌ لايُمازج زرقتها لون آخر » فإذا رأى العربي في أوائل 
الخريف قطعة سحاب تمر فيها » ورأى لوتها يخالف لون السماء » قال : « هذه 
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والأصل أن تلد الفرس » فيكون الغالبُ على لون وَلّدها السواد أو البياض أو 
الشقرة بالخ . . . . وقد تكون في لونه نكتة”٠‏ تخالف لوته الغالبّ » فإذا رأى ان 
ذلك قال :.« في لون المهر نمرة » . وقل مث ذلك في ولد الناقة » وفي ولد النحجة » 
وفي كل شيء يراه حوله في الطبيعة . فالنكتة عند العربي من أي لون كانت هي 
OS‏ 

هذا هو أصل المادة في اعتقادي » ( النمْرَة ) هي الأصل . ومازلتُ أسمع 
الناسَ في دمشق مذ كنت طفل » - إذا رأوا التفاحة قد تغير لون جزء صغير منها ولم 
يضر بها - يقولون : ( التفاحة منمرة ) » و ( نمرت التفاحة ) . 

أما المرحلة الثانية في تطور هذه الكلمة : فهي أنهم كان لابد لهم من وَصّْف 
هذا الشيء الذي تظهر فيه( الثرة) > اليميزو هن سواه . ولذلك قالوا + حمل 
نر ) و ( خروف أنْمّر) » إذا كان فيه نكتة بيضاء وأخرى سوداء . 

فإذا وصفوا الأنشى قالوا : ( ناقة نمُراء ) و ( فرس نَمُراء ) وهكذا . . 

فإذا رَأوا ذلك متفشياً في القطيع قالوا : ( هذه نَعَمّ نَمْر) ؛ أي في ألوانها 
بیاض وسواد . 

فالثمُرّة إذاً أوَلاً » ثم الأنمر والتمراء والنمر . 

ولقد روا وحشاً مفترسا تلرَمّه هذه النكت ولاتفارقه » بل تكون صفة ثابتة فيه 
أبدا » فقالوا : ( هذا تمر) . وقالوا لأنثاه : ( هذه نَمرّة ) وجمعوا فقالوا : ( نمُور) . 
قال صاحب اللسان : وسمّي النَمرٌ بذلك لمر فيه > وذلك أنه من ألوان مختلفة . 

بعد هذا تلي المرحلة الثالثة : ذلك اف لاحظوا أن الَمرَ وحش خبيث » 
شيد الحقد» شديد الخضب »فاا رأوا إنتانا يمد صوته مترعدا متهددا ‏ كانه 
النمر المتهتىء للافتراس » قالوا : ( تمر فلان ) . قال صاحب القاموس : ( تَنْمْرّ : 
تمَددَ في الضوت عند الوعيد وتشبّةَ بالتمر) . 


. النكتة : كالنقطة‎ -١ 
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وإذا كانوا استعملوا كلمة ( تمر ) للغضب والتوعد والتهديد › فإنهم ظلوا 
یستعملونها بمعنی اختلاف الألوان أيضاً . قال عمرو بن معد يکرب : 

قومٌ إذا لبسوا الحدية تتَمُروا حلَقأ وقد 

فقالوا في معناه : تَشَبّهوا بالتمر لاخحتلاف ألوان الد والحديد . 

ت تطور استعمال المادة تطوراً رابعاً . وإليك البيان : قالوا : كانت ملوك 
العرب » إذا جلست لقتل إنسان » لبس جلود الثمر » ثم أمَرّت بقتل مَنْ تريد قَتلّه . 
فن لق جل ال مرغ الحقيقة إذاً » نشا التطور الرابع . وتجده واضحاً أحسن 
الوضوح في السيرة النبوية لابن هشام . قال : حرج رسول الثية > من المدينة عام 
الحديبية » يريد زيارة البيت » لايريد قتالا . فبعثت إليه قريش عروة بن مسعود » 
e‏ : ( يا محمد أَجَمَعْت أوشابَ الناس* ۽ 

جشت بهم إلى بيضتك» َمُْصّها بهم“ . إنها قريش قد حرجت معها العودُ 
ا . قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لاتدخلها عليهم عَنوة أبداً) . 

قال : ( قد لبسوا جلود النمور) مع أنهم لم يلبسوها على الحقيقة » ولم 
يخرجوا لحربه أصل . وإنما هي الكناية عن الغضب وشدة الحقد » تشبيها بأخلاق 
النمر وشراسته . 

هذا هو التطور الرابع في اال هده الماك واررة تك مالا ار ليذه 
المرحلة اخترته من العصر الأموي : قيل إن عبد الملك بن مروان نظر وهو يجود 
بنفسه إلى ابنه الوليد يبكي عليه عند رأسه فقال : ( ياهذا » أحنين الحمامة ؟ إذا أنا 


الحلق : الدروع : 
القد : جلد كانوا يلبسونه في الحرب . 
E:‏ أوشاب الناس : أخلاطهم . 
٥‏ بيضتك : أهلك وقبيلتك . 
٦‏ تفضها : تكسرها . 


۷- یرید أنهم خرجوا ومعهم التساء والأطفال » وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا أرادوا الاستقتال › 


لأن رۇيتهم أطفالّهم ونساءَهم تزیدٌ في حميتهم فيقاتلون مستقتلین . 
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مت فشمُر وار » والبَس جلد النمر » وضع سيفك على عاتقك » فمن آبدى ذاتَ 
الك ار ع رین کت ت بده 

البحث في تطور الكلمة ينتهي هنا » ولكنني أحببت أن أقول في ختامه : إن 
كتاباً في قواعد اللغة العربية» > أتى بمثال للجملة الواقعة جواباً ل ( لولا) فقال : 
( لولا باسنا لتنمروا علینا ) . ومن حفنا آن نساله : من آین آتیت ب ( تنمرواعلیناع ؟ 
هذا استعمال من مخترعاتك . العرب لم يقولوا : ( تنمَروا علينا ) بل قالوا : ( تنمروا 
لنا ) قال الأصمعي : ( وتنمر له کر و واو . لأن النمر لايلقى إلا متنكراً 
غضبان ) . 

وأوردُ لك هذا الاستعمال في نص أمويّ . قال الديال بن حرملة » وقد دخل 
مكة فيمن دخلها من رجال المختار بن أبي عُبيد الثقفي لقتال ابن الزبير : « فماشَءََ 
ابن الزبير إلا والرايات تخفق على رأسه . . . . فقال ابن الحنفية : لاتقاتلوا إلا مَنْ 
قاتلکم . فلما رأی ابن الزبیر تنمرّنا له > وإقدامنا عليه » > لاذ بأستار الكعبة » وقال : 
أنا عائذ الله » . 

اللغة لاتكون اختراعاً » اللغةٌ تراث . القرآن الكريم يقول  :‏ ولما بررُوا 
لجالوت ۾“ فهل تقول : ( ولا برَرُوا على جالوت ) ؟ وامرو القيس يقول 
له لما تمطی بصلبه ) فهل د تقول : ( فقلت عليه لما تمطى بصلبه ) ؟ والعرب تقو 
(تنمُروا لنا) فلا تقل إذاً yT‏ 
مخترعات !! 


۸- هو کتاب في جداول ولوحات . 
۹- البقرة / ٠٠٠١‏ . 
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يترجم ابن فارس مادة الطاء والباء المشددة فيقول : « الطاء والباء أصلان 
صحيحان » أحدٌهما يدل على علم بالشيء ومهارة فيه » . وسنبحث في هذا الأصل 
وده » إذ الأصل الأعر لا علاقة له بما نحن فيه الي . 

فالطبُ إذاً- في الأصل لا يدل على معالجة المرضى › وإنما يدل على 
العلم والمهارة . 

فإذا تقريْت سب استعماله من بعد في معنی علاج الأجسام والنفوس » فإنك 
لا تيد إذا قلت إن ما تحتاج إليه معالجة المرضى من علم, بالجسم وصحته 
واعتلاله » ومهارة في وصْف الدواء لكل داء > قد قاد إلى استعمال مادة الطب في 
علاج المرضى > وان کان آل معناها العلم والمهارة . وأما الشواهد على ذلك 
Car a N GR Se‏ : وذلك أن الساحر لا يتم له 
مایرید من س خر أعين الناس إلا بالحذق البليخ » والمهارة الفائقة › والإدراك العلميّ 
فى تراز اة . قال ابو القیس بی الأسلّت پهجو سان بن ثبت : 


ألا من ن ملغ خسان عسي اب کان داءَك ام نون“ 
واستعمّلوا الطب بمعنى العادة ى > والعادة والمهارة لا تفترقان » قال الشاعر 

يعتذر من الهزيمة : 

فن تغلب فلابو قذماً EEA ET‏ 

وما إن طا جبن كن E OS E‏ 


ومع أن استعمال الطب بمعنی العادة وارد - کما ریت - > ومع ان العادة 
والمهارة لا تفترقان » إذ كل منهما سبي إلى الآخر » فإن ابن فارس عاب هذا 


E SS ERE 
. البيت من شواهد النحو وله روايات أخرى‎ ١ 
. لانغلب مرارا‎ - ۲ 
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المعنى ؛ فقد رأى اللغويين يقولون : « ماذاڭ بطبي » » معناه « ماذاك بعادتي » » 
فقال مانَصه الحرفي : « ليس بشنيء ؛ إنما معنا : ماذاك بالأمر الذي مره » ماذا 


بالامر الذي أقتله علا ۾ اه . فتراه يصرَّ على أن الطب هو العلم والمهارة . 

واستعمُلوا الطب بمعنى علاج النفس لما يحتاج إليه ذلك من العلم 
والمهارة . قال علي كرم الله وجهّه » يشكو تقاعُس المقائلة معه : « أصبحت والله لا 
اصق قولکم » ولا طم في رکم » ولا اوعد العدوٰ بکم » مابالکم مادواۋكم 
ماطبکم»؟ 

ومن هنا كان إطلاقهم كلمة الطب والطبيب - وهما بمعنیٌ واحد ۔ على 
الساحر » وعلى المتاني المترفق » وعلى من يعالج المرضى » وعلى الخبير ؛ وذلك 
لما ينوي عليه هؤلاء من علمٍ وحلق ومهارة . قال الجوهريّ في الصحاح :وگل 
حاذتي طبيبٌ عند العرب » . ويمكن أن ضيف إلى قول الجوهري كلمة فنقول : 
« وكل حاذق طب أو طبيب عند العرب » . 

فقد استعملوا كلمة ( الطب ) في معنى المترفق بالأشياء والمتبصر فيها ؛ وإنما 
يعرف ويتبصر من ر الامو » وعرّف مايجب لها » ومايتتاهٰ عنه منها ؛ ؛ ولذلك 
قالوا : « هذا َمل طب » إذا کان يتعاهد موضع حُفه أينّ يطا » ولا يخبط خا 
الأعشى . قال الشاعر : 
لا يريك الذي مرن فإ ال طب بما نرين عَلِيمُ 

الله طب » أي الله بيب » أي الله عليم . 

وقال اوس بن حجر : 
فهل لَكمُ فيها إلَيّ فإنني طبيبٌ بما غين التُطاِيٌ” جذْيمّاه 


وقال عَلْقَمَةً الفحل - ولم يكن من أطباء الأمراض النسائية ! 


۳- العالم الشديد النظر في الأمور . 
٤‏ - حذيم أو آبو حذيم : کان متطيباً عالماً . 
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فن او بالا فإنني بُصيرُ باذواء ابا ييب 

( طبیبً ) هنا : عالمٌ حافق . وعنترة يقول ولم بك طبیاً- 1 
إن دفي ”وني القناعَ فإتني 1 باذ الفارس المُسْتلْقِم ‏ 

حصب علي کرم الله وجهه فقال بُصفٌ رسول الله ( کل ) r‏ 
بطب » قد اكم را وان واه 0 

وبعد فإن الذي ساق إلى هذا الحديث أنني كنت قبل حين في مكتبة الأسد 
الوطنية أستمح إلى مايلقىٰ من كلمات بمناسبة مرور ٠٠٠‏ سنة على وفاة الشاعر 
( حافظ الشيرازي ) وإذا أحدٌ السادة المدعوين يدس في يدي ورقة فيها : ( أن من 
حاز في بلادنا شهادةٌ في الطب يكتب على اللافتة ( عيادة الدكتور فلان )» فما أصل 
كلمة دكتور وكلمة طبيب » وما الفرق بينهما ) ؟ 

فأما كلمةً ( طبيب ) فعربية . وقد بسطت القول فيها . وأما كلمة ( دكتور ) فقد 
اضطرني فقهها إلى أن آرجع إلى الموسوعة الفرنسية » والموسوعة الإنكليزية » وأن 
اسائل ڏوي علمِ باللاتينية » إذ منها أخذّت اللغتان هذه الكلمة . 

ومنّ اللطيف أن كلمة 0٥٥1٥۲‏ لم تكن لها في الأصل علاقةٌ قة بالطب » فهي 
مشتقة من المصدر اللاتيني ”اه٥‏ » ومعناه : التعليم » ومعنی 0040۲ » معلّم . 
ولك الكلمة أصابها التطود فاطلقت من بعد على كل مّن بلع مرتبة عالية في الجلم » 
أو المهارة والجذق . 

فقد اطلقت كلمةٌ مامه مثا على الأساتذة الذين يُدرّسون العسكريين فَنٌ 
الحرب . واطلقت على القسيس العالم باللاهوت » إذا كان ذا سلطة في الكنيسة . 


. إن ترسلي قناعك‎ ٥ 
. الذي لبس أداة الحرب‎ - 
. قال ابن أبي الحديد : لأن الطبيب الدوار أكثر,ٍ تجربة‎ -۷ 
المواسم والمياسم بمعنی واحد » والمفرد ميْسَم : وهو المكواة يکوي بھا الأطباءُ مواضع‎ -۸ 
. الداء‎ 


NES 


۷ 
e‏ 2 م 
ف 
زس لااو 


ثم أطلقت من بعد على كل مَنْ يحوز أعلى مرتبة علمية جامعيةء ولذلك 
يقولون مثا : Docteur en philosophy‏ دکتور في الفلسغة . و Docteur és lettre‏ 
دکتور في الدب . ۾ Docteur en geography‏ دكتور في الجغرافية . وهكذا. . 
وأما في الطب فإذا كان الطبيبُ غير متخصص قيل هو ٥٥”‏ ولا يقولون هو 
7 . فإذا تخْصص فحاز أعلى مرتبةٍ علميةٍ جامعية في الطب فإنهم 
یقونوù‏ ھg Docteur en medecine‏ 

أما عندنا فهذا القرق غير واضح اليوم. ولذلك نقول : فلان طبيب أو 
فلان دکتور» فلا فرق في كل حال . ومن الطريف أن الفرنسيّ غير المثقف 
يقول أيضاً : فلان دکتور فلا يفرق في کل حال. 

وأما المثقف من الفرنسيين فيقول عن الطبيب : "٥6ل‏ . ویقول عن 
المتخصص الحائز مرتبة اة عالية في الطب : فlںڵj Docteur en medecine‏ 

فالطبيبٌ إذا مَنْ لم يَتخْصّص. وفي الفرنسية ١أء6ل×‏ . 

والدكتور في الطب هو المتخصضص› وفي الفرıiة Docteur en Medecine‏ 
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لكل لغة حصائصّها » ولكل لخة أساليبُّها في التعبير . وهي خصائص 
وأساليبُ تخلقها ضرورات التعبير عن مكنونات النفوس » ثم يتناقلها أبناء اللغة 
جياد عن جيل . فالتركيب يأحذ هذا الطريق أو ذاك » لأن المتكلم أحس أن 
هذا التركيب أو ذاك » هو الأقدر على أن ينقل ما في نفسه إلى عقول الآخحرين 
ونفوسهم . ثم ينظر اللغويون في ذلك التراث » فيقعدون القواعد » ويبنونها 
على ما وجدوا في تراهم من أساليب . فلكل لغة قواعدُها » لأن لكل لغة 
أساليبها في الإفهام والتعبير . 

مثال ذلك آننا نقول في العربية : ( نحن نحب إكرام الضيف ) . ولكنك 
حين تقول ذلك تترك المعنى سائباً » وتترا o‏ من المقصود 
بقولك : (نحن) ؟ وهذا الحكم بحب الإکرام مختص بمن ؟ 

لقد نشأت الخال ها هى أت الضمير ( نحن ) يخالطه إبهام » ويحتاج 
إلى توضيح . ولذلك يُضطرٌ المتكلمٌ إلى التخصيص والتوضيح » فيقول مثلا : 
( نحن - العرب - نحب إكرام الضيف ) > فيأتي بعد الضمير باسم معناه معنى 
اليو ر تفن 5 ا)٠‏ ليزيل ما في الضمير من إبهام . 

ولو أنعمت النظر في هذا التركيب » لوجدت أن م یرید أن يقول 
أصلا : ( نحن - أخص العرب - نحب إكرام OT‏ 
على الإيجاز › هو الذي أغراه بحذف كلمة ( أخحص ) فقال : - العرب ‏ 
نحب إكرام ا ا ا و 

وانظر في هذا التركيب .إلى لطت الاذاء:ولطف العلّة !! فأمًا لطف الأداء 
فمستكنْ في هذا الحذف › فهم يحذفون كلمة ( أخص ) وجوياء إِذ یمکن 
الاستغناء عنها بإظهار مفعولها منصوباً ( العربَ ) > والبلاغة الويجاز . 

وأما اللطف في العلة » في السبب » فهو غموض الضمير ( نحن ) وإبهامه» 
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وحاجته الى ما يوضحه . ولذلك لا يستعملون هذا الأسلوب إلا بعد ضمير . 
نعم » لا يستعملون هذا الأسلوبً إلا بعد ضمير . 
الف من هذا وذاك » أن كلمة ( العربٌ ) التي ينصبونها على 
الاختصاص » لا بد من أن تكون معرفة > لتستطيع إزالة الخموض والإبهام في 
الضمير . إنهم لا يجيزون في هذا الاأسلوب استعمال النكرة » لأنها بكونها 
نكرة » عاجزة أن تزيل غموض الضمير وإبهامّه . فإذا قلت مثلا : ( نحن - عرباً- 
نحب إكرام الضيف ) ٠‏ قالوا لك : هذا ليس أسلوب اختصاص . 
قدمت بذلك لأقول : إن عدداً من السادة المعلمين في حلب » كتبوا إلىّ 
يقولون : « في حلب مدرستان اسمهما واحد » إحداهما جابر بن.حيان للبنين » 
والأخحرى للبنات »ءقالوا : « نحن نكتب مدرسة جابر بن حيان - بنين » فهل يجوز 
a‏ 
وأنا أقول : إن هذا الذي تة تقولون ليس داخلا في بحث الاختصاص . فاین 
الضمير وما فيه من إبهام وغموض ؟ ثم أين التعريف في كلمة ( بنين ) ؟ وهو 
تعريف يؤت به ليزيل ما في الضمير من غموض وإبهام. هذا لا عَلاقةٌ له 
بأسلوب الاختصاص . ولمزيد بيانء ومزيد فائدة » أختم هذه الحلقة بعبارة معْرّبة » 
تشتمل على ترکیب اختصاص . 
( نحن -العرب - نحب إكرام الضيف ) 
إعراب المفردات : 
( نحن ): ضمير » مبتداً . 
( العرب ): اسم منصوب على الاختصاص بفعل محذوف 
تقديره ( أخص ). 
تج قعل مارغ :والفاعل ير 
( إکرام ): مفعول به. 
( الضيف ): مضاف إليه . 
إعراب الجمل : 
( نحن نحب ) ابتدائية 
( تحب ) خبر (نحن ). 
( أحص العربَ ) المحذوف فعلهاء اعتراضية . 
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ا 
الفعل : في التذ كير والتأنيث 

حياة العربي في جاهليته حياة خشنة قاسية . وقد شارت , المرأة الريل 

نة تلك الحياة ومشقتها . کل حمل من آعبائها ما مته طبيعته . 

E E,‏ وَقَصْمُ أعضاءَهُّم » ولكنْ صحيحٌ كذلك 
ُن أکبادَهُنَ کانت تَقَطْمُ حسراتِ على من يتل أو يُصابٌ من أب أو أخرٍ أو 
زوج أو ولد . 

ونعَم کان الرجل یغدو بابله ويرو بھا » یرتا لھا لها المرعى في الحر وار » 
ولكن الما كانت فيم على وون الحياة في الخيمة » قرضِعُ الطفل وتخلب 
الماشية وتوقدٌ النار وتعدٌ الطعام » حتى إذا راح الرجلٌ إلى الخيمة اسه الحياة 
as‏ 

حياة مشت : كل يحمل من أعبائها ما هَيأتةُ الطبيعة له . هو يَفعل » 
SDI‏ 

ومع كل ذلك » فان اللغة لم تَعْدل بين المذكر والمؤنّث » فهي لم تنرك 
للمرأة أن تقل بالتعبير عن نفسها إلا في حالتين فقط . وأمّا في غير هاتين 
الحالتَيّن فما أن يُشاركها الرجلُ حقها ء وإِمّا أن يستأثر بالتعبير . 

وقبل أن ابسط القول في ذلك أقول : المؤنك » إمّا حقيقيّ مشل ( زينب ) ء 
وإمَا غير حقيقَيّ مثل ( الشمس ) . فالشمسش ليست مؤنثاً حقيقياً ء > لأنها لا مذكرّ 
لها . وإنما اصطلح الاس على تأنيثها » فقالوا : ( هذه الشمس ) و (طلعتِ 
الشمس ) اصطلاحا . 

ونبد البحث : الأصل أن تَر الفعل إذا كان الذي يَفعْله مذكراً » فتقول : 
جاء اليوم الد ) » وان توَّث الفعل إذا كان الذي يله مؤتثاً فتقول : ( جاءت 
اليوم زينب ) . 
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ولكن اللغة أجازت لك أن ت تقول : ( جاء اليوم زينب) کک 
مع المؤتث ا إلا في حالتين » أبينهّما لك : مثال الحالة الأولى أن تقو 
( زنب جاءَت ) و ( الشمس طلَعَّت) aT‏ 
يكون المؤنث حقيقياً أو غير حقيقي . هنا لا يجوز لك أن ټ تقول : ( زینبٌ جاءَ) 
( والشمس طلع ) . لماذا ؟ قالوا : لان الاسم المؤنث نمدم على فعْله غير أن 
قولهم هذا يعبر عن واقع ٠‏ يَُر عن قاعدة » ولكنه لا يكشف عن سبب مقلع 
أو علة 8 لوجوب التأنيث . 

ولقد أنعّمبٌ النظر » فوقعبٌ على سبب منطقي لهذا الوجوب » أذكره لك » 
لعلك ترضاه کما رضیته » ولێْکه : 

إذا خاطبت من يستمع إليك > فقلت له ابتداءً ETE‏ الس 2 
تق في ذهنه أك بصدد الحديث عن ميك » فإذا تابُغْتَ كلامَك فأحبَرتَ عن 
هذا المؤنث بعل مذكر > فقلت : ( زنب جاء ) أو ( الشمس طلع ) » فإنك 
تبس على المستمع » إذ تبر عن المؤنّث بخبر هو للمذكر . لذلك في - 
اعتقادي ا أ تؤنٹ الفعل إذا جاء بعد المؤنث . هذه هي الحالة الأولى » 
وقد بيّنت لك شرطًها . 

وأمَّا الحالة الثانية » فهي أن يأتى ea‏ 
فاصل » وذلك أنْ : تقول a‏ 
أن تقول : ر( جاءت ) . لماذا؟ لان الفاعل وهو ( زينب ) » مؤنتٌ حقيقيّ » 
غير متفصل من فعله بفاصل . فهذه الحالة إذاً لها شرطان لا شرط واحد . 

ّما أن یون اموت حقيقياً مثلّ ( زينب) . فإذا کان مؤنثا غير حقيقيّ - 
کالشمس مثلا - جاز لك أن تقول : (طلع الشمس ) » فتذكر الفعل . 

E‏ . فاذا فصل بينهما فاصل جاز 
لك آن تقول : ( جاء اليوم زينب ) ٠‏ ومنه قول الشاعر : 

OR‏ غره منك واحدة بدي ويَعْدَك في الدنيا رور 
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فقد كان الأصل أن يقول الشاعر : (غرته واحدة ) » ولکته ذکر فقال : 
(غرّه » لان (منكنّْ ) فصّلت بين الفعل : (غرّ) » والفاعل : (واحدة) . 

هذا هو جوهر البحث › وره لك : 

CEE‏ في حالتين » اول : أن يتقدم الاسم المؤنك على 
SE CER AN aE E.‏ الفاعل موتا 
حقيقياً » غير مفصول من فعله . 

اماف غر هان ع الحالتين > فإك لو كرت في كَل الكلام لما أخطاتَ . 


لان الفعل إمَّا أن يكون واجبٌ التذكير واا أن تکزن جافر النذكين : فذكرّ في 


غير الحالتين اللتين ذكرْتّهُّما لك ولا تخش الخطا . 
البحث ينتهي هنا » ولكن تبقى ملاحظة مفيدة تتعلق بالجموع 0 
بڌذکرها » وي أنهم قالوا : كر مع جمع المذكر السالم › > فقل : (جاءَ 
المعلمون ) وأنت مع جمع المؤنث ام > فقل : (جاءعت النقلفاثة 
وام اج الأاخرى فلك ا ذكر أو ت : 
کر اشعل سمه وان تو ولك قل ( جاه لجال ور جامت لجال . 
جمع »> وقد NET‏ في سورة لانعام ERE‏ به ا وهو a‏ ۰ كر . 
وجاء في سورة المؤمن + ر كذبت قبلّهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ) » 
والبنات : ليس جم مؤنثِ سالماً بل هو ملحقّ بجمع المؤنث السالم » 
ولذلك يجوز لك أن بُذکر وان ون ولذلك قل : ( جاءت البنات > وجاءَ 


. ٠٦/ الأنعام‎ -١ 
: ٠ / المؤمن‎ 


NN 


+ 
e‏ 2 م 
في 
زس لااو 


كر ج الد ان وات ع جن المت اا 

وأما الجموع الأخرى فيجُوز لك فيها التذكيرٌ والتأنيث“ . 

ولكيلا يقال إن في البحث نقصاً أقول : إنهم أجازوا التذكيرً والتأنيت بعد 
( نعم وبس ) . ولذلك يجوز أن تقول : ( نعم الفتاة زين ) » ويجورٌ أن تقول : 
( نعمت الفتاة زين ) . 


وما سار الأحوال. الأاخرى في الكلام العربي » فالتذكيرٌ فيها واجب . 


۴ - ماذكرته لك هو مذهب البصريين . وأما مذهب الكوفيين فعلى تجويز التذكير والتانيث 
في کل جمع بغیر استثناء . على أن لأبي على الفارسي رأياً ثالث . هو أن التذكير والتانيث في 
الجموع جائزان » إلا جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه الا التذكير . 

ويتبين من عرض الآراء الثلاثة أن مذهب الكوفيين فيه يسر عظيم » وأن الأخذ به عند 


تعليم الطلاب » فيه تيسير عليهم عظيم . 
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قبل حين » أتتني رسالة من محافظة حماة »حول كلمة (الآن ) . وقد 
وردت في بيت من الشعر » لشاعر واسع الشهرة » تخنيه مطربة لإيجهلها عربي . 

ولقد منعني حرصي على تجنب ذكر أسماء الناس » من أن اورد كلمات 
الشاعر نفسّها » فأكون كأنني ذكرت اسمه . فعمدت إلى التركيب المسؤول 
عنه » فمتٌّلبٌ له بمثال يطابقه ترکیباً ووزناً وقافية > حتی کأنه هو » وذلك قولي : 

( أن الصخر يحتفرُ) . 

فالتركيبان متطابقان » ووزنهما العروضي لم يتغير » وكذلك القافية . وإنما 

الاحتلاف بينهما في الكلمات وحدها . 
في الرسالة سؤالان : 

ا : أيجوز أن تكون كلمة ( آن ) ظرفَ زمان منصوباً في قولنا : 
أن الصخر يحتفر) ؟ 

وفي الجواب أقول : إن كلمة (ان) بغير ألف ولام » لاتستعمل في 
العربية ظرفاً أبداً . إذا استعملت ظرفا » فلا بد من أن تدخلها ر ال ) فتقول 
( الآن) . هذا لامفر منه . لاعن نفسّك إذاً بالبحث عن صحة استعمالها ظرفاً 
للزمان في قولك : ( آل الصخْرٌ يحتفر) . قبل أن تعْنيّ نفسك بذلك » انظر : 
أفيها ألف ولام أم لا ؟ فإذا كانت الألف واللام داخلة عليها فاإبحث في ظرفيتها » 
وأما إذا لم تدخلها الألف واللام فاردد ظرفيتها بغير تردد . في هذا إجماع بين 
العلماء ء حتى لقد سمُوا هذه الألف واللام فيها زائدة لازمة . 

فاما أنها زائدة فلأنها ليست من أصل ماذة الكلمة . وأما أن زيادتها زيادة 
لازمة »> فلأن رال) لاتنفك من هذه الكلمة مادامت ظرفاً للزمان . أنت تقول 
مثلا ( جاء الولد) . (ال) هنا للتعريف » وهي زائدة » ولكنْ زيادتها ليست 
لازمة » بدليل أنك تسقطها عند التنكير فتقول : ( جاء ولد ) . ولكنّ هذا الإسقاط 
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لاإيجوز في كلمة ( الآن ) . ولذلك تقول : ( جثت الآ ) » ولاتقول : ( جئت 
أن ) . فإذا سال سائل : أهذه الزيادة اللازمة مقصورة على ( الآ ) وحدها ؟ 
قلنا له لاء بل لها نظائر. من ذلك مثلا (التڌي والتي ) : الاسمان 
الموصولان » فزيادة الألف واللام فيهما زيادة لازمة . 

وإليك مثالا اخحر : لفظ الجلالة (الله ) فالألف واللام لاتفارقه . فأانت 
لاتقول ( لاه ) بل تقول ( الله ) » مع أن هذه الألف واللام فيه » ليست من 
أصل الكلمة » بل هي زائدة » ولكن زيادتها زيادة لازمة . وكذلك الحال في 
( الآن) . ولذلك تخطىء إذا أعربتَ كلمة (آن ) ظرفاً للزمان في قولك ر ان 
الصخر يحتفر) . 

الآن : اسم للوقت الحاضر الذي أنت فيه . و(ال) فيه زائدة زيادة 
لازمة » وليست للتعريف . لأنها لو كانت للتعريف لجاز إسقاطها . 

لقد ذكرتٌ آنقاً أن العلماء ء بُجمعون على هذا » فلا اختلاف بینهم فيه . 
وإنما الذي یختلفون فيه » تلك الفتحة التي تصحب اخر كلمة (الآن) . 
فالاختلاف إذاً بينهم في اخره وليس في أوله . 

ففريق منهم يقول إن هذه الفتحة في أحر كلمة (الآن) تلزمه ولاتفارقه 
أبدا . ومعنى ذلك بلغة النحويين أن (الآن) كلمة مبنية » لايتغير اخحرها . 
ولذلك تقول : ( جئت الآن » وانتظرتك إلى الآن » وسأاصبر من الآن فصاعدا » 
o‏ الآن ) » وهکذا . . . وقد مثل سیبویه لبنائها فقال : ( مم 
الآن إلى غد ) » ومثل الخليل بن أحمد لبنائها فقال : ( من الان نحن نصير 
إليك ) . وقال الشاعر : 

أإلى «الآن لابين آرعواءٌ لك بعد المشيب عن ذا التصابي 

وقد تساءل النحاة عن سبب مجيء هذا الاسم مب مبنياً . وكان لهم في ذلك 
اراءٌ » أنقل لك منها شيئاً . 

قال الزمخشري مامعناه : إن حى الاسم أصلاً في أوّل أحواله ألا يكون 
فيه ألف ولام . ثم يحتاج المتكلم إلى تعريفه فتلنحقه الألف واللام . ولكن 
١‏ - بدأ يشيع في الكتب المدرسية أن همزة الاستفهام في الإملاء تَعَدَ من أصل الكلمة » وعلى 
هذا يكتبون هذه الكلمة : (أئلى ) . 
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كلمة ( الآن ) خالفت الأسماء في ذلك » فوقعت في أوّل أحوالها بالألف واللام 
فكان ذلك سبباً في بنائها . 

أما الفريق الآخر فيقول مامعناه : إن العرب تنصب هذه الكلمة فتقول : 
( الل ) » إذا جاءت في الكلام ظرفا» ويَجُرَونها بالكسرة إذا سبقها حرف جر 
فيقولون : ( من الآ ) مثلا » ولذلك لانحدها اسما مبنيا » بل لعدها اسما معربا ء 
رفع بالضمة وینصب بالفتحة ويجر بالكسرة . قال السيوطي : ( المختار غندي 
إعرابُه ) . وعَلّل فقال : (لأنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة » فهو منصوب على 
الظرفية »› إن دخلته « من » جر . 

وبعدٌ فالقولان واردان » ولكنّ الأكثر أنه ظرف مبني على الفتح . فإذا لم 
يدل على الظرفية » بل استعمل بمعنى الحين أو الوقت أو الأوان » فإنك تعربه . 
فق ان e‏ 
( جاء وقتك ) . جاء عنهم قولهم : (الآنُ انك إن فعلت ) أي : الوقت وقتك 
إن فعلت N N‏ لأنها فيهما ليست بمعنى 
الظرف > بل هي بمعنى الوقت والحين والأوان . 

البحث في كلمة ( الآن ) ينتهي هنا . وأما مايلي فنماذج من تَلَعّب العرب 


هه الكلة: 
ل a‏ ن شداد : 


قال ا EON:‏ فحذَّفَ همزتيها وفتح لامها . 
وقال ابو ر الهذليّ : 
ليل بدّات اين دار ا وأخری بذات الجيْش ”آياتها“ عفره 


م 


۲- موضع , 
- الآية : العلامة » يريد مابقي من ديارها . 


. مغبرة‎ - ٤ 
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قال : ( ملآن ) » آي : ( من الأنِ) » فحذف الثون من كلمة ( من ) » وحذف 
الألف من كلمة ( الآن ) » وجرها بالكسرة . وقد قلنا ا و 
بإعرابها » ومن ذلك ا بالكسرة . 


وقال؛ النمردل ين ضرار؛ 
أألآنَ لما علاك المشيبُ وأبصّرت في العارضيّن القتيراه 
تطرنته والح جت للضانيات هات > خاولت أمرا سيا 
وقد أدخحل الشاعر الهمزة على كلمة (الآن) ء وحقَقَ همزتها فقال : 
( أألآن ) . ولكنها في القران الكريم جاءت مسهلة > قال تعالی : الان وقد 
کنتم به تستعجلون 0 أي : ( الان ) » فتری همزتها قد سهّلت ولم تحقق 
مما تقدم نخلص إلى مايلي : 
-١‏ (الآن ) : ظرف للزمان يدل على الوقت الحاضر . 
۲ تدخله ( ال ) فتلزمه زائدة زيادة لازمة . 
۳- هو مبني على الفتح » ولو حلت عليه حروفٌ الجر : ( إلى لآل » حتى 
الآن) »> وعلى هذا معظم النحاة . 
٤‏ - یکون معرب وذلك إذا دل على حين أو وقتٍ أو أوانِ مثل : (الآن آئكء 
ول انك 


السؤال الثاني : أيجوز إعراب (ان) في التعبير - الذي ذكرناه آنفاً - فعلاً 


ماضياً ؟ 

وفي الجواب أقول : إن مجيء ( آن ) فعلاً متصرفاً » أمر لا شك فيه » 
فقد حفظت ذلك لنا كتب اللغة » فقالت : ( أن لك أن تفعل كذاء يَعينْ ناء 
أي : حان ) . وقد لاحظ فريق من العلماء أن بين ( آن ) و ( حان) اتفاقاً لفظاً 
توا فقالوا : ( ان ) أصلها ( حان ) ثم قٌلبت الحاء همرة . 
- القتير : الشيب 


. تطربت : اهتززت طرباً‎ - ٦ 
. يونس / ۱ه‎ -۷ 
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نقل الراغب الأصفهاني في مفرادته عن ثعلب : « قال قوم : أن يمين 
انا ال رة غر الاب واصله حجان ين احا > فال واصل الكلبة 

من الین : 

فريى اخ من العلا لاط القرب الحديد بين ران O‏ اتی 
ا فمعناهما واحد وأحرفهما واحدة : همزة ونون وياء في هذا ء وهمزة 
وياء ونون في ذاك ؛ وإنما االات في اج اجرف ع 

ولذلك قالوا : ( ن ) لغةٌ في ( انى ) ا 
وان ( آنَ - يئين ) لهجة من لهجات العرب » تقدّم فيها الياء على النون » والمعنى 
واحد هو : : (حان - يجین) . قال تعالی ظ لم يان للذين آمنوا أن تَحْشَحَ قلوبهم 
لذکر الله 4 آي ال وقال جرير : 


4 ء a‏ مم E‏ 
إذا اول النجوم بدت فغارت وقلت انی من اليل آنتصافُ 
خت ال طار مم الا وما لظ الفراش ولا اللحاف 


قال أبو زيد في ( آن لك أن تفعل ) : أي ف 0 
قال : « وهو مقلوب منه » . على آن الشاعر استعمل الكلمتين في بيت واحد فقال : 
ألما ين٠‏ لي أن تَجَلَى عَمَايتي وأقصِ ر عَنْ لی ؟ بَلىَ قد أن ليا 

ففي صدر البيت : (المَا يٿن لي) » وفي عَجزه : ران لي) . أما بعد 
ما تقدم فإلى الأمثلة والشواهد : 

يقال : ران الرحيل : آي حان) : ویقال : رما آنَ لك أن تفعل ) : 
أي ر اما حاذ) ؟ وفي الحديث أن رسول الله (گة) قال : «ثلاثة يا علي لا 
ورهن : الصلاة إذا آنث ٠‏ والجنازة إذا خضرت » والايْم ٠”‏ إذا وَجَدَت كفقا» . 


۱١ الحدید/‎ ۸ 

. ) (يثن) مضارع مجزوم والأصل (يثين) ثم جزم ب ( لما ) فصار ( يئن‎ - ٩ 
. حان وقتها‎ _-١ 

١-من‏ لیس ها زوج . 
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وفي حديث ابي ذز : اما آنْ للرجل ُن يعرف منزلّه ٩‏ ) : آي اما حان 
وقرب ؟ وقال أبو ذؤيب الهذليّ » يفخر بنفسه ويذكر الحرب : 
د ت و ی 
وزاقت*٠‏ كوج البحر تشمو أمامَّها ٠‏ وقامت على ساق وان التلاحقّ 


بعد کل ما تقدم » یکون قد آن لنا أن نسأل : أيصح أن يقال : ( آل 
الصخْرُ يُحتفر) ؟ وفي الجواب أقول : 

أبو ذؤيب وصف الحرب فقال : ( وقامت على ساق وآنْ التلاخق ) » وهذا 
کلام صحیح فصیح . لأن التلاحق له حينْ ووقت معَيُنان : تبدأ الحرب متقدة 
ثم تشتد ساعة بعد ساعة » حتى تأتي ساعة تقوم فيها الحرب على ساق » 
ويحين التلاحق . ولذلك قال : (وان التلاحق ) . ولو لم يكن للتلاحق حينْ 
محدّد يدث فيه لما قال:( ان التلاحق) . ۰ 

ورسول الله ( ل ) يقول : ( الصلاة إذا آنث ) ؛ فهل للصلاة وقتَ محدد 
تحين فيه وتثين ؟ نعم للصلاة وقت محدد . والمُسلم يَظلَ في أ فسحة من الوقت 
حتى يُحين حينْها » فإذا حان وقتها وان » اديت ؛ ولذلك قال ( ل ) : ( الصلاءً 
إذا آنٿت) . | 

والعرب تقول : ( آن. الرحيل ) . فهل للرحيل وقت بحن فيه » فيقال : 
(آن الرحيل) ؟ نعم . ذلك إذا استكمّل من ينوي الرحلة أداة سَمره فأعدَ راحلَة » 
وودع أهله . فعند ذلك يثين الرحيل » ولذلك صح قولهم : ران الرحيل) . 

وإليك مثالا أخيراً قول الشاعر : (ألمَا يعن لي أن تَجلَىٰ عَمَا يتي )» فهل 


و مو 


لتجليّة عَمى الحب حين مُعَيّن ؟ فيقول الشاعر ذلك ؟ نعم » لتجلية عمى الحبّ 


. غدت شرسة سيئة الخلق‎ _ ١ 
. الاك‎ ۴۳ 
. -عَلّت‎ ٤ 
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وقب محدد . ذلك حين تتقدم السنٌ بالمُحب » أو حين يرى أن ما كان يجري 
وراءه من وصل الحبيب » إنما هو سراب كان يحسبه ماءٌ ؛ مما يعرفه أصحاب 
الهوى والغرام . ولذلك صح أن يقول الشاعر : ( ألما يئن لي أن تجلى عمايتي ) 
وهکذا وھکذا E‏ 

ولولا خحوف الإطالة » لتك بالکثیر من هذا » وکله لا يصح فيه آن يقال : 
( ن الشي٤‏ ) » إلا إذا كان لذلك الشيء وقت يحين فيه ويئين . 

وانظر الآن إلى الأشياء التي لا وقتَ لها تحدث فيه » تجد استعمال ( ان 
يئين ) فيها › اا يدعوك إلى الإنكار . 

حذ الكتابَ ملا as‏ تقول ( ان الکتابٌ ) ؟ لا يصح ؛ ۽ لأن 
الكتاب لا وقتَ له يُحدّث فيه . ليس له وعاءٌ زمنيٌ يجري فيه . 

وهل جير لنفسك أن تقول : (آنٌ البابٌ ) أو (حان البابٌ ) ؟ لا تجيز 
ذلك لنفسك . لأن الباب ليس له وعاءٌ زمني يجري فيه . ولا تقو تقول كذلك : 
ران الورق ) » ولا ران الجدا ولا (آن الرجل) » للسبب نقسه . 

فعْلُ ران - بین ) لا تستعملٌه انت لکل شيء » وإنما تستعمله لما له 
وقتٌ محدد » لما له وعاءٌ زمني » لما له حَدَت يحین وقته . 

ولذلك نقول : إن قرلك ( ن الصخر) باطل » غير صحيح »ولا دعنك 
الشاعرٌ عن نفسك إذ يقول : (يُختفر)ء أي : ان الصخر يحتفر . فهو لم 
يقل : (آن الاحتفا) » بل قال : ( آل الصخرُ) . لو قال : ( أن الاحتفار) لقلنا 
له : قولك صحيح » لن الاحتفار حَدَّتٌ » له وعاء زمني يجري فيه . وأنت 
استعملت كلمة (آن ) » لتدل على حدوث الاحتفار في وعائه الزمني » فصح 
قولّك . وأما (الصض فليس حَدَثاً . إنه مادة جامدة ؛ ولن يدي على الشاعر 
شيعا أن يضعه في وعاء زمني » لأن الوعاء الزمني إنما يكون للحدث لا للمادة 
الجامدة . 

على أن العرب قالوا : ر آن لفلان أن يفعل ) أي : (آنَ فعلّه ) » كما 
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تقول آنت اليوم : (ان للصخر أن يحتض » أي (ان احتفار الصض » ولكن 
ليس (أن الصخ . فالصخر لا يثين ولا يحين » وإنما يئين ويحين احتفاره » 
لأنه حدث . ولقد أقرأنا أساتذتنا منذ کنا أطفالا أل الحجاج صلب عبد الله بن 
الزبير فاطال صلبّه » فقالت أمه أسماء : (أما ان لهذا الفارس أن٠يترجل‏ ) ؟ 
فتری آنها لم تقل : (ان الفارس يترجل )» لأن (الفارس ) لا يحين ولا يئين › 
وإنما الذي يحين ويئين تَرَجْلّه » ولذلك قالت : « أما آن لهذا الفارس أن يترجل » . 
وبعد : فتركيب الشاعر (ان الصخر يحتض) شطحة شعرية » تفتقر الى 
مركب لخوي يطير بها . ولقد أركبها الشاعرٌ مركباً لخوياً غير ذي جُناحين » مركباً 
لا يطير» فحُقٌ لنا أن نُعقَبَ على قوله هذا فنقول : تركيبك غير صحیح . 
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ليس إلا 

إذا نظر غير الملختص › في بحث الاستثناء » ورأى الاستثناءَ الام » والاستشناء 
لَب والاستفناء ارغ » والاستئناء المصل » والاستثناء المنقطع » ثم نظر في المستثنى منه 
والمستثنى » وأدوات الاستثناء » أحرفاً وأساء وأفعالاً » إذا رأى كل ذلك » وغيرَ ذلك من 
الأحكام > استيقن زوالً النْعَّم !! ودار في كُوامة يسال الله متها السلامة . 

ولقد دفعني آفتتاني بتذليل مثل هذه العقبات » يوم كنت معلا » وجَضلها في يد الطلاب 
أيه أو كالامية » دفعني ذلك إلى ماأوجزه لك من بَحث الاستفناء . 

وسترى إذا أنت ساعدتني على نفسك » فتنبهتَ لا أقول ثلا دقاثقَ أو نحوها فقط » 
سترى أن بث الاستثناء في الكفَ » هة أو كالأهية » مهما يكن حظك من العربية قلي . 
فلنبد . انظ أولاً : هل في الكلام نفي ؟ 

إذا م يكن في الكلام نفيّ » فالمسالةٌ سهلة هينة . فالمستثنى في هذه ال حال منصوبٌ أبداً ؛ 
انصبه بغير تردد : وإليك الأمثلة : 


( جاء الناس ) تمت العبارة ولا نفي فيها فانصب المستشنى إذاً ‏ : (إلاخالداً) 

( ركض المتسابقون ) تت العبارة ولا نفي فيها فانصب المستثنى إذاً ‏ : (إلاعلياً) 
(غنت الطيور) ت العبارة ولا نفي فيها فانصب المستثنى إذاً ‏ : (إلاالعندليبً) 
- العبارة قبل (إلا) لم تتم والنفي موجود فَعَط ( إل ) وارب : 

(ماجاء) العبارة لم تتم والنفي موجود فغطً ( إلا )وأعرب (إلاخالدً) : فأاعل 
(مارأيتٌ) المبارة تتم والنفي موجود فغط ( إلا ) وأعرب (إلاخالداً) : مفعول به 


(ماالشهادة ٠)‏ العبارة )تتم ٠‏ ولنفي موجود فغط ( إلا ) وأعرب (إلاخلود) : خبرالمتدا 
( ليست الشهادة  )‏ العبارة تتم والنفي موجود فغطً ( إلا ) وأعرب (إلاخلوداً) : خبرليس 
۳ - العبارة ّت قبل ( إلا ) والنفي موجودء فلك الخيار : النصب على الاستثناء أو البدلية 
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( ماجاء الطلابٌ ) تت العبارة ٠‏ والنفي موجود ( إلاخالدا) : منصوب على الاستثناء 
ل ( إلاخالد ) : بدل من الطلابُ 

( مامررت بالطلاب ) تمت العبارة ٠‏ والنفي موجود ( إلاخالداً) : منصوب على الاستفناء 
J‏ ( إلاخالد) : بدل من الطلابر 


بهذا ينتهي بحث المستثنى ب ( إلا ) لير المتخصصنن » وأما من أراد أن مخوض 
الْمّرات » وأصر على أن حيط من بحث الاستئناء بها لا بُستعمل اليوم » أو مايندر استعاله » 
من مثل : ( حضر الضيوف إلا سياراتهم )1! فإننا نقول له : دونك المطولات . 

بعد هذا أنتقل إلى ماساق إلى هذه الحلقة » فقد جاءتني رسالة من حلب يقول مرسلّها : 

متى يقال : ليس إلا ؟ وما معنى هذا التركيب ؟وفي الجواب أقول : ٠‏ 

إن قوهم : ( ليس إلا ) هو تركب استثناء » حذف منه مايُفهم من سياق الكلام . فإذا 
سألتَ صديقك مثا : ( كم كتاباً قرأت ) ؟ فأجابك : ( قرات خمسة ليس إلا ) فإن في جوابه 
حذفاً » يدل عليه سياق الكلام ؛ والأصل قبل الحذف أن يقول : ( قرات خمسةٌ » ليس المقروء 
إلا الحمسة ) » ثم استغنى في إجابته عيّا هو معلوم » فحذفه للعلْم به » فقال لك : ( قرأت 
خمسة ليس إلا ) . 
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ال لف 
إذا نظرت في مادة ( سلف ) » وما أوردته المراجع اللغوية فيها » رأيت لها 
معانيّ لا ينظمها سلك واحد . 
ولقد ترجم ابن فارس هذه المادة في المقاييس فقال : « السين واللام والفاء 
أصل یدل على تقدمٍ شتی ثم ا ق ا معنى المُضي والتقدم ؛ 
ولكنه حين أَوعَلَ في هذه المادة لم يستقم له رَد معانيها جميعاً إلى أصل واحد . 
ولذلك تراه يقول : 
ومن غير هذا القياس كذا وكذا. 
ومما شد عن البابين كذا وكذا. 
وممکنٌ أن یکون هذا من قياس کذا . 


فتخلص من هذا إلى أن للمادة مناحيّ معنوية متباينة » يصعُب رد مفرداتها إلى 
أصل واحد . ومع ذلك فان ( سلف ) بمعنی ( تقدّم ومضی ) هو أکثرٌ دلالاتها 
وأوسعُها . ففي تحريم الصيد » والناس محرمون بالحج أو العمرة » يقول تعالى 
عَفا الله عمّا سلف ي »أي عفا الله عما تقدم ومضى من ذلك قبل تحريمه . 

ويقول تعالى :قل للذين كفروا إن يتتهُوا يُعْقَرٌ لهم ما قد سَلّف 0 أي 
يتجافیَ عما تقدم ومضى من ذنبهم . 

وتزاد الهمزة في أول هذا الفعل » فيظل من الباب نفسه » وهو التقدَم 
والمضيَ . قال تعالى : ظ كَلُوا واشربوا هَنيقاً بما أسلَفتم في الأيام الخاليّة ‏ » أي 
١‏ المائدة / ٠‏ 


۳۸ / الأنفال‎ ۲ 
۲٤ / ةقاحلا-٣‎ 
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ا قب ي الجا ادي ومنه قول زهیر بن ابي سلمی في مدح هرم ب 
ا عليك بما عَلِمْت ومسا أَسْلَفْتَ في التجَدات والدفر 

ي اڻني عليك بما قَدّمّت في الشدائد . 

E N E TES 
أسْلَمُها سَلْفاً) إذا سَوَْها بالمِسْلَمُّة » وهي الحجَر الأسطوانيّ الذي سى به‎ 
الأارض . وبسميه العامة « المدحلة » . ففي النهاية لابن الأثير : ( أرض الجنة‎ 
. مَسلوفة) . قال الأصمعي : هي المستوية أو المسواة‎ 

ولقد نظر ابن فارس في استعمال ( سلف الأرض ) بمعنى سَوّاها » فرآه شاذاً 
عن معنى التقدّم والمضيّ . والرأي مارأی . ولکنه عاد فقال : ( وممکنٌْ أن یکون هذا 
من قياس الباب ) لماذا ؟ قال : « لأنه أمر تدم في إصلاحه » . ولك الناظر في قوله 
هذا یمکن أن یری فيه إعناتاً هو أقربٌ إلى إلباسِ المرء ثوباً يضيق عنه . 

فهل 5 ES‏ 
البابً ) ؟ لا تقول ذلك . وهل تقول : ( أسلفت الثوب ) بمعنى التقدم في 
إصلاحه ؟ لا تقول ذلك CS‏ 
مما تصنعه أو تفعله لغاية تليه . ولذلك قلنا إننا نوافق هذا الإمام ف فقط » في ان 
( سَلَهْتٌ الأرض ) و أسْلَفْتٌ الأرض ) فيهما معنى تسوية الأرض بالمسلفة لزرع أو 
غیره . 

ولا يكن علينا مُنْكرٌ أن نأخذ برأي واحد فقط من راي هذا الإمام . فلو 
نظرت في جوانبٌ أخرى من هذه المادة » لرأيت معنى التقدّيم والمضي في بعضها › 
ولم تره في بعضها الآخر . بل الكلمة نفسها ترى لها معنى التقدّيم والسبق في 
استعمال » ولا تراه في استعمال اخر . حذ مغلا كلمة ( السّلّف ) تر لها معنيين : 

الأول : ( السلَفبٌ في البيع ) » وهو مايقدّم من الثمن على المَبيع » وفي هذا 


والثاني : ( السَلف ) » هو القرض الذي لا منفعة فيه للمُقَرض » وعلى 
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المقترض رده كما أده . وهذا الاستعمالٌ ليس فيه معنى سبق شيء لشيء » أو 
تقدم شيءٍ على شيء ؛ وإنما هو إقراض بغير منفعة . ومن هنا ماجاء في الأساس 
للزمخشري : ( اسلف تلف ) . 

وأورد لك بعد هذا نصا قاطعاً من كتاب ( المُغرب للمُطرزيّ زی ) . قال : 
قزل ةالو كان ليشن ودي عند جل > فأمَره الوصي أن يُقرضًها ويها اويُنلفها» 
ثم فسّر المطرزيي كلمة ( يسلفها ) فقال : ( آي يقدَمَها ثمناً في بيع » وتفسيره 
بالإقراض لا يستقيم ) . 

وهذا نص واضح في آن الكلمة تكون مره للإقراض - والإقراض لاسبقّ فيه - 
وتكون مرة أخرى لتقديم جزء من الثمن على المبيع . ٍ 

وقد يخطر في ذهنك وأنا أحدّثك أن كلمة ( السلفة ) معناها المال المقترّض » 
أو المال المتقدّم من تمن المَبيع . 

وأقول : إن استعمال كلمة ( السلفة ) بهذا المعنى » الذي يستعمله الناس 
اليوم » > ليس عربياً فصيحاً » وإنما هو استعمال استحداثه المولدون بعد عصر 
الرواية . وأما العرب الذين أخذنا عنهم لغتنا فكانوا تعلو (السلفة مغ 
أخر » ليس فيه معنى الإقراض . وإنما فيه معنى ( التقدم والسبق ) فقط . 

ف ( السلْفة ) في فصيح الكلام » هي المُعجُل من الطعام قبل الخداء » أي 
مايظلق عليه الناس اليوم خحطاً ‏ المُمَبّلات ) . وفي هذا تدم وسَبْقّ » وليس فيه 
اقتراض أو إقراض . 

اترا رة آيها: جاه انق سه شلف إذا جام يعضهم في ار 
e‏ . وفي هذا ّدم وسين » وليس فيه اقتراض أو إقراض . 

وبعد فلقد سمب البحث فرآیت ت أن لا بد من إیجازه . 

ولا : اوس استعمالات مادة ( سلف ) فيه معنى التقدم والسبق والمضي › 
لكَنَ رَد كثير من استعمالاتها إلى هذا المعنى وحده » فيه قشر وإغنات . 

انيا : كلمة ( السَّلّف ) » تستعمل في الوجهين : التقدم والإقراض . 
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ثالغاً : استعمل العربٌ كلمة ( السلفة ) بمعنى التقذَم فقط ؛ وأما معنى 
الإقراض فيها فهو استعمالٌ موند . 

أخيراً أقول : إن ما أوردته في هذه الحلقة » إنما هو تمهيدٌ لغاية ستكون مخورَ 
الحلقة القادمة فإلى تلك الحلقة . 
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1ا 


السلف / ۲Y۲‏ 
كنت في الحلقة السابقة بحثت في مادة سَلََّ » وذكرت أن معناها الأوسحَ هو 
التقدم والسبْق والمُضيَّ » وان مايشدّ عن ذلك ليس بالقليل ؛ وسأدير حلقة اليوم 
حول أسماء من هذه المادة » منها ما فيه معنى التقدم » ومنها مايشذ عنه . 


ثانياً : سلاف كل شىء عصرته : وله » وفي هذا تقدّم . 

ثالثاً : المُسْلفُ من النساء » هي التي بلغت خمسا وأربعين سنة أو نحوها ؛ 
وفي هذا تقدَمٌ أيضاً . 

والمُسلفٌُ : صفة خص بها الإناث دون الذكور . قال عمرٌ بنْ أبي ربيعة : 

ت 6 ٤ ‫َ e‏ ء 

هاج فۇادي مقف ذَكَُرَنِيْ ما اغرفُ 

مَشايَ ذاتَ ليلة والشوق ممَّايَشَعْفُ 


إذا ثلاث كالدمى وكاعبٌ ,ملف 


مو“ 2 ور 


وتينهن صورة كالشمْس حي تلدف» 
رابعاً : السّالف : اسم فاعل» وهو الماضي المتقدّم . . قال النابغة : 
يادار ميه باللياء فالسّند اقوت وطالَ عليها سالفُ المد 
وجَمْح السالف > سلف » فکما تقول : ( خادم وخدَم )؛ تقول : ( سالفُ 
سلف ) . قال قيس بنْ الخطيم 
ل را سا ناله ريت يُضَحي جمالة السَلفُ 
١‏ -ترسل قناعها. 


۲ - أقفرت . 
٣‏ الدهر . 
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آي ريت يضجي المتقدٌمون في السير جمالهُم . 
افا : السَلّفُ » كل مَنْ تقدّمك من آبائك وذوي قرابتك » الذين هُمْ فوفك 
في الن والفضل . جاء فى المفردات للراغب : ( ولفلان سلف کريم ) أي آباءٌ 
متقدّمون » ولذلك سي الصدرٌ الاول من التابعين بالسَلّف الصالح . وجاء في 
الكليات مانصه : « وقال, بعضهم : السَلّفُ شرْعاً > کل مَنْ يلد » ویشتفی آنه في 
الدين » كابي حنيفة وأصحابه فإنهم سَلَفنا» . 


: السالقة » ولها معنيان » الأول : صفحة العنق » قال ذو الرمة‎ : E 


َ2 ٤ه‏ ۴ م ٤‏ ت هم ت 
ومية اخسن الشقَاينٍ جیدا وسالفة واحسنه قذالا 
وقال حواض بن مرم في هجاء امرأة » يُذكرٌ بالسوء سالفتها وصْذّغها 


هه ويو 


بحت من سالفة ومن صدَعْ 

وأذكر.هنا أن ابن فارس صرح بأن السالفة بمعنى صفحة العنق» ليس فيها 

معنى التقدَّم > وإنما فيها معنى المحاذاة ؛ قال : وهذا قياس السالفتين » وهما 
صفحتا العنق » هذه بحذاء هذه . 

وأما المعنى الثاني للسالفة فهو الام الماضية . 

قال صاحب التاج :« يقال كان ذلك في الأمم السالفة والقرون السّوالف » . 
ثم علق على وَصْفبٍ ارون بالسّوالف ( على وَزْن فوَاعل ) فقال : « جعلوا كل جز 
منها سالفة ثم جُمحَّ على هذا . هذا هو الأصل » ثم اطلق السالفة على خصلٍ 
الشعر المرسلة على الخد » كنايةٌ أو مجازا » والجَمْع سّوالف . قاله شيخنا» . 

قال الشاعر يصف الكلاب وهي تصارع الثور : 
فال إذ رُعَّنة ينأ بجانبه وفي سوالفها مِنْ مله قَدَذّه 

ن ف سات ها الكلاب من مثل هذا الثور قدد . 

أما الآن . فإلى ماساق إلى البحث في هذه المادة . 


. القدد : جمع قَدَة » سير من جلد غير مدبوغ‎ - ٤ 
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قبل حين كتبت إلي إحدى الأخوات المواطنات من دريكيش » تسألني عن 
كلمة ( السّلّف والسَلْفَةَ ) ماحقيقتهما اللخوية ؟ وفي الجواب أقول : 

إن كلمة ( السّلْف ) من الكلمات التي شَدّت عن معنى التقدّم والمضيّ . 
وهي عند ابن فارس من ( قياس السالفتين » وهما صَفْحتا العنق » هذه بحذاء هذه ) 
كما يقول . والكلمةٌ ذاتُ لفظين : ( السلْف والسّلف ) مثل ( الكبّد والكبد ء 
والكذب والكذب ) . 

وبين العلماء احتلاف في استعمالها . ففريق يقول ( السلف ) للرجال » ولا 
يقال للمرأة ( سلَمَة ) . قال ابن فارس : « السّلّفُ سلف الرجال » وهما اللذان يتزوج 
هذا اختاً وهذا أختاً » والجمع ( أسلاف ). قال عثمان بن عفان ( رض ) : 
ا ال ن فان امنا إكفارَمَّا أفْسّدا الحبّا 

وفريق آخرٌ من العلماء يقول : بل تطلق كلمةٌ ( السَلْةَ ) على المرأة » وهما سِلْفتان : إذا 
تزوجتا أخوين » والجحمعُ سَلائف . ومن أمثالهم :« مركب الضرائر سار » ومركبٌ السلائف 
غار» أو (حار) . 

النساء يقلن اليوم : ( هذه سِلْمّتي ) » وهذا استعمالٌ وارد . ولكنهن يقلن أيضاً : ( فلان 
سِلفي ) » وهذا عَلّط . لان الرجُل لا يكون سلفاً للمرأة . 

فالرجل سلف الرجل والمرأة سلفة المرأة 

والناس يقولون اليوم للرجلين اللذين يتزوجان بأختين : ( هذا عَدِيْلُ هذا) ور ها 
عدیلان ) و( هم عُدّلاء ) » وقوُم هذا لم تستعمله العرب » وإنها هو مود جری به الاستعالٌ 
بعد عصر الرواية . فالأصل أن العَديلَ هو ا ممل والنظير ؛ ثم قيل : ( هما عَديلان ) » إذا تزوّجا 
بين . وعلى ذلك لا يقال  :‏ تعادَلَ الرجُلان ) بل يقال : ( تساف الرجلان) . 
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ينفرد ابن فارس من بين اللغويين بكتابه ( المقاييس )» فقد سار فيه على أن يرد 
مفردات كل مادة لغوية إلى أصولها المعنوية المشتركة . فيجعل للمادة الواحدة وجميع تقاليبها 
اما واا بار ار 7 

لكن الذي يبدو أن مادة (عذًّر-يعْذر) قد عنّاه رذ مفرداتها إلى أصل مشترك » فتراه يقول 
وهو يعالجها : ( العين والذال والراء ناء صحيح له فروع كثيرة» ماجعل الله تعالى فيه وجة 
قياس بنذ » بل كل كلمة منها على نحوها وجهتها » مفردة ) . ثم شرع يذكر تقاليبها » حت 
عد منها عشرة تقاليب . 1 

في حلقة اليوم أقف من تلك المعاني جميعاً عند أشهرها . وهو قولّك : 

( عَذّره يَعذِرّه » عُذْراً) إذا قبل عُذْرَه» وفع عنه اللوم فيما صنْع . 

لق رايت لاء س في رد هله الكلمة الى أصل معنويّ مشترك . 

الأول : المَحوْ والطمْس . قال ابن الأثير : ( وحقيقة عذَرْتٌ : مَحَوْت الإساءة 
وطَمَسْتّها ) . والثاني : القع » قال ابنْ الأعرابيّ : (وقولهم : آعتَدَرْت إليه هو َم ما في 
لبه » ويقال : آعتَذّرت المياه إذا انقظعَّت . والاعتذار : قط الرجُل عن حاجته » وقظعّه 
عمّا مسك في قلبه ). فكانك إذا اعتذرت إلى فلانِ فَعَدَرَكَء قد محوت انر المَوْجدة من 


e 0 


نفسه» ومَحَوتَ مافيها من غضب . أما العُذر : فهو الحجُة يُعْتَذَرُ بها . 

قال الراغب في المفردات : (العُذر : نري الإنسان ا و 
ثلالة اضرب : إما أن يقول : لم أفعّل » أو يقول : فعلتٌ لاجل كذاء فيذكر مايخرجة عن 
كونه مذنباء أويقول : فعلت ولا أعودُ ونحو ذلك من المَقال) . 

وفي حديث عَمَرَ بن عبد العزيز- : ( قالّ لمن اععَذَرَ إليه : عَذَرتّكَ غير مُعْتّذِر ). أي 
من غير أن تعتلر ؛ لأن المعتّذر يكون مُحمّاً وير مح . 
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بعد أن أوضحنا حقيقة هذا المعنى من معاني مادة (عذر)» ننتقل إلى أثر حروف الجر 
ذا هي صجبتها . 
إذا بدر منك مايستوجب اعتذارك قلت : (أعتذر مما فعلتٌ) فتستعمل حرف الجر 


(من) . قال آعرابي هجو عبڌ اله بن عامر بن گرثز : 


o‏ د LE‏ 8 و 

وقفت وصنبْره الشتاء يلفني فقد مش برد ساعدي ويناني 
کے 8 e‏ ا ا ۾ ا a4 » a‏ 

فما اوقدوا تارا ولا عرضوا قری ولا آعتذروا من عسرة 


أما إذا أردت أن تين مَنْ قَدّمت إليه اعتذارك » فإنك تستعمل (إلى) . 


(اعتذرت إلى فلان) . . ففي سورة التوبة يزرون إليكم إذا رجتم إليهم 0 
ل تعْتَذرُوا me‏ وفي الأغاني للأصفهاني» أن عمر بن ف ربيعة قال : 


م ن رس ولي إلى الثريبً فاي ضقت دعا بهُجرها والكتاب 
ofA‏ 


فلما نشد ابن أبي تي ذلك قال : اي أراد ۽ وپي ترو لا جرم اله » > لا أذوق اکل 
حتی أشحْص فأصلح ّما > ثم جاء الثريا فقال : هذا عمرٌ قد جشَُمّني السََرَ من المدينة 
إليك» فجثتك معترفاً لك بذنب لم يجنه معتذِراً ليك من إساءته . 

ويورد صاحبٌ الأغاني في موضع آخرَ أن رجلا قال لمَعْبّد معتذِراً : ( قد أخطأتٌ وأنا 
أعتذر إليك مما جرى ) ؛ ومثل ذلك كثير » وإنما نكتفي بما أوردنا خشية الإملال . على أنني 
أوجّه النظر إلى أن من الجائز أيضاً أن تقول : (اعتذرت إلى فلان عن التقصير) . ففي 
المصباح المنير : (وآعتذّرعَنْ فعْله : أظْهر عدر . 

بعد هذا أقول : إن رسالة جاءتني من حلب يقول مرسلها : قرأت إعلانا جاء فيه : 
(نعتذر عن التسجيل لغير المشتركين) . 

ويسأل : أهذا صحيح ؟ أم الصحيح : نعتذرعن عدم التسجيل ؟ 

وفي الجواب أقول : إن الاعتذار إنما يكون آعتذاراً من تقصير أو نحوه. فهل 
(التسجيل) تقصيرٌ فتعتذر منه ؟ كلا . إن (التسجيل) ليس ذنباً فتعتذرَ منه . اا 
١‏ يريد هواء الشتاء البارد. 
۲ التوبة .۹٤/‏ 
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التسجيل هو التقصير . فعدَمٌ التسجيل إذاً هو مايعتدّر منه . ولذلك يكون الصحيح أن يقال : 
«نعتذر عن عدم التسجيل» . 

وأذكر لك هنا أن لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة كانت قد 
أقرّت قول من يقول : (اعتذر فلان عن الحضور) إذا تخلّف عن الحضور . وذلك على أن 
الأصل: (اعتذر فلان عن عدم الحضور) » ثم حذفَّت كلمة (عَڌَم) وهي مضاف» وحَذْفُ 
المضاف في العربية وارد . غير أن أغلبية مؤتمر المجمع المذكور رأث بعد ذلك أن من الخير 
أن يقال : (اعتذر فلان عن عدم الحضور) . 

فالصواب إذاً أن يقال : (نعتذر عن عدم التسجيل) . 

وقبل أن أختم هذه الحلقة رأيتُ من المفيد أن أوجه النظر إلى أن كثيراً من الناس 
يقولون : (اعتذرت من فلان) . وهم يريدون بذلك : (اظهرت له عُذْري ۰ وطلبت قَبولّه) . 
وهذا علط . لماذا ؟ لأن معنى (اعتذرت من فلان) : شكوته . والصواب : (اعتذرتٌ إلى 
فلان) » كما قَدَمُنا آنفاً . مما تقدم نخلص إلى مايلي : 

أولاً : تقول : اعتذر خالدٌ من ذنبه » واعتذر خالدٌ عن ذنبه أيضاًء إذا بين حجته ونل 
من ذنبه . 

ثانياً : تقول : اعتذرت إلى فلان . إذا أردت أن تذكر مَنْ دمت إليه عُذرّك . 

ثالث : (اعتذرت إلى فلان عن التسجيل) غير صحيح . والصحيح : (اعتذرت إلى 
فلان عن عدم التسجيل) . 

أخیراً: (اعتذرت من فلان) معناه شکوته . 
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fo. 
عود الضمير‎ 
: منذ حين »› رُرت عَلَّما من اعلام العربية › فقال لي : أما تسمعُهم يقولون‎ 
من جهتها قالت الصحيفة ) ؟! فعزمت أن أبحث فيما أثاره الأستاذ‎ ( 
ومن فوؤري أقول : البحث عَسر » وقد حاولت تيسيره فكلفني ذلك جهدا ليس‎ 


o. ¢ 


بالقليل . 
الضميرٌ فيه إبهامٌ وغموض . فإذا قلنا : ( هو) مثلا » لم يدر المستمع مَنْ 


نعلي .اني خالداًء ادا آم محمداً ؟ إلخ E‏ 
لذلك يُوجب النحاة تَفْسيرَ الضمير » وإيضاح المراد منه . فيقولون لك : 
ضع الاسم وء وضع الضمير بعد » يضح المراد .فل مث : 
۰ (باع المالكڭ داز 
أي قم الاسم وهو ر المالك ) › ثم اثبع الضمير وهو (الهاء) في كلمة 
زان فلت کے ما و وجل راد 
والمسألة إذاً لا عَسْرّ فيها » الاسم أولا والضميرٌ بعده . 
المسأالة الشانية : هي أن الكلمات في الجملة العربية لها رتب » فرتبة 
المبتدأء متقدمةً على رتبة الخبر ۽ ورتبة المضاف » متقدمة على رتبة المضاف 
إليه ۽ ورتبة الفاعل » متقدمةً على رتبة المفعول » وهكذا . . . وأضربٌ مثلا لذلك : 


إذا کان فلا يملكڭ دارا وباعها » فإننا نقول : 


r¬ 
o» 


] باع المالك دار 
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المالك : فاعل » وقدتَقَدّمّ في اللفظ : أي لفظناه قبل المفعول. 
١‏ وتَقَدّمّ في الرتبة ٠‏ : لأن رتبقةُ هي الرتبة الأولى . 


دار : مفعول » وقد تأخر في اللفظ : أي لفظناه بعد الفاعل . 
۲ وتاحر في.الرتبة ٠‏ : لان رتبته هي الرتبة الثانية . 


وأمّا الضمير وهو الهاء : فقد جاء وَفْقا للقاعدة » بعد الاسم » أي ( بعد المالك ). 
ا 
صغارٌ الصبيان في الصف الثالث الابتداثي يعرفون ذلك » يعرفون أن الفاعل 
بسبق المفعول . هذا لا يجهله أحد . ولأنُ هذا الترتيب لا احتلاف فيه بين العلماء » 
فإنهم يُجيزون لك أن تقَدّمٌ المفعول وتؤخر الفاعل » فتقول : 


باع داره المالك : 
۲ ۱ 
دار : مفعول » ونعم تقذّم » ولكنه تقدم في اللفظ فقط لا في الرتبة . 
۲ 


المالك : فاعل » ونَعَمْ تاخر » ولكنه تار في اللفظ فقط » لا في الرتبة . 
۱ 

وأما الضمير وهو الهاء : ف فَعَمْ تأخر عة الاسم > وهو ( المالك ) » ولكنٌ ذلك ناشىءٌ 
عن تأر الفاعل عن المفعول في اللفظ لا في الرتبة . فرتبة الفاعل محفوظة 
له » وإن تأخر . . وصحيح أنك تراه رؤية العين متاخرا عن المفعول وعن الضمير › 
ولكنَ هذا التأحر تار لفظي فقط . ولو کان تأر الفاعلٍ تأخراً في اللفظ 
والرتبة » لقالوا لك : ا ر و 

باع مالگ ها الدار . 
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لماذا 5ا مرل رق ا فا وة ع ال وها 0 ودا 

. فالضميرٌ لا يجوز أن يعودَ على متأخر لفظا ورتبة . هذه قاعدة مقررة عند 
النحاة . والویل لِمَنْ قول غپر ذلك !۱ ولم بيه يض !! 

ا السود الدؤلي هجا يوماً عدي بن حاتم الطاثي فقال : 
جریٰ ره عني عدي بن ج جُزاءَ الكلاب العاويات ( وقد فعَل 

جزی : عل ماض » رب : فاعل » عدي : مفعول به متأخر لفظاً ورتبة » 
أما الهاء في ( رة : فتعود على ( عدي ) أي : على متاخر لفظاً ورتبة !!وهذا 
لا يجوز. ولقد رأى النحاة ذلك » فقامت اذا قق 2" 

جمهورٌ النحاة قالوا : هذا شاذ.ء هذا لا تقوله العرب . 

وفريق قال - ومنهم ابنْ هشام ا المغني ) هو ضرورة شعرية . 

وفريقٌ ثالث قال ای ا بن جني - - هو جائز لا شذوذ فيه » 
ولا ضرورة . قال ابن جني : ( وما أناء ب واف > خحلافا على ا 
وطفق يستظهر في کتاب الخصائص باراء سيبويه » وأبي علي الفارسيّ › ویورد 
الحجج والأدلة والبراهين . 

ولكنَ ذلك لم يُجد عليه . فقد أبى جمهورٌ النحاة مذهبه » وردوا رأيه . 

يقول ابن يعيش » معلا على ذلك مستفظعاً :( وقد أقَدَمّ أبو الفتح بن 
جني ) ٠‏ وأوجة النظر إلى قول ابن يعيش : ( وقد أقدم أبو الفتح ) !!› کان 
ابا الف ارتکت تما او کان قد تی ما ایی يعفر قال ر اوقد آفدخ ابق 
الفتح بن جني على جواز مثل ذلك وجعلَةُ قياسأ)!! 

وأنا أقول : فكيف بابن يعيش إذا استمع اليم إلى وسائل الإعلام وهي 
تردد بكرة وعشياً : اومن جهتها قالت صتحيفة الإزفستا ومن تايها ذكرث 
صحيفة اللوموند » ؟ 


وكيف بصاحب التعليق الإعلاميّ » إذا سأله ابن يعيش : (يا بنيّ إلام 


. جزاء الكلاب العاويات : الطرد والرجم بالحجارة‎ - ١ 
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يرج الضميرٌ في قولك: .من جهتها قالت الإرفستتا) ۴ و رمن ناخيتها ذكرت 
اللوموند ) ؟ أيجيبه قاثلا : لا علاقة قة لي بذلك فاسال ڪه من پر جمون رة 
حرفية عن الإنكليزية والفرنسية ؟! 

إن قول بعضهم : (من جهتها قالت الصحيفة ) و (من ناحيتها ذكرت 
الصحيفة ) لا يجري مع الأسلوب العربي » وهو مرفوض مردود . 
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دمشقٌ الخالدةء كانت وماتزالء أشهرَ من أن تعرّف. ومن عرُفها امل > وعلی 
ذلك أدير حلقة اليوم حول اسمها وشيءٍ مما قیل عن مکنون ماضیها . وقد کان أحد 
اللإخوة المشاهدين من محافظة الحسكة كتب إلي يسألني عن ذلك . 

أولاً : نشوء دمشق : 

لقد تناول العلماء تاريخ بنائها فتضاربت أقوالهم» وإذا كان المؤرخحون 
المحدّثون لا يقطعون بذلك » لأن الأسفارء والمكتشفات من النقوش والرقم والآثار 
لم تجڙ لهم أن يقطعوا به > فإن Ge‏ ا في ذلك الات وغ 
العرب - يُسبغون على نشوء دمشق» أو إنشائهاء مَسحة أسطورية . 

ففي کتاب ( دمشق الحضارة ) للدكتور عفيف البهنسي ما معناه : أن المؤرخ 
ستيفانوس في القرن السادس الميلادي يُرى أن البطل دَمّسكوس بن الإله هرمس كان 
قد رحل من بلاد اليونان إلى سورية فبنى دمشق 

OM e‏ يم الخليل ولد بعد بنائها بخمس 
سنين » غير أنه بعد خحمسة أسطر ينقل أن غلام إبراهيم هو الذي بنى دمشق !! 

وقد يُوغلون فتشعرك أقوالُهم تلمیحاً لا تصریحاء أن دمشق کان لها شيءُ من 
وجود منذ أیام آدم وقابیلَ وهابیل . فقد ذکر ياقوت » أن قابیل وهابیلٌ ّما القربانَ 
على صخرة عظيمة» كانت في موقع أحد أبواب الجامع الأمويّ فتقبّل قربا هابيل 
ولم قبل قران قابيلَ فحسد أخاه وتبعه إلى جبل قاسيون فقتله على هذا الجبل . 

ولولا ضيق الوقت » لأوردتٌ لك من مثل ذلك شيعا كثيراً كزعمهم أن نوحا 
سکن دمشقّء وانها مدینة عاد الخ .. 

اا الت جسن 2 
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لقد ذكرت آنفاً أن المؤرخ القديم ستيفانوس يرد اسمّها إلى اسم البطل 
دمسکوس بن الإله هرمس . وقد ذکر ابن عساکر سببا آخر منقولاً عن حكماء الروم» 
فقال فاتص نا سيت د بالروميّة » وإن أصل اسمها دوومشكس » أي 
مسك مضاعَف » لطيبها ؛ قال : لأن ( دوو للتضعيف» و مسكس ) هو المسك . 
ثم عُرْبت فقيل دمشق . 

ولقد ذکرت وأنا أقرأ هذا النص في تاريخ ابن عساكر أن ۷0 في الإنكليزية 
معناها اثنان » و ×ناهك في الفرنسية معناها اثنان أيضاً » ونما لفظاً ومعنىٌ من 
( دوو) التي هي للتضعيف» كما يقول ابن عساكر» واضحٌ جداً . 

ويقول الأستاذ عبد القادر الريحاوي في كتابه ( مدينة دمشق ): إن الوثائق 
الفرعونية المكتشفة في تل العمارنة في مصر تذکر أن تحوتمس الثالتٌ قد فتح دمشق 
في القرن الام س قن انوه وأن اسمها في هذه الوثائق دمَشقا . 

وأما الآراميون فقد أطلقوا عليها اسم ( دازمیسیق ) ومعناه - کما یری بعض 
العلماء - الأرض المسقية » أو الدار المسقية . يريدون بذلك كثرة مياهها . 

هذا » على أن اليونان والرومان . . قالوا: هي ( داماشگس ). 

كل ذلك عند غير المربء وأما أئمة اللغة من العرب فقالوا :( دَمْشَىَ ) فعلٌ 
معناه ( سرع )» يقال : ( مشت في الشيء )» أي أسرعت. ویقال : ( دمشق 
عمله ) إذا أسرع فيه . وبالحق» لقد وصفوا الناقة السريعة فقالوا : ناقة دَمْضّى » وقد 
وصف الشاعر منهلا ورده » ممتطياً ناقة سريعة فقال : 
وردته٠‏ والليل داج أبْلَق وصاحبي ذات هباب مشه 

e‏ انها بعد الکلال رورق 
وقد يقولون أيضاً: هذه ناقة دمَشُق . قال ابن منظور : دمَشق مدينة » من هذا 
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اخذ» قیل فدَمشقو ها أي ابنوها بالعّجَلة . وقال ياقوت : قيل سُمُيت بذلك لانهم 

موا في بناڻهاء اي اُشرعوا . فهي عندهم ( دمشق ) لأنها بيت بالعجلة» ولكنهم 
TI‏ ة احرين قالوا دممشق اسم أعجمي . ففي 
حاشية ابن بَرّي على كتاب ( المُعرّب ) لابن الجواليقيّ ماازرة قك نة فال ابو 
منصور : ودمشق اعج مرت وقد جاء في أشعار العرب . قال الشاعر وهو الوليد 
قَطْعْتَ الدُهرٌ كالسدم «» المُعْنى هدر في دمَشق وما تريم 

وفي تاريخ ابن عساكر أن سيف الدولة كتب إلى ابن خالويّه يسأله عن دمشق 
هل يقال فیها ( دمَشْمَةٌ ) ام لا ؟ فأجاب ابن خالويه : دمشق اسم هذه المدينة » ليست 
عربيةً فيما ذكر ابن كُرَيدء إنما هي معربة » ولا يقان إلا بغير هاء . ولكن سيف الدولة 
رد إليه الرقعة وكَّب عليها :« قال عبد الرحمن بن حسل الجُمَّحيّ » وهو بعسكر 
يزيد بن أبي سفیان عند حصارهم دمشق 


إبلغ أبا سيان عا بأنا على خير حال, کان جیش بکوئها 
واتااغلن بابي دم ةة رتم فقد حان ِن باي َة جنها ؛ 


قال ابنٌ خالویه فكتببٌ تحته : « هذا جائ للشاعر» ولاسيما إذا قصد بدمشق 
e‏ بعت يستحضرني » فلما ملت بین يديه 

: ايها الامير رب عم كنت سببَهء وقد استفدتُ ر دمَصْمَةَ )» إلا أنه في النحو 
کما ذکرت » 

وبعد فإن مَنْ يُعالجّ الاصل في تسمية ( دمشق مشق )» أو يبحت في نشوئهاء لا بد 

من أن یکون متواضع المَطامح» وما المَسحة الاتطررية التي أسبغها المؤرحون 

عليها فإنما سببّها إعجابهم بموقعهاء وما فيها من ماءٍ ونباتِ» وماشيْدَ فيها من صروح . 
وأما الأدباء فقد ألهبت خيالهم وطارت به»ء يقول البحتري : 
٤‏ - الفحل من فحول الإبل . 
ه هدر البعیر : ردد صوته في حنجرته . 
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ما دمشق فقد آبدت محاستها 
إذا أردتَ ملأت العينّ من بلد 
يمسي السحابٌ على أجبالها فرق 
فلست تبص إلا واكفاً خضل 


- YEA 


وقد وفى لك مُطريها بما وَعَّدا 
مشتحسن وزمان يُشبة البلّدا 
ویصبح التببُّ في صحرائها بدَّدا 
أو يانعا خضرا أو طائشراً عُردًا 
أو الربيع دنامن بعد ما بَعُدا 
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۷۰~ 
امد الأرض 
الأرض » هذه الكرة التي عليها الناس » كلمة مستغنية عن التعريف . ولكنْ 
من المفيد والطريف أن تَعلَّم » أن هذه الكلمة ليست مقصورة على الأرض التي نحن 
So L‏ ۶ 
عليها ؛ إذ كل شيء يَسْمَلُ يقابل السماء يقال له في العربية (أرض) ايضاً . 


وات ر ٤‏ وم “ 4 گم و ي م ِ 
واحمَرّ کالديبساج اتا سان فيا » وأمّا ارضه فممخول 
أراد الشاعر أن أعاليّ هذا الفرس ممتلئة » وأن قوائمه دقيقة . فسماء الفرس 


هنا أعلاه » E‏ قوائمه . قال ابن سیده ف في المخصص E‏ الدابة قوائمها) . 
قال : ( وهي استعارةء كما قالوا لأغلاها : سّماء ). وأنشد : 
امات اة من سّماثه جر وهو مَودوع وواعدٌ مَصَدَق 
وقال صاحب اللسان : يقال بعيرٌ شديدٌ الأرض » إذا كان شديد القوائم . 
وقد يطلقون كلمة (الأرض) أيضاًء على أسفل القوائم . قال الشاعر يصف 
فرساً : « ولم بقلب ازضها البيطار» 
يعني لم يقلّب لطا ْمَل قوائوها لعٍ فيها . وإذا استعملت في الإنسان 
في راه فا وتا . وأوجز لك ماتقدم : 
الارن :كل عاسقل فمن النعل : ماأصابٌ الأرض » ومن الإنسان ركبتاه 
فما تحتهماء ومن الدابة قوائمُها ؛ واسَمَل قوائمها أيضاً . قال الزمخشري في 
الأساس : ويقال : مَنْ أطاعَني كنت له أرضاً : يراد التواضع 
وکانوا یقولون للغریب : هو ابن أرض » یریدون أنه غریب لا يُعرَفٌ له أب ولا 
أ . قال اللعينْ المنقَريّ : 
دعاني ابن ازن ر الزاد بعدَما رامت حُلَيّمات به واجارد 
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ونخد ES‏ « من خلال 
مطالعاتي ریت أن الأرض تو نث وتذكر فهل يجوز ذلك »؟ وفي الجواب أقول : أمّا 
أنها تؤنٹ» فهذا مُجمَع عليه . ففي الصحاح والقاموس : الأرض مؤنثة . وفي 
الخصن » ورد ابن ق :* مايث من سار الاشياء ولا 
يکر » وقال : (الأرض مۋنثة) . وفي اللسان : «الأرض التي عليها الناس : 
وعلى هذا جميع الأثمة . قال تعالى :ظ إذا رُلزلت ا زلزالها اشرت 
الأرض اثقالها ي ٠‏ . 

ويجممها الاس اليوم کثیرا علی « أراض ». ولکنّ لھا جموعاً أخری» إذ 
تجمع على , أرُوض» اراش وارضات ۲ > ويلحقونها بجمع المذكر السالم » 
فیجمعونها على (أَرَضّون) . قال ابن سيده في المخصّص :« وجمعوها بالواو 
والنون» وت كاه لثمن ران من يمل هابا إلى تيمها .وقد سرن 
الراء فيقولون : (أَرْضُون) . قال عَمْرو بن شأس : 
ونا من الأزضِيْنَ رابية Rr:‏ الإكام و ل 

الأرض ذا مؤنث . وأما أنها تذكر ففيه نظر : وذلك أن الإجماع منعقدٌ على 
تأنيثها » فإذا رأيت الفعل معها مذكراً فلسبب » أبينه لك في مسألتين : 

اة الاولى : أن يكون ذلك ضرورة شعرية . قال الفَيوميّ في 
المصباح :« وربما كرت الأرض في الشعر الشعر على معنى البساط » . وفي هذا النص 
أمورٌ ثلاثة يحسن توجيةُ النظر إليها » وهي : 

أولاً : قوله : « ربما»» وهذا يعني أن تذكير الفعل معها قليل . 

انا قوله : « في الشعر »» ويعني أن ذلك لا يأتي في النثر » فتذكيرًها إذاً 
على غير الأصل . 

ثالث : قوله :« على معنى البساط »» ويعني ذلك أن الشاعر إذا لم يرد بكلمة 
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(الأرض) معنى البساطء أو معنى الموضع» أو المكانء مثلاء لم يَجّز له أن 
يذكرَها . 
ومع ذلك فإن تذكير الأرض - وإن كان على معنى البساط أو الموضع أو 
المكان - نادرٌ حتى في الشعر. ولا أعرف في الشعر العربي الذي يتج به أن 
(الأرض) استعملت مذكرة إلا مرة واحدة في بيت ينْسّب إلى عامر بن جُويْن الطائيّ » 
وهو شاعر جاهلي» قال يصف أرضاً مخصبة لكثرة مانزل بها من الغيث : 
فلا مَُةً وََقَتْ» وَذْقَها ولا أرض أبْمَلّه إْمَالَهُا 
وقد حَذّف التاءَ فقال : (ولا أرض أبقل) فذكر . ولم يقل : (ولا أرض 
أبقلت) . وقد وقف الأئمة عند هذا البيت» وبحشوا في هذه المسألةء فأكثروا 
الببحث . منهم سيبويه والفرَاء والمبرد وابنْ سيه وابنُ جني والزمخشريٌ وابنْ هشام 
والبغداديّ الخ . . وأجتزى بشيء من ذلك خشية الإطالة ؛ قال ابن سيده : فاما 
قوله : 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
فإنه ذهب بالأرض إلى الموضع والمکان»ء کقوله تعالی :ظ فلما رأی الشمسش 
بازغَة قال هذا ري أي هذا الشخص وهذا المَرئي وتخوه . وقال ابن 
ا ذكّر الارض لأنها بمعنی المکان » فکأنه قال « ولا مکان ابقل إبقالها » . 
والبغداديٰ في الخزانة يقف عند هذا البيت فينقل اراء العلماء في ذلك ويبدي رأيه 
أيضاً . فمن ذلك : 
أولاً : الأرض مؤنفة ء لا يجوز فيها التذكير إلا بتأويل بعيد» وهو أن يراد بها 
المكان . 
۲ - المزنة : السحابة 
۳ - ودقت: أمطرت . 


٤‏ - أبقلت : أخرجت بقلها 
٥‏ الأنعام / ۷۸ 
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ثانياً : تذكير الأرض في هذا البيت ضرورة ؛ على معنى المكان . 


ب 
ثالث : قيل إن رواية البيت هي : (ولا از بقلت آبقالها) بالتاءء وإسقاط 
الهمزة. وعلى ذلك لا ضرورة في البيت » و (الأرض) مؤنغة على الأصل . 
رابعاً : قيل إن رواية البيت هي : (ولا روض أبقل إبقالّها) » والروض مذكرء 
فلا ضرورة في البيت . 
المسألة الثانية : أن ماثار من نقاش علمي حول له اة اين س ان 
الأرض تذكر وتؤنث » فهي مؤنٹث دوم وإنما سببّه أن (الأرض) مؤنث غير حقيقي › 
يعني هي مؤنث» ولكن ليس لها مذكر . والمؤنث غير الحقيقيّ - كالارض مثلا - إذا 
تقدم وجب تأنيث الفعل بعدَه . يعني وجب أن تقول مغل : (الأرض أبقلت) . ولکن 
الشاعر حالف هذه القاعدة فقال : (الأرض أبقل)ء ولذلك قال النحاة : هذه ضرورة 
شعرية . ولك لهذه القاعدة تتمةَ جيب عن سؤال الأخ صاحب الرسالة» وهي : أن 
المؤنث غير الحقيقي - كالأرض مفلا إذا جاء بعد الفعل جاز التأنيث والتذكير. يعني 
جاز أن تقول : 
أبقلت الأرض . وأبقل الأرض . 
وامتدت الأارض » وامتد الأرض. 
واتسعت الأرض ¢ اتس اشن وهکذا. . 
فإذا قيل : وما الشاهد على ذلك ؟ قلنا : إليكة من كتاب الله : 
كلمة (بينة) مؤنث غير حقيقي » يعني هي مؤنث » ولكن ليس لها مذكر. فانظر 
کیف استعملت في آیتین : 
ففي سورة الأنعام : ل فقد جاءَکم بينة من ربكم <“ . (جاءكم) : مذكر» 
و(بينة) بعده» مؤنث غير حقيقي . 
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وفي سورة الأعراف : ظ قد جاءتكم ية من ربكم " . (جاءتكم) : 
مؤنث» و(بينة) بعده» مؤنث غير حقيقي . 

فإذا رأيت في نص فصيح : (امتد الأرض) مثلاء فليس معنى ذلك أن الأرض 
مذكر . وإنما معناه أن: (الأرض) مؤنث غير حقيقي » فإذا سَبََتْ فعْلَها وجب تأنيثه . 
قال تعالى :ظ وإلى الارض كيف سُطحت 4 ۵ . وإذا َل فعلَّها جاز تأنيشه 
وتذكيرّه : (جاءتكم بينة) و(جاءكم بينة) . 


۷ ۔ الأعراف / ۸٥‏ 
۸ الغاشية / ۲١۰‏ 
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جلس وقعد 
مديفة (السلمية) كنا يسميها طا كير من الناسن ٠‏ مدينة سررية قديمة 

معروفة > صحيح لفظها ( سَلَميةَ ) . 

يروي ياقوت أن تاريخها يرتد في عمق الزمان إلى الأيام التي أنزل الله 
فيها العذاب بأهل المؤتفكة . وذلك أن الله تعالى رَحمَ من أهل المؤتفكة مئة 
نفس » نجاهم فانتزحوا إلى مايسميه الناس ( السَلَمية ) » فعَمَرُوها وسكنوها . 

فاسمُها إذأ ناشىء من ( سلامة ) هذه الفئة من العذاب » وأنهم مثة . 
فالأصل على هذا : (سلم مئة) . 

قال ياقوت : وشي ي ا البرية » من أعمال حماة . بينهما 
مسيرة يومين » ولايعرفها أهل الشام إلا بسَلَميّة ) . ثم عاد مرة أخحرى فقال : 
وأهل الشام يقولون : سلميّة . 

وقد ورد اسمها في شعر المتنبي إذ قال يصف خيل سيف الدولة » وما 
أثارته من الخبار على سَلْمَيَةَ في طريقه إلى حرب بني كعب ؛ 
I EE ET‏ تسار تحته لولا الشعار“ 

فاسمُها إذا سَلَمْيَةَ : مُسكنة الميم مخففة الياء . فإذا نسب إليها قلت : 
هذا رجل سَلَّمانيّ . 

قدمت بهذا لأقول : إن أحد الإخوة السَلَّمانيين » كتب إلى قبل حين 
يعيب لغتي ويتهمني بكثرة الخطأ . ومع أنه لم يذكر من أخطائي الكثيرة إلا 
هة ادو ٤‏ سأدير حولها حلقة اليوم » فإنه قال مانَصه الحرفيّ : ( في الوقت 
الذي تبني فيه من جهة » تهدم من جهة ثانية ماكان بنا أساساً) . 
١۔‏ یرید غبارا ممتدا . 
۲ - يريد أن الخيل لا يعرف بعضها بعضاً تحت هذا الغبار » لولا العلامة التي يتعارف الفرسان بها . 
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وقبل أن أفند دعواه أقول : إن صدري لايضيق بالنقد . فإذا كان بناءً فبها 
ونعْمَّت » وإذا لم يكن كذلك عددنّه من هموم هذا البرنامج . فلكلّ عمل 
همومه » وهذا البرنامج عمل » فهذا البرنامج له هموم . كما يقول ا 
المنطق . فمن همومه مثلاٌ أن يستعمل حدم اسمین مستعارین ويكلّفٌ نفس - 
وقد نيَب على الستين وأشرف على السبعين - أن ينظم قصيدتين في هجاڻي . 
ولقك شام اله فخرفت من هو اواقو : ليت هجاءه كان شعراً حقاً » فقد تَعْضي 
عن الصْلع إذا أعجبتك الجمّة” !! قال يمدح أئمة اللغة بعد أن هجاني : 
ل وا تا افا عش النفوس بماء بع سَمَّاوي!! 
فهل هذا شعر ؟ هذا لاشيء » ولذلك لا ينقد من الوجهة الشعرية . وأما 
SS‏ 
E‏ واحدٌهم ) وهذا دل جه بال . فأنت تقول : (النحاة 
کثیر » سيبويه واحدّهم) » و (الشعراءٌ كثير » ولكنْ امرأ القيس واحدهم) » 
و( علا الاجتماع كثير » ولك ابن خلدون ا : 
فيكون معنى قولك هذا : هو المتقدم عليهم » والذي لامشل له بينهم 
هاجينا يريد أن يقول : (ينهل أحدهم ) فقال : (ينهل واحدهم ) وهذا 
جهل بمعنی التركيب واستعماله . 
وقال : ( بماء نبع سماوي )!! والب مصدر » معنا يوع الماء . واستعماله 
بمعنى عين الماء جهل . وعلى ذلك يكون معنى البيت : ( ينهل المتقدمٌ عليهم 
عا ا سلاا عط افون ع تنا حرو الاه ماو فال ۲١‏ 
ومن هموم هذا البرنامج : اف کب ابت إليك يقول : أكلمة الصيداوي 


فإذا بحثت فى المسألة فجددت وهو يجدَ » ضحك المشاهدون ؛ وإذا 


۳ الجحمة : الشعر المستعار . 
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جددت وهو يهزل »> ضحك وضحكوا ؛ ومع ذلك فان الصيداوي منسوب إلى 
صيداء » وهي نسبة معروفة منذ العصر الجاهلي . 

أخيرا من حموم هذا البرنامج - وماذكرتةُ لك غيض من فيض - ماأدير حوله 
حلقة اليوم » وهو تخطئة الأخ السلمانيّ لي . فقد قال : « آنت قلت في أحد 
الأمثلة : ( جلست سعاد على الكرسي ) وهذا غلط » والصحيح أن تقول : 
( قعدت سعاد على الكرسي ) » لأن الجلوس يكون من النوم والاستلقاء » 
والقعود : يكون من القيام ؛ أليس هذا عين الصواب » ؟ 

وفي الجواب أقول : مسألة قعد وجلس » مسألة قديمة . .وقف عندها أئمة 
اللغة وبحثوا فيها وإليك طَرَفاً من ذلك . 

أولاً : الجلوس : 

أصل المادة ( الجَلْس ) » وهو كل مرتفعٍ من الأرض » وبه سَمْيّت أرض 
نجد لارتفاعها عن الور . وكانوا يقولون : ( جلس فلان ) إذا أتى نجداً . قال 
مروان بن الحكم : 

قل للفرزدق والسفاهة كآسمها إن كنت تارك ماأمَرتك فاجلس 

ا ات ن 

والجَلْسُ : الجبل » وقيل هو الجبل العالي الطويل » والجَلْسّ الجَمَلُ 
الجسيم » قالوا سمي جَلساً لطوله وارتفاعه . وتلاحظ أن معنى الارتفاع يسري 
في تشغ الاق 

قال صاحب التاج : هذا هو الأصل في المادة » ومنه سمي الجلوس : 
وهو أن يضح مَقَعْدَه في جَلْسٍ من الأرض » كما صرح به أربابٌ الاشتقاق . 

ثانيا : القعود : 

قال الجوهري وقد توفي عام ۳۹۳ ه : (قَعَدَ معد فعوداً ومقَعّداً : أي 
جلس ) » فلم يفرٌق بين معنى المادتين » قال : (قعد أي جلس ) . 

ثم جاء الراغب الأصفهاني » وقد توفي بعد الجوهري بنحو مثة عام » 


- 0 


فقال : ( القعود : يقابل به القيام ) . فجعل القيام ضدٌّ القعود» فرق . 

ثم جاء المُطرزيَ صاحب المُغرب » وقد توفي بعد الراغب بنحو مئة عام » 
فقال : ( قَعْدَ قعوداً حلاف قام ) فرق . 

ثم جاء ابنْ منظور » صاحبٌ اللسان » وقد توفي بعد ذلك بنحو مثة عام 
فقال : ( قعد يقعد قعوداً ومَقَّداً أي جلس ) » فرجع إلى قول الجوهري فلم 
شن ا ا حن ر ها راس فان ب ر الجلرن 2 القعری: 

بعد ذلك بنحو خحمسمئة سنة » يتوفى الزبيديّ صاحب التاج . وقد عرض 
للمسأالة » وفصَلَ القولَ فيها تفصيلاً » قال : [ القعود ( بالضم ) والمَقعّد 
( بالفتح ) : الجلوس . وكون الجلوسِ والقعود مترادفين اقتصر عليه الجوهري 
وغيره ] ؛ يعني لم يقولوا غير ذلك . ثم تابع فقال : ( ورَجُحه العلامة ابن ظفر) . 

فعند الجوهري ( اقتصار ) » وعند ابن ظفر ( ترجيح ) . ولكي يبه الزبيدي 
على رصانة قول العلامة ابن ظفر قال : ( ونقله عن عَرْوة بن الزبير » ولاشك 
ا ی ران الکن ا قا ا ٠:‏ 1 

هذا حكم جليل » فكأن الزبيدي يريد به أن يقول لك : انتبه » إن الذي 
قال : ( القعود هو الجلوس ) ليس رجلا مُذَعيَ علم » بل هو من فرسان الكلام » 
إل راي لزي وزد من :تالف فلتت اللي حك لعرة بدلك م بل 
ا 

E a a 
. ) هو الجلوس‎ 

ولقد أورد صاحب التاج اراء الأئمة في هذه المسألة » ثم ختم كلامه 
فقال : (والله أعلم ) . 

فالزبيدي يتحرَجٌ فلا يقطع » بل يقول ( والله أعلم ) » والأخ صاحب الرسالة 
يقول : (أنت أخطات إذ قلت : جلست سعاد على الكرسي ) . ويريد ألا 
نقول : ( جلست سعاد) » إلا إذا كانت ساجدة أو مضطجعة ثم استوت . 
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جاء في صحيح البخاري أن رسول الله ية سمع أعرابياً يقول : « اللهم 
ارحمني ومحمدا » ولاترحم معنا أحداً » . فقال الرسول للأعرابي : ( لقد حَجُرْتَ 
واا أي و مقت واصها ولا ف ورن اه اس ص لك رن 
للأخ السلماني : (لم تحجر واسعأ) ؟ 

ومع ذلك . فإن من يحتكم إلى النصوص ومعانيها » يأبى أن يكون الجلوس 
عن اضطجاع ا و ی 

قال رسول الله ( ص ) : ( إياكم والجلوسَ في الطرقات ) ؛ فهل يتَصَوّر 
أحدٌ في الدنيا » أنه ( ص ) ينهاهم عن أن يكونوا مضطجعين أو ساجدين فيجلسوا 
من اضطجاع أو سجود في الطرقات ؟! . هذا لايتصوره أحد» لأنه مضحك . 
ورسول الله ( ص ) لايقول مضحكاً» ولايخطىء في اللغة . 

ثم إن العرب تقول لارجل الكتير الجلوين : (فلان جُلْسّة ) ؛ فهل يتصور 
أنهم يعنون بذلك رجلا يضطجع ويستوي » ثم يضطجع ويستوي » ثم يضطجع 
ويستوي » حتى يقال له : (جلَْسَّة ) ؟! هذا لايتَّصورء لأنه أقربٌ إلى صورة 
الموْسُوس أو المجنون . 

ثم ماذا تقول في قولهم : ( فلان جَليسٌ المّلك ) ؟ أتقول : إنه يضطجم 
ثم يستوي عند الملك ؟! 

ثم ماذا تقول في ( المجلس والمَجَالس ) ؟ أهي أماكن اضطجاع واستواء ؟ 
والله تعالی یقول : يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المَجالس 
فافسخوا يه فسح الله لكم هه . 

ايرا لن اشت هذه الحلقة حتى أنقل إليك مان عليه الزمخشري في 
أساس البلاغة . قال : ( رآني قائماً فاستَجْلَسني ) . فما تقول في هذا النص 
القاطع ؟ أتقول : إن الزمخشري يَهدم » كما قلت لي : إنني أهدم . 

ا ا الأخ - كانت قائمة !! فقدّم إليها أحدٌ المُهَذبينَ كرسيا فجلست 
عليه !! وأنا لم أهدم ؛ وأنت حجرت واسعا . 
٤‏ - المجادلة / ١١‏ . 

_ OA - 
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المعوقات 
في مر من بناء الإذاعة والتلفزيون سألني بالأمس أحد السادة المذيعين › 

أنقول : «مَعُوقات - آم مُعیقات - أم معوقات » ؟ ۰ 

قلت : ما المعنى الذي تريد أن تستعمل فيه الكلمة ؟ قال اردان اع عا 
يعرقل التقدمٌ الاجتماعي والاقتصادي . 

حول مادة ( عاق ) التي يرد إليها السؤال اده الحلقة . 

الفعل في الأصل : عاق » يَعوق ) وهو فعل معد بنقسه » أي : ینصبُ 
مفعولاً به بغير واسطة . تقول مثلا : ( عاقةٌ الأمرٌ الفلاني » يوه ) . وقد يتعدّى ب 
( عن ) فتقول : ( عاق الام عن الشيء الفلانيّ )» و( عاق امريد ) . كل 
ذلك معناه : اخره وبطه ومنعه . 

فاسمُ الفاعل إذاً ر عاثق ) » مثل : ( قال يقول فهو قائل ) . 

يقال : (عاقني عاتق ) » أي منعني مانع . ويقال : ( أخرتي عائقة من 
عوائق الدهر ) . ائ : أخرتني شواغل الدهر وأحداثه . 

قال أبو ذؤيب الهذلي : 

الا َل إلى آم الخويلدِ مُرَسَلّ لى خالدٌ » إن لم تمه العوائ 

على هذاء أقول للأخ المذيع : قل : ( هذا عائقّ اقتصادي ) » و( هذه 
عوائق اقتصاديّة ) . لأ الذي يَعُوق هو ( عاثق ) كما ان الذي يقول هو ( قائل ) › 
والذي يروح (رائح) والذي يسوق (سائثق) . 

اسا اس المفمول فهو في الاصل ( روق ) » ولك المرب لا ييخ افق 
( مَعْوُوق ) » ولذلك يحذفون واو المفعول » ويقولون ( مَعْوق ) . 

وعلى هذا » فالطفل الذي تاخر عن أن يكون تامٌ الصحة » أو تامٌ العقل » 
ی ا ع اد ک2 ا : 
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فالذي يَعُوقةُ شىء من الأشياء (مَعُوق ) » كما أن الذي تقوله (مقول ) › 
والذي 'ترومه مروْم . . . 
6 ء ف وع ت 
على ان في المادة صيغة أخرى تناب السؤال هي : ( عوقه يعوقه تعُويقا ) » 
و a‏ ن او و وه هھ ft‏ ء 
ومعناها معنی ( عاق ) » أي اخره وثَبّطه . فالتعويقٌ إذا هو التثبيط والتاخير » واسم 


مل ت 


ي ”ى و ۾ 8 ا اق ‌ِ ت 


منكم 0 . أي يعلم المثبطين من المنافقين الذين كانوا يعَوّقون أنصارً النبي (ص) 
وبطونهم عن نصرته . 

وعلى هذا يجوز أن يقول الأ المذيع أيضاً : (مُحَوْق اقتصاديّ ) » 
مقا اقتصاديّةم . وأمّا الطفل الذي E‏ یکون تام الصحة فهو : 
طفل رق : لان شيعا من الأشياء عَوَقَه ؛ والصيغة المعبرة عن ذلك هي صيغةٌ 
اسم المفعول : (مُعَوّق) . 

قى قبل أن أحتم البحث أن أوَجّه النَظرَ إلى مسالتين : 

الأولى : ا سی ( تشوق ای رتا سه سم فی ولکتنا لا 
نماي الكتاة: بل نتركها للعامة > افتشتعملها بعد أن تقلت القاف همة 
فتقول ( تعوأ ) أي تأخر . 

والثانية : ان بی بم انا لا ر نة : ( أعاق يُعيق ) » لأنها 
ت الحرت ولك ل ب اذ رن رها ن افقاو 
ا اقتصادية » وهذا الطفل مُعاق ). وأشدٌ من هذا إيغالاً في الغلط أن 
يقال للأشياء التي تَعُوقَ الاقتصاد ( هذه مَعُوقات اقتصادية ) . 


. ۱۸ الأحزاب/‎ -١ 
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¥ 
اللغات السامية 

أقدمٌ ما وصل إلينا عن أنساب الأمم والشعوب » أن نوحاً كان له ثلاثة أبناء : 
سام وحام ويافث » وأنهم رُزقوا بعد الطوفان أبناء . وعلى ذلك فإن بني البشر جميعا 
إنما هم أبناءُ هؤلاء الإخوة الثلاثة » مهما تختلف مواطنهم ولخاتهم , 

ولقد بحث العلماء في اللغخات التي كانت شائعة في بلاد اسية الدنيا » وقسم 
من إفريقية › فوجدوا رابطة لغوية لا شك فيها ء تنظم لخات شعوبها . فاما تلك 
الشعوبٌ فأطلقوا عليها مصطلح ( الأمم السامية ) نسبةً إلى سام بن نوح . وأما لخاتها 
فاطلقوا عليها مصطلح ( اللغات السامية ) وأذكر لك منها : العربية الجنوبية ء 
والحبشية » والعربية الشمالية » والعبرية » والفينيقية » والأكاديّة الخ . . . 

وأنعًّموا النظرٌ في تلك الرابطة اللغوية التي ذكرناها انفا » فساقهم ذلك إلى أن 
هذه اللغات إنما هي فروعٌ تفرعت عن دَوحة واحدة . فهناك إذاً لخة أصلية واحدة كان 
الساميّون جميعاً ينطقون بها . ثم إنهم تكاثروا وازداد عددهم » فغدَوا قبائل منتشرة 
في منطقة بعيدة الأطراف . فكان لكل قبيلة منهم لهجة . 

ثم مازالت لهجاتهم تتباعد » ومازالت هجراتهم تزيد في هذا التباعد » حتى 
أمست تلك اللهجات لغات لا يردها إلى اا ل إلا البحتٌ الدقيق » والتامَل » 
وإنعام النظر . 

ولقد بحث العلماء المحدّثون في ذلك » ودققوا وأنعموا النظر » فكان من 
نتائج عملهم أن وجدوا في تلك اللخات سماتِ مشتركةٌ منها ماأورده لك : 

١‏ من السمات المشتركة أن أصل الكلمة في الغالب ثلاثة أحرف » ليس 
منها حروف العلة » أي الألف والواو والياء » مثال ذلك : ضرب وقتل وفتح الخ . . 
وإن کان لهذا شذوذ . 
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۲ - من 'السمات المشتركة أن الكلمة قد تتألف من حرفين : فمن الحروف 
مثا قد » بل » عن الخ .. ومن الأسماء مثلا يد » دَم الخ . . ومن الأفعال عند 
التصريف قلت رُمّت فَمْت الخ .. . 

۳ - من السمات المشتركة أن الكلمة تظل تحافظ على ترتيب حروفها مهما 
ها عند تصريفك لها » مثال ذلك أن ( القاف والتاء واللام ) فيها معنى عا هو 
( القتل ) » فإذا احتاج المتكلم إلى تصريف هذا المعنى العام » فإنه يستعين على 
ذلك بالألف والواو والياء والفتحة والضمة والكسرة . 

فبالألف بعد القاف : ( قاتل ) يدل على اسم الفاعل . 

وبالواو بعد التاء : ( مقتول ) يدل على اسم المفعول . 

وفي الدلالة على حدوث الفعل الماضي » يستعين بالفتحات : قَتَلَ . 

وفي الدلالة على حدوث الفعل المضارع » يستعين بالياء مثلا والحركات 
فقول : ( يقل ) وهکذا وهکذا 2 

٤‏ - من هذه السمات أيضاً أنك تجد عدداً كبيراً من الكلمات المشتركة في 
اللغات السامية على اختلافها . وقد صنع الدكتور ولفنسون معجماً صغيراً من تلك 
الكلمات . إليك شيا منه : 
أب عربي ابو آشوري بابلي اب عبري أا آرامي أب جنوب الجزيرة والحبشة 
بیت عربي بو آشوري بابلي بيت عبري ٻيا آرامي بيت“ جنوب الجزيرة والحبشة 
وم عربي شوو آشوري بابلي شوم عبري توما آرامي سومّات جنوب الجزيرة والحبشة 
شَيْس عربي شَمْشو آشوري بابي شمس” عبري شمشا آرامي شَمُس جنوب الجزيرة والحبشة 

على أن هذا الذي استنبَطه العلماء قد أنشأً أسثلةً منها ما أذكره لك : 
أولاً : إذا كان الساميون فد کارا شا وا فما مهدهُم الأول » ما موطنهم 


١‏ حركة الباء تدنو من لفظ ( 6) الفرنسية 
۲ - حركة الشين الأولى والميم تدنو من لفظ ( 6) الفرنسية . 
٣‏ - حركة الشين الأولى تدنو من لفظ ( 6) الفرنسية . 
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الأصلي ؟ لم يتفق العلماءُ في هذا» بل احتلفوا فيه اخحتلافاً بعيداً . فبعضهم يقول : إن 
مهدهم الأول هو أزْمينبة . وآحرون يقولون : بل مهدهم الأول أرض بابل » على نهر 
الفرات . وفريق ثالث يقول : إن مهدهم الأول هو الجزيرة العربية . وإن هجرات معظم 
الساميين إنما انطلقت من أرض الجزيرة . 

وليس عجيباً أن يختلف العلماء في هذا . فأغوار الزمان سحيقة » وهناك التاريخ 
وماقبل التاريخ . وهناك مايمكن الب فيه اليوم » وهناك ما لم يمكن البتَ فيه حتى اليوم . 

ثانياً : إذا كان الساميون أمماً وشعوباً » ولكل لغةء فاي هذه اللغات أقربٌ إلى السامية 
الأصلية ؟ وفي هذا اختلاف أيضاً › ألم به إلماماً رفيقاً : 

١‏ - أحبارٌ البهود قديماً اذَعَوا أن العبرية أقدمٌ لغة في العالم . ولكنَ آدعاءهم هذا كان 
ومایزال دعوی بغیر دلیل . 

۲ - قال أولسهوزن في مقدمة كتابه عن اللخة العبرية » وقد نقل عنه الدكتور إسرائيل 
ولفنسون : ( إن اللغة العربية هي أقربُ لغات الساميين إلى اللغة السامية القديمة ) . وأيد 
رأيه هذا بجملة من الأدلة › ارتاح لها كثيرٌ من علماء الغرب . 

۴۳ إن مستشرقين كثيرين وجدوا أن من العبث البحتٌ عن أقرب لخة سامية من السامية 
الأصلية » ذاك أن ماطرأ على تلك اللغات من تقلب وتغيّر وتطوّر لا يكاد يحصى ؛ فكيف 
يمكن اليم البث في هذا والقطْ به ؟ 

وبعد فإن البحث طويل عريض عميق » حتى لقد عناني إيجاره » واللغات السامية 
عموماً ليست غايتي > وإنما الغاية العربُ واللغة العربية » فعّن هذا سملت . ولقد أوردتُ 
ماأؤردئه في هذه الحلقة » لكي لا يكون الحديتُ ناجماً بغير جذور ؛ ورجعتٌ إلى الأقدم 
لأصلَّ به القديمْ في الحلقة المقبلة . ۰ 
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المرب 

كنت في الحلقة السابقة بحثبٌ في نشوء الامم السامية واللغات السامية . وذكرت وان 
اختم تلك الحلقة أن ذلك إنما كان تمهيداً للبحث في كلمة ( العَرّب ) 

وكان الذي ساق إلى هذا البحث رسال جاءتني من منيج تقول : ما أضل كلمة 
( العرب ) . لم يني في الطريق شاب يْضصَحك بفتوته فقال لي : أنا عربي » ولكنني لو 
E U‏ 

فعزمت أن أدیر حول ذلك حلقة الأمس وحلقة اليوم . 

( العرب ) أمة سامية » وقد بينت ذلك في الحلقة السابقة » وتطلق كلمة ( العرب ) 
اليوم » فعدل على أمَة يسكن أبتاؤها شبه الجزيرة العربية » ومناطقّ أخرى من إفريقية 1 
ويتكلمون لغة واحدة هي اللغة العربية . 

وإذا كان لكل قطر من أقطار هذه الأمة لهجة محلية › > فإن هذه اللهجات ترجع إلى 
لسان عربي واحد » يربط الحاضر بالماضي : سمات وثقافةً وتراثاً وتاريخاً . فكلمة 
( العرب) إذأً مصطلح » متى أطلق حمل إلى ذهن المستمع معني قومياً واضحا . يقول أبو 
تام من يدنه في رسف ممركة موو » وقد ذكر حا الرم وحال العرب » عند اتهاء 
ا 
قت بني الأصفُر الممْراض كاسمهم صفْرَ الوجوه وَجلّت “اة العَرّب 

فترى كلمة العرب في البيت تحمل إلى ذهنك معنى الأمة » معنى القومية . فمتى 
اكتست كلمة العرب هذا المعنى القومي ؟ في الجواب أقول اولع ال كنا 
( العرب ) لباسها القوميّ » هو القرآن الكريم » > هو الذي جعلها مصطلحاً يدل على القومية . 
ففي سورة النحل :ل ولقد نعل انهم يَمُولون إنما لهه بسر » لسا الذي يلْجدون إليه 


. جن : هنا فمل متعد » وهو من قولهم : جلى النهارٌ الظلمةٌ : إذا كشفها‎ ١ 


- 


. 
ر 
ف ع 
TIFT E‏ 


أعجميٌ وهذا لسالٌ عرب مُبين 4 . أي لساك الذي يزعمون أنه يعَلمّكَ أعجمي لا 
بے ٢‏ وعدا لان عرزب ین 

فقد نَسَبَ اللسان إلى ( العرب ) » وفي نسبة اللسان إلى ( العرب ) نسبةٌ الناطقين به 
إلى ( العرب ) . لا فرق بين عربيّ وأعرابيّ » ولا بين جنوي وشماليّ . فكلمة ( العرب ) إذا 
تشمل كل الأمة الناطقة بهذا اللسان . 

وأما النصوص الجاهلية التي عر عليها » والكتبٌ القديمة قبل الإسلام » فتفرّق بين 
البدو والحضر . ومن هنا مافلناه : إن القرآن الكريم اول من أبس هذا المصطلح ثوبه 
ال2 

وبعدٌ . فمامَنْسّا كلمة ( عرب ) ؟ 

في الجواب عن هذا ترى للعلماء مَنْحَييْن : 

أما المَنْحَىْ الأول : ا و ها العربية » فيقولون : إن عرب بن 
قحطان » وَل مّن أعْرَبَ في لسانه ‏ وول من نطق بالعربية » والعرب إليه ينسبون . وعلى 
ذلك قول حسان بن ثابت وهو بعري قحطانيّ : 
ْم من ليلق الشيخ يغرب بيا فصرم مُعْربين دوي تفر 

وقول البحتري : 
نحن أبناء” يخرب أرب الناس لاا وانشففر الاش غا 

ويقول فريق آخرٌ منهم : بل النبي إسماعيل هو أول من تكلم العربية » فهو إذاً أول 
من (أعرَبَ ) أي أفصح » والعربٌ إذاً عدنانيون . ويمثّل القولان تلك العصبيةً التي كانت 
نارُها متَقدَة بين القحطانيين والعدنانيين . 

ولقد وقَعْتٌ على نص في كتاب الفهرست عنوائه : « لم سميت العرب بهذ الاسم » ؟ 
أنقلّه لك : قال ابن النديم مانَصَةٌ الحرفيٌ : « ذكروا أن إبراهيم عليه السلام » نظر إلى ولد 
إسماعيل مع أخوالهم من جُرْمُّم » فقال له : يا إسماعيل ما هؤلاء ؟ فقال : بي وأخوالّهم 


۲ النحل ٠١۳١/‏ 
۳ أبتاءُ : بالضم »هو ما في الديوان . 
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من جرهم . فقال له إبراهيم باللسان الذي كان يتكلم به وهو السريانية القديمة : عرب لّه . 
يقول : اخلطهُم بهم » 

ومن المفيد أن تلاحظ أن كلمة ( عرب ) عند الفريقين من العلماء ترتدًّ إلى إنسانِ هو 
يعوب بنٌ قحطان » أو إسماعيل الذي أُعرَبَ أي أَفْصَح . 

وأما المنحى الثاني : فيأخذ به بعض علماء العربية والمستشرقون . فقد وجد 
المسشرقون أن البابليين والآشوريين والفرس يُطلقون كلمة ( العربية ) » أو ( بلاد العرب ) 
على المنطقة الممتدة من عَرّب الفرات إلى تخوم بلاد الشام . ووجدوا أن كلمة ( عَرَابة ) في 
العبرية » تطلّق على المنطقة الممتدّة من البحر الميّت إلى خليج العقبة » ويد وادي العربة 
وطُورٌ سيناءَ في بلاد العرب . 

فكلمة العرب عندهم إذاً مقرونة باسم المناطق التي كانوا يعيشون فيها . ولقد لاحظ 
بعض علماء اللغة العربية من قَبْلّ ‏ هذا الاشترا اللفظيّ بين ( عرب وعبات وعَرّب ) ووقفوا 
عنده . قال ابن منظور :« واختلف الناس في العرب لم سمُوا عَرَباً » ونقل عن الأزهري 
قولّه ٠:‏ والأقربٌ عندي أنهم سُمُوا عَرَباً » باسم بلدهم العرّبات » وأنشد قول الشاعر : 
جت باحَة العَرَبَات رجا فرق في م اكبها الدَمَاءُ 
وأورد ياقوت » في معجم البلدان كلمةً ( عربة ) فين أنها ُطلق على أكثر من موضع . 

قال أولاً : ( عَربةٌ ) قرية في أول وادي تخل من جهة مَكّة . وبنْن فقال : نشا أولاد 
إسماعيل بعربةّ وهي من تهامة » فنيبوا إليها . فهذا موضع . 

وقال ثانياً : « وعَربة أيضاً موضع في أرض فلسطين » . وهذا موضع آخر . 

وقال ثالث : « عَربةٌ بالتحريك هي في الأصل اسم لبلاد العرب » ثم أوردها بعد قليل 
ولفظها ( عَرَبَات ) . وقد نقل عن ابن الكلبيّ صاحب جمهرة النسب مانَصّه : « جزيرة العوب 
تدعى عَربة » ومن هنالك قيل للعَرَّب عَرَبيّ كما قيل للهنديّ هند وكما قيل للفارسيّ فارسي 
لان بلاده فارس » وكما قيل للرومي رومي لأن بلاده السروم » . ثم بین ياقوت » ريه 
فقال : « والذي يتين وصح من هذا » أن كل مّن سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها هم 
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العرّب » سُمُوا عَرَباً باسم بلدهم العرَبَات . وقال أبو تراب إسحاق بن الفرج : عَربةُ باحةٌ 
العَرّب » . وفيها يقول أبو طالب وهو يعني ابنَ أخيه رسو الله ( 4ل ) 
E ESEN EY‏ من الاس إلا اللوذعي الخلاحل 

وبعدٌ » فمن جميع ماتقدّم نخلْص الى مايلي : 

ألا 2 لعزت امة سامية ٠‏ 

ثانياً : القرآنالكريم اول مَّن أبس كلمةٌ ( العَرّب ) ثوبها القوميّ . 

الا : قال بعض علماء اللغة : كلمة ( العَرّب ) ترتد إلى جدهم ( يغرب ) » وقال 
آخرون بل ترتد إلى إسماعيل » فهو أول من ( أعرّب ) أي أول من أفصح . 

رابعاً : قال المستشرقون وبعض علماء العربية : إن كلمة ( عَرّب ) ترتد إلى اسم 
لنم ت ار رات »> وباسم بلدهم سمُوا . 


. سكن الراء للضرورة‎ - ٤ 
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قيد الأوابسد 

إذا كان العصرٌ من كل يوم فالإخوة المذيعون والمذيعات أساتذة أطفالنا . 
عنهم يأخحذون اللغة » وبهم يقتدون فيها . فإذا مالت الشمس إلى المغيب حدَّثوا 
النشء والنساء » فإذا أقبل الليل فالأسرة كلها في يدهم » يأاخذون عليها بالرفق سيل 
الكلام » ويمنعون أفرادها بالتلطف أن ينصرفوا بوجوههم عنهم» فهم في بيوتنا 
أساتذة اللغة عشْرَ ساعات كل يوم . 

ومن هنا کان عظْمٌ مسؤولیتهم . وهم يدرکون ذلك ونحن ندرکه . ولهذا 
أجدُني حين يسالني أحدّهم عن مسالة لغوية أو نحوية » أقبلُ عليه بوجهي ونفسي» 
كأنه يعطيني الذي هو سائله . وقد أسأله أخيرا : أهذا واضح ؟ 

بالأمس هَتَف إلي أخ مذيع يسألني » وشاركه في الحديث زملاءُ له » أنقول : 

4 

المشروع الفلاني قَيدٌ الإنجاز أم نقول فيد اللإنجاز ؟ فول القيد والقيد ادير حلقة 
ايوم » قياما بواجب» وإسهاما في تبصرة . 

في مقاييس اللغة أن (القاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القَيْد) . ويتابع 
صاحب الکتاب فيقول :( ثم يستعار في کل شيء يُخبس ). ویقول ابن درید في 
مه اللفة #2 وذكر فى اهل اللفة أن أل اليد حك الشىء عن الجركة ن 
فلذلك قالوا : قَيْذَّتٌ العم بالكتاب إذا حفظته » . 

وفي الحديث « قَيّدَ الإيمان الفَنَكٌ ». وقد شرح ذلك ابن الأثير في النهاية 
فقال : «أي أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القَيْدٌ عن التصرف» فكأنه جَعَّل 
الفتك مُقَيّدا » . وواضح أن هذا مجاز . 

وفي كتاب المجازات البَوّة للشريف الرضيّ : أنه ( ل ) قال : ( قَيْدوا 
العلم بالكتاب ) وهذا مجارٌ أيضاً ‏ لأنه ( ك ) جَعَلَ ضروبَ العلم بمنزلة الإبل 
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الصعاب التي تد تشرد ِن لم تَعْقَل . وتند إن لم ميد . وقد جَعّل الكتابَ لها بمنزلة 
القيود . 

وقد جرا منْ بَعدٌ على القول ( ميد فلانْ الكتابَ بالشكل ) إذا شَكَلّه . وقالوا 
« حط ميد » بُريدون بتقييده تَنقيطة وشَخلَه . قال الشريفً الرضيّ : « ومن هناك 
أيضاً » سما مثل شل الط تفييداً . . لأنُ ذلك يَحَمْظٌ عليه إيضاحه » ولو لا أن 
بد الشكل صل ائه ومن وهم :وها عل هدا الحرف فد أي ماع 

ولقد رأى الشعراء أن من الأفراس الجياد مايعدو فيلحق الطرائد من الوحش 
فیدرکھا مهما یکن عَذوها وإبعادها > فقالوا : « قرس فيد الأوابد »» أي هذا الفرس 


فل شا 


قيد يقيد الأوابد. أي الطرائدء فيمنعها من الإفلات» كما يمن القيدُ المقيْدَ من 
ت قال امرؤ القيس يصف فرسه» وخروجه للصید میکرا : : 

LL cof‏ م 
وقد اغتدي والطير في وکناتها“ بمُنجرو» قید الأوابد هكل » 


برد ٠‏ دأفريسي 5 الارابد م وراش أذ فرت لبن كيدا في الحفعة ‏ وإننا. 


هو قيدٌ على المجاز . قال الفيومي في المصباح : وقولهم للفرس :« فيد الأوابد » 
على الانتعان ب وا إن الفرشى رة سوه برك اليخرش ولا تفر ١‏ فينكها 
الشراد كما يَمنعُها الفَيْدٌ . - 

وقد اقتدى الناس بامرىء القيس في هذا التعبير » وتبعه ا فيد 
e‏ ويد الحديث. ويد الرّهانء وقيّد النواظر » قال الشاعر : 


مي ٣‏ م ر 0 
٠‏ غروه انا معشر خامو الحقيقة والذمار 
نمي الخواصن“ إنها يد الكريم ^ عن الفرار 


١-وکناتها‏ : آوکارها ˆ 

۲-منحرد : شعره قصیر . 

٣۔هیکل‏ : عظيم الخَلّق . 
٤-لاغرو:‏ لاعجب . 

ه - الحواصن : النساء العفيفات . 
- يعني : کأنهن يقيّدننا فلا نفرَ . 


- ۲1۹ 


: 
e‏ 2 م 
فس 
زس لااو 


se #2 


لا قر قد الشواظر لم بزل يرو ويغْدو في خفارّته الحْب 
يطل سرا القوم مى ومَوْخداً نشاوی بعينيها كأنهم شرب 
ومن المادة (القَيدٌ) ومعناه المقدار . قال الجوهري في الصحاح J:‏ تقول : : 


o2 £oe 


بینهما قید رمح بالكسر» أي بكسر القاف . ولقد كان مالك الأشتر يوم وقعة صفين 
يقول لأصحابه وهو يزحف بهم نحو معسكر معاوية ٠:‏ إزحفوا قَيدَ رمحي هذا»» 
ويلقي رمخه فیتبعونه . 

ولو رجعت إلى مابين أيدي الناس اليوم من المعاجم الموثوق بهاء لرأيت 
الأئمة من أصحابها يُنْصّون على ضَبْطه» فيقولون : القيْد بالكسر » أويضبطون القافَ 
مشكولة بالكسر» تجدٌ ذلك في الصحاح وفي القاموس المحيط وفي اللسان وفي 
المصباح وفي المُجْمْل وفي الجمهرة الخ . . 

حتی إذا نظرت في تاج العروس رأآيت مايستوقفك ؛ وذلك ان الڙبيدي ملق 
وهو من المتأحرين « توفي قبل نحو مثتي سنة » قد أورد في معجمه أن (القَيْدَ ) ايضاًء 
معناه المقدار . وهذه ناجمة لا يمكن أن يمر بها المتتبع فيتجاورّها » ولا يقفَ 
عندها » لأن صاحبها متفردٌ بهاء لم يسبقه إليها إمام » ولا ورَدَ بها نص . فالمعاجم - 
كما بيّنت لك - والنصوص الشواهد» على خلاف ذلك. فهي تجمع على أن القيّد 
هو المقدار ء لا القيد . 

قال ابن الأثير في النهاية :« وفي حديث الصلاة : Ê‏ الشمس قَيدَ 
الشراك» يريد مقدارً شراك النعْل . وفي حديث آخر :« حتى ترتفع الشمس قَيْدَ 
Tag‏ 
رمح . .. أي : قَذررمح ». 

وعلييّ کرم الله وجهه يقول من خطبة له : « فان تؤقكون» آم أينَ تصْرّفون» أم 


۷ - يعني : منظرها يقيّد العيون فتظل تنظر إليها ٠‏ 
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بماذا :5 ترون اا اى من الأرض» ذات الطول والعرض»› يد قە 
متعفراً على حدّه » . والشاعر الحماسي يقول : 
هل الود إلا أن قبي لو دنا من الجر قد الوح لا حرق الجَمْرٌ 

قال : ( قَيدَ الرمح)ء فنصَبَ على الظرفية المكانية . 

المعجم الوسيط تاب تاج العروس » فجاء فيه : « بينهما فيد رمح » بالفتح 
وقد نه الأستاذ العدناني رحمه الله على ذلك وأعلن خطأه . 

وبعدٌ فمن جميع ماتقدم نحص إلى مايلي : 

. القيد : بالفتح » هو العْل » والقيود هي الأغلال‎ - ١ 

القيد : بالكسر » هو المقدار . 

ويبقى أن نورد بعض مايتداوله الناس من ذلك » ونعقّب عليه : 

١‏ يقولون : زلا لخد يد ف أو يد نَمل وهذا غلط > صوابه : رلا 
أحيد فيد شعرة أو قيْدَ أنملة ). 

۲ يقولون : « المشروع فيد الإنجاز» ومعناه : المشروع يُوقفٌ الإنجارً 
ويقَيّدّه» وهو خلافٌ المقصود » لأن المشروع إذا قَيدّ الإنجارّ فقد حَبسّه عن التقدم . 
وكان الصوابٌ أن يقال : « المشروعٌ في قيد الإنجاز» أي المشروع في حور 
الإنجاز . 

۳ - يقولون : (فلان قيد الحياة )» وهذا معناه فلان بُقيد الحياة ويخبسها» وهو 
خلاث المقصود. لأن الإنسان أصلا لا يقيّد الحياةء وليس له ظاقة بخسها: کان 
الصواب أن يقال :« فلان في قَيد الحياة » ۾ آي فلان في حورَة الحياة . فاستعمال 
حرف الجر ( في ) لا بد منه لتصحيح التعبير. 

فإذا قال قائل إننا نقول : (المشروع قَيدَ الإنجاز) و(فلان فيد الحياة) فنحذف 
حرف الجر ( في ) وننصب على نزع الخافض . فإننا نجيبه : إن الخافض لا يرع 


۸ - قید قده : مقدار قامته . 
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اعتباطاً . فلا يجوز لك أن تحذفه » أن تنزعه» متى طابَ لك ذلك . فنزعٌ الخافض 
يقيّده السماع عن العرب » وليس اختياراً مطلقاً بغير قَيّد . إنه في فيد السماع عن 
لعزت 

فما تَرَعَّت العربٌ خافضه » فآنزع خافضه » وإلاً فلا . 


- ۷ 


e‏ م 
ا 
ت زاس ل الو 


۷1 - 
نشوء الحو 

اللغة بالتلقي : فالطفل الفرنسي إذا ريي منذ يولد في أسرة عربية » في دمشق 
مغل » كانت لغته العربية . ابن العربي إذا ربي منذ يولد في أسرة ألمانية » في برلين 
مغلا » كانت لغته الألمانية وهكذا . . 

والطفل یسمع مایقال حوله فیقلد ویکتسب » ویظل یقلد ویکتسب » یوماً بعد 
يوم » حتى يبلغ مرحلة يُجيد فيها اللغة ويتقنها فتخدو سليقة : يتكلم فيستعمل 
المفردات في أماكنها اللاثقة بها عَفْوّ الخاطر » ويركّب الجملة فيّنظمُها نظماً آليا لا 
تکلف فيه ولا اعتمال . 

ولقد سلب يوماً : كيف استطاع الجاهليون أن يستعملوا العربية استعمالا 
صنحیحاً فصیحاً > وقد کانوا امیین لا پُحستون قراءة ولا ننحواً ولا صرفا ؟ فاجبت إنه 
التلقي والسليقة . 

وهل يقول الأميّ اليوم : الشمس غاب ؟ لا . بل يقول : الشمس غابت ؛ 
فيؤنث بالسليقة . وهل يقول : القمرٌ غابتُ ؟ لا . بل يقول : القمر غاب ؛ فيذكر 
بالسليقة . 

على أن السليقة محكومٌ عليها بالضعف . إذا خالط أهل اللغة غيرهم من 
الأقوام › فأطالوا المخالطة . وهذا ماحدث في العربية . فلقد جاء الإسلام واللخة 
بخير » ثم كانت الفتوح » فاخحتلط العرب بالأعاجم » وكثر الرقيق » وأسلم من غير 
ال ا » وبدا الأخحذ والعطاء لغةٌ وأفكاراً » فكان من ذلك أن أخَذَ اللحنُ 
يتسرب إلى ألسنة الناس . 

على أن ابن جني يذكر في ( الخصائص ) أن اللحن سمع في حياة الرسول 
( كل ) قال : « رووا أن اني (قق) سَمعَ رجا يلْحَنْ في كلامه فقال :« أرشدُوا 
ك نه o‏ ےر ۴ کے و ابر 
احاكمْ فاته قذڏ ضَلَ » ؛ وذَكَرَ أن أُحَدَ وُلاة عُمَرّ ر رض ) كتب إليه كتاباً لَحَنَ فيه . 

NYS 
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حتى إذا انقضت حقبة من العصر الأموي » رأينا اللحن قد بدأ يشيع 
ويتفشى . ومع أن الناس كانوا يستفظعون اللحن » ويعير بعضهم بعضاً به » فإن 
اللحن يومَها لم يكد يَسلَمٌ منه ملك ولا سوقَة - كما يقال - » وقد حفظت لنا كب اللغة 
والأدب قَذراً صالحاً من ذلك . 

ففي عيون الأخبار :« أن أعرابيا دخل السوق فسمكَّهم يَلْحّنون فقال : سبحانَ 
الله » يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح » .وقال مَسْلَمَة بُ 
عبد الملك :« اللحن في الكلام أقبح من الجِدَريّ في الوجه » . 

ون غا قات الرا من ال ب ما بمح بذ فال الام : 


Md 6” ©» ت‎ E ‌ or. 
اسا تريني وأئوابي مقاربة“ ليست بخڑ ولا من شج کان‎ 
فإن في المجد هماتي » وفي لغتي علوية » ولساني غير لحان‎ 


ويكاد يكون هذا اللحنٌ الذي ألمَْنا بطْرّفٍ من قصته » هو السببَ الأول في 
جَمْع اللغة » وتدوينها ووضع قوع النحولها وقصة لحن بنتِ أبي الأسود الدؤلي › 
وخوفه من ضياع اللغة » معروفة مشهورة . فقد سمع ابنته تلن فهاله ذلك » فدخل 
على علي کرم الله وجهه فقال :« ياآمير المؤمنين ذهبت لخة العرب » . وقص عليه 
خر ابنټه فاملیٰ عليه : أن الکلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرفي جاء لمعنى . 
ثم قال له : « نح هذا النحو» . 

على أن فريقاً من المؤرخين للنحوء يرون أن السبب الأول في نشوثه » إنما 

هو القران الكريم »> الذي حرص الناس اشد الحرصٍ على أن تؤدی نصوصّه أداءً 

سیا سا 

ومن الأسباب أيضا اعتزار العرب بلغتهم > وحشیتهم أن تفسد » بعد أن امتزج 
الأعاجم بهم .ومن تلك الأسباب كذلك » شعور غير العرب بحاجتهم إلى معرفة 
أوضاع اللغة » حتى يستطيعوا أن يستعملوها استعمالاً سليماً . 

ولكن كيف نشا علم النحو ؟ وكيف سار سيرته الأولى ؟ 


١-غير‏ نفيسة . 
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ليس بين أيدي العلماء ء نص قاطع » يجيب عن هذا السؤال . بل هناك .اراءٌ 
واستنتاجات . والشيءُ ال ت ا ا ولا ینکره المحدّثون » أن أبا 
الأسود ا من ابتدع رسم الحركات على الحروف »› اغبي الفتحة والضمة والكسرة 
ارين افد ادت المصادر على أنه احتار كاتباً فطناً حاذقاً » وأمره أن يأحذ 
المصحف وصبغاً یخالف لوه لون المداد الذي كتَبَبْ به الآيات ؛ وقال له :« إذا 
رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانط نقطة فوقه على أعلاه . فإن ضممت فمي فانقط 
نقطة بين يڌيِ احرف إن كرت فاجعل الفط ت ت الحرف ؛ فإن انبعت شيعا 
من ذلك غنة” فاجع مكان النقطة نقطتين » . 

وأما السكونُ في ذلك المصحف » فعلامَته التجردٌ من العلامة . 

فإذأ أردت أن تكتب : ر شرب سعيدٌ ) مغلا » بطريقة أبي الأسود » فإنك 
تکتبھا ھکذا : سرت سعسد: 

على أن يكون لون النقَط مخالفاً لون الحروف . 

ولم يكن ماصنعه أبو الأسود شيئاً قليلاً » بل كان فتحاً جَليلاً ؛ وذاك أن مَّن 
يقرا ذلك المصحف المضبوط بالشكل » لا بد من أن تثور في خاطره أسئلة : لم 
فتحث هذه الكلمة ؟ ولم ضمت تيك ولم كسرث تلك ؟ ثم لم سَكَنَ غير ذلك ؟ 

ا 1 

ثم ماذا يكون لو أن الضمة ابدلت من الفتحة » والكسرة من الضمة ؟ وهكذا . 

ثم لابد لمن يقرأ ذلك المصحف من أن يلاحظ - إذا هو تبه وتيقظ - أن الاسم 
في أول الكلام مضموم أبدا » فإذا سبقته إن أو أن أو كان . . . انقتح ؛ 

وأن الاسم إذا تلا الفعلَ كان في آخره ضمة أو فتحة الخ . 

ولا بد بعد هذا من أن يُطْلقَ المشتغلون بهذا الفن » على كل حالة. ء مايناسبها 
من مُصطلح » ويعبُرٌ عنها وينطبق عليها ؛ فهذا مبتدأً وهذا خبر » وذلك فاعل وذاك 
مفعول » وهكذا . . . أي أنهم انتقلوا من الجزئيات إلى الكليات » ومن الظاهرة إلى 
مصطلحها . 


٣‏ - أي تنويناً 
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ولعل من المفيد توجية النظر إلى أن التأمل في مصطلحاتهم » »> يهدي إلى أنهم 
و ا بل مطل ھی مما نذا دل ما ن زج می۲ ؛ وهذا 
فاعلّ لأنه فَعَل ؛ وهذا مبتداً لأن ابتداء الكلام كان به ؛ وهذا خبرٌ لأن الإخبار عن 
المبتدأً به يكون ؛ وهكذا . . 

يقول ابن الأنباريّ ر اش ي إذا کان منه بسب » . 

وبعد» فهل وََعَ كل ذلك إليهم دفعةٌ واحدة ؟ كلا . وإنما کان حالا بعد 
حال » وملانحظة بعد اة واستنتاجا بعد استنتاج : فهذه سنه العلم 1 

وقد يقول قاثل : هل الذي ذکرته قد جاء في کتاب قدیم ؟ 

وأقول : لا » وإنما الذي نق إلينا هوماابعَدَعَه آبو الأسود من الفط E‏ 
هذا فإنما هو استنتاج » ولا يتخيل العقل أن تدج هذا الجلمٍ قد كانت له طريقة 
أخرى ؛ فوضعه دفعة واحدة مخالفٌ لمنطق تور العلوم . 

ولذلك أنكر المُحدّثون أن يكون أبوابٌ النحو ابتداءٌ » من 
فعل وفاعل وتعجب واستفهام الخ .. 

وأحب أن أقول هنا : إن في ایغ الللحو روايات آخری لنشوثه ووضحٍ 
قواعه » ولكنّ هذه الحلقاتِ أضيقٌ من أن تتبع لذلك . وإنما نلم فيها بما نطرحه 
من المسائل »› الاما لا نيق به ستو غير اف 

وأما الذي ساق إلى هذا الببحث » فرسالة جاءتني من الأردن الشقيق تسألني 
البحث في الاحتجاج ؛ وما كان منطقَيّاً أن أهجم على البحث في e‏ > ولم 
مهد له بالحديث عن نشوء الحو اصل . فإلى الاحتجاج . . 


N= 


“: 
ie‏ 2 م 
ا 
ر زاس ل الو 


NN 
الاحتجاج‎ 


گنت في الحلقة السابقة عرضت لنشوء علم النحوء تمهيداً لحلقة اليوم . 
وقلت إن علم النحو قد ابتدأً بقول أبي الأسود الدؤليّ لفتاه :« إذا زان قد فتحت 
فمي بالحرف فانقط نقطة فوقة على أعلاه » الخ . 

ثم إن هذا العلم شرع ينمو رويداً رويد » على أيدي تلاميذ أبي الأسود › 
وغیر تلامیذه . حتی بلغ أشده على يدي سیبویه » فأاعجْر کتابه من تقدَم » وامتنع 
على مَنْ تأخر ؛ حتى سمَّى الناس كتابّه « قرآن النحو» . 

وقد يسأل سائل فيقول : إلام استند علماء النحو في وضع قواعدهم ؟ 

وفي الجواب أقول : لقد استندوا في ذلك إلى مصادر ثلاثة هي : القران 
E RE‏ 
وحُجتّهم ؛ عليه بوا قواعدَهم » وبه احتجُوا واستشهدوا . 

فأما القرآن فالكلام في عربيته وصخته تحصيل حاصل ؛ ولذلك ننتقل إلى 
الأصل الثاني وهو الحديث . والعلماء فيه فريقان : فريق يأخذ به لأنه بعد القران 
أفضح الكلام » وفريق لا يأخذ به ؛ إذ يقولون : إن الحديث ليس لظ الرسول » 
وإنما هو مرو عنه بالمعنى لا باللفظ ؛ وقد يكون الراوي أحياناً أعجميَاً . 

ولكنَ كثيراً من العلماء رذُوا هذا التحفظ » 

اول : بان راو الحديث إذا كان عربياً r‏ . فکیف 
إذا كان يروي عن رسول الله ( ل ) . 

ثانا : بان راي الحديث إذا كان أعجميا فان روایته للحدیث کروایته للشعر 
وكلام العرب » فيجب أن نَل روايته في ذاك » > کما تقل روایته في هذا . 

وعلى ذلك فإن جمهور اللغويين » وطائفة عظيمة من النحويين » يستشهدون 
بالحدیٿ . 
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بقي المصدرٌ الثالث > وهو كلام العرب . وإذ قد وصلنا من البحث إلى هذا 
الأصل » فقد آن أن أذكر أن ماساق إليه » رسالة جاءتني من الأردنَ 
الشقيق تدور حول الاحتجاج بكلام العرب » ويسألني مرسلها : أيصح الاحتجاجّ 
بيت من شعرهم إذا كان مجهولٌ القائل ؟ 

وأقول : إن النحاة أخذوا عن العرب واحتجوا بكلامهم » ولكنهم شَرَطًوا لذلك 
شروطاً ؛ منها أن تكون القبائل التي يقل عنها الكلام ين ساني قلب جزيرة 
العرب . وعلى ذلك ردوا کلام القبائلِ المقيمة على السواحل ‏ أو المجاورة بلداً 
ا و قي لختهم فتفسڈها . والعلماءُ حريصون على أن 
تكون اللغة المُختح بها صحيحة سليمة من الفساد . 

ومن ذلك أيضاً أنهم جعلوا سنة ٠٠١‏ للهجرة » حدَاً فاصلا ؛ فما جاء منذ 
العصور الجاهلية حتى سنة ٠٠١‏ ه . مقبول مَبْني عليه مُستشْهد به . وأما ماجاء 
بعد هذه السنة » فلا يستشهدٌ به . وعلى ذلك يجعلون الشاعر إبراهيم بن هرمَة آخر 
د برو س به e‏ وأبي تمَام » 
فیستانس بشعرهم ولکن لا پختج 

وأوجَّه النظر هنا إلى ا بعض العلماء قد خرجوا على هذه القاعدة ؛ 
فالزمخشريّ مثلا بستشهدٌ بشعر أبي تمَام وقول :« وهو وإن کان مُحدَاً لا بُستشهد 
بشعره في اللغة » فهو من علماء العربية . فأاجعل مايقوله بمنزلة ماويه » 

ولكنْ العلماء رذوا ذلك وقالوا :« إن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية » » 
« والمتنبي وأبو تما والبحتريّ قد خطتوا في أشياء كثيرة » وعلى ذلك » يستشهدون 
بما جاء م الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين » ويأبون الاستشهاد بما جاء 

فن المرلدين الما 

E E 

في الجواب عن هذا نقول : إن القدماء من النحاة كسيبويه مثلا » كانوا في 
الكثير يُوردون الشاهدَ ولا يذكرونٌ اسم قائله . بل يقولون : ( قال الشاعر » أو قال 
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الراجز) . وقد قال أبو عُمَرّ الجَرْميّ :« نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألفٌُ 
وحمسون بيتاً . قأما الل فقد عرفت أسماء قائليها فاثبتها » وأما الخمسون فلم 
أعرف أسماء قائليها » ٠‏ 

ومايزال العلماء والمحققون مدد عضرا يريه اح يوم الناس هذا» بون 
ویښځثون لعلهم يعرفون أسماءَ الشعراء أصحاب هذه الأبيات الخمسين . 

ومانزال نقرأ في هذا الكتاب أو ذاك » أن المَحمَّ فلاناً عرف بيتأ منها » > وأن 
خر عرف أبياتاً . وقد رأيتٌ الأستاذ عبد السلام هارون في تحقيقه كتاب سيبويه يذكر 
تسعة أبيات من شواهد سيبويه » عَثَرَ على قائليها وذكر أسماءهم . 

وقد تناول البخداديّ في ( خزانة الأدب ) مسألة الاحتجاج بالبيت المجهول 
قاثله » وأبيات سيبويه الخمسين » فرأى آن سيبويه إنما امتنع من تسمية الشعراء ‏ 
لاه کرهَ أن بذ ات الشاعر؛ وبعض الشعر يروىّ لشاعرين ۽ ولان قائل الت 
قَدُمٌ ا شيوخه > فقال : أنشدَنا الخليلٌ وأنشدنا و 
الخ ... وما قبل العلماء شواهد سيبويه إلا لثقتهم به . قال البغداديّ في الراب 
» وق ت كتابه إلى الناس » والعلماءٌ كثير › والعناية بالعلم وتهذیبه وكيدة » ونظر 
فيه وفتش » فما طْعَنَ أحد من المتقدمين عليه » ولا ااعی انه آتی بشعر مُنکر» 

على ان للبغدادي 7 ا » قال :« لايجوز 
الاحتجاج بشعر أو نثر لا ب یعرف قائله » صرح بذلك ابن الأنباريّ في كتاب ( الإنصاف 
في مسائل الخلاف ) » وعلةٌ ذلك مخافةٌ أن يكون ذلك الكلام مصنوعاً » أولمولد ٤‏ 
أو لمن لا يوثق بکلامه » . 

وإليك هذا النص من كتاب ( مجالس العلماء ) › > لترى نموذجاً من الشك في 
الشاهد المجهول القاثل » ورده ورفضه : 

قال أبو جعفر ( هو أحمدٌ بنْ محمد بن رَسْتم الطبري ) سألت أبا عثمان - يعني 
المازنيّ - عن تأنيث السكين » فقال : السكَينٌ مذكر . ولا يؤنثه فصيح . فانشدیه 
قول الفراء - يعني ماأنشده الفراء - 
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فعَيُث في الشنام غداة قر ا ا تة التضافت 

فقال لمن هذا ؟ ومن صاحبّه ؟ ماأراةٌ إلا خرچ من الكمّ ا 
موضوع - ثم او مایصح الاستشهاد به لمعرفة قائله فقال : اين صاحبٌ هذا عن 
ابي دريب حیث يقول : 
بر اشا فیمت دا واا او ذلك سكين على الحلْق حاذق 

وع ذلك أقول للاخ صاحب الرسالة موجزاً : 

أولاً : إن الشاهد المجهول قاثله لا يُخْنجٍ به ؛ هذا هو الأصل ؛ ومع ذلك قد 
بقنلة العلماءُ إذا كان مَنْ أنشده ثقةً کما ریت في شواهد سیبویه . 

ثانياً : كان العلماء يَحتَجون بأقوال الفصحاء حتى سنة ٠٠١‏ للهجرة » ولكنْ 
مع المَيْل إلى التيسير والتَوسعّة » فرق العلماءٌ بين سكان البوادي وسكان الحواضر » 
فقالوا : إن الزمن الذي لا يُستشهد بما بَعْدَّه هو : في الحواضر” نهايةٌ القرن الثاني 
الهجريّ » وفي البوادي نهايةٌ القرن الرابع الهجريّ . وهو ماأقرّه مجم اللغة العربية 
بالقاهرة . 

الفا : إنك تجد اليوم لدى بعض المشتغلين باللغة آراءً فردية » تجيز 
الاستشهاد بكلام الأدباء والعلماء ماامتد زمان الدولة العباسية . وهذا اعتباط . 

فما جاء من كلام سكان الحواضر بعد القرن الثاني » وسكان البوادي بعد 
راان اا و و ا 


. يعني أعمل السكين في السنام في يوم بارد‎ - ١ 
. الحواضر : جمع الحاضرة وتطلق على المدن والقرى والأرياف‎ - ۲ 
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يقال في العربية : ( شطنّت الدارٌ تَشْطنُ شطونا) إذا بعدت ؛ ويقال : , 
( شط فلان الدابةَ ) أي شَدَّها بالشظن . وهو الحبل . وقد يطلقون كلمة ( الشطن ) 
على الحَبْل الطويل الشديد الفتل » يَشطنون به الدَلْو عند الاستقاء من البثر . 
ويُجمع ( الشطنْ على أشطان ) ؛ ففي حديث علي عليه السلام » وذّكر 
الحياة : « إن الله جعل الموتَ خالجا“ لأشطانها » » فاستعار الأشطان للحياة . 
وقال عنترة : 
يذعون عر والرماح كأنها أشطان بغر في لبان العم 
ويَصفون ابقر بأنها شطون إذا كانت بعيدة القعر ؛ وكذلك يصفون الدار بأنها 
شون إذا كانت بعيدة . قال النابغة : 
نات شعاد عنك نوی شَطونْ قاتشت والفواد بها رهتين 
TON‏ الحرب بأنها شَطونْ > إذا كانت شديدة عسرة . قال الراعي : 
ا لد ر وران وال بهن تُمارسٌ الحْرَبً الشَطّونا 
ولقد لاحظ ابنْ فارس أن مادة ( شطنْ ) تدل على البعد حيثما استعملت ؛ 
ولذلك قال + ( الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح » يدل على البْعّْد ) . ثم 
انتقل بعد هذه الترجمة إلى البحث في كلمة الشيطان فقال: « وآما الشيطان فقال 
قوم هو من هذا الباب » . . « فسمي بذلك ليده عن الحق وتمرده ؛ وذلك أن كل 
عات متمرد من الجن والإنس والدوابً شيطان » قال جرير : 
أزمان يذعوتني الشيطان من غَرَلي وك يه ريني إذ كنت شَيْطانا 
١‏ الخالج : المسرع في الأخذ . 
۲ - الصدر . 
-٣‏ جمع جبة وهي الدرع . 
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وإنما م كلمة الشيطان » لأن رسالة جاءتني من المعرة تقو 
( مامعنی : اعود بلله من الشيطان ) ؟ 
أعوذ بالل : معناها التجیءٌ إلى الله وأعتصم به ؛ وأما الشيطان فإليك البحتُ 


قالوا : ( الشیطان ) روح خبیث متمرد مسكنه النار » وهو لا بُرى » ولكن 
يعر انه اقح مايكون من المخلوقات » ولو رثيّ لري في أقبح صورة . ويْضرَّب 
به المَّل في الخبث والدهاء والعدوان . 

وقالوا : إن الجنيّ إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد » فهو شيطان . فان قوي على 
حل انان ولي الثقيل » وعلى استراق السمع فهو مارد ؛ فإذا زاد على ذلك فهو 
عفريت » فان طهر نظف وصار حيرا له فهو ملك . 

قال الراغب : « سمي کل خلت ذميم, للانسان شیطاناً» ؛ e‏ 
« الحسَّدٌ شيطان » والخضب شيطان » . وأطلقت العرب كلمة ( الشيطان ) أيضاً على 
الحية الخبيثة » الدقيقة الخفيفة . ويقال في تقبيح الشيء ء: « کأنه وجه شیطان › أو 
رآس شیطان » . 

وفي سورة الصافات : $ إنها شجرة تحرج في أصلِ الجحيم . طْلْعُها کأنه 
رووس الشياطين ٠<‏ . قال الرَجَاج :« وَجَهه أن الشيء إذا استقبح شَبّه بالشياطين » 
فیقال: کأنه وجه شیطان » وکأنه راس شیطان » . وقیل : کأنه رؤوس الحيات ؛ 
والعرب كما ذكرنا آنفاً - تسمي بعض الحيات شيطاناً . 

وفي عكس ذلك يقولون : ( نرَعّ عن فلانِ شيْطانه ) إذا استمسك بالحلم . 

وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً يوحي إليه بشعره › 


ويْلهمه » ومن هنا قول الراجز : ( فإن شيطاني مير الجن ) 
قال أبو النجم العجلي : 
ا ی 5 0 ا ت ‌ِ o4‏ م 
وجدت كل شاعر من | لبس شيطانه انثىٰ وشيطاني ذكسر 


. ٠١-٦٤ / الصافات‎ 
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فاراسن شار ااا ير فل جوم الليل عايْنٌ القَمَرّ 

وح تر قك كي ال الي مهاد تايان عت مه الا 
یسب »» فقال : « إن شیطانه کان له فیها ناصحا » . 

ويقال اليوم لمن يلْتوي مُحتالاً: ( شَيْطْنَ وتَشْيْطْنَ ) أي فل فعْل الشيطان . 
وهما کلمتان صحیحتان فصیحتان . 

وبعدٌ » فقد بحث العلماء في حقيقة هذه الكلمة فاختلفوا . 

فرني فاك : ( الشيطانٌ ) من ( شَطَنَ يعن ) وود ذلك أن النون فيه 
إصلية » واحتجوا رايهم هذا بقول أمية بن أبي الصلت في وصف التي سليمان : 
يما شاطن عصاء كاه ثم يلْقَىْ في السّجْن والأغلال 

و ؛ ولو لم تكن النونُ أصليةً لما ظهرت 
فيه » ولا ثبت . قال الراغب : ( أفلا تراه بنا على فاعل وَل النون أصلية)؟ فيكون 
الشيطان بوزن ( فيعّال ) . 

وأما الفريق الثاني فقال : بل أصله ( شاط يشيط ) أي : بطل وهلك 
واحترق . 

ومؤدّى قولهم هذا أن النون فيه ليست أصلية » وأن وژنه ( فَغْلان ) والنون فيه 
زائدة . 

وأوجه النظر إلى أنهم لم يقفوا عند أصل الكلمة عبثاًء وإنما فعلوا ذلك لِنّا 
ينشأً عن أصل الكلمة من استعمال كلمة الشيطان مصروفة أو ممنوعة من الصرف . 

فإذا كان الشيطان من ( شطن ) والنون أصلية » فإنك تقول : ( هذا شيطان» 
ولعنت شيطاناً وأعوذ بالله من شيطانِ ) ؛ َصرفه . 

وأما إذا كانت النون غير أصلية » وكان الأصل ( شاط ) ؛ فإنك : تقول : ( هذا 
شبظان: ولعنت شیطانٌ ء وأعوذ بالله من شيطان ) ؛ فتمنعه الصرف . 

وأوجز فأقول : إذا كان من ( شطن الرجل ) صرفته ؛ وإذا كان من ( شاط 
الرجل.) لم تصرفه . قال الأكثرون : والصرفٌ أصح . 
ه -قيدە . 

AY - 


۷ 
e‏ 2 م 
ف 
زس لااو 


إذا شت أن ترى إلى الفرق الشاسع بين ما تقدّمه الحضارة اليوم من 

وسائ » غايتّها راحةٌ الإنسان » وبين ما كان في قديم الزمان من وسائ » فانظر 
إلى إشعال النار قديماً وحديثاً . نحن اليوم نوقد بالكبريت - كلمح بالبصر- وأما 
في القديم فكان لإشعال النار شأن. اخر . 

کانوا في بوادیهم يضربون خشبة بخشبة أخرى » حتی تنقدح النار من 
شدة آصطكاكهما . وقد دلتهم معاناتهم على أن الخشب الهش أسرع اشتعالاً » 
فاختاروه لذلك . وعرفوا العُود الصلْدَ الذي يصعُب اشتعاله فانتبذوه عند الإيراء . 

وكان شجر الب عندهم أقسى الشجر - وهو مما ينبت في الجبال » أصفر 
اللون » فإذا تقدم آحمرٌ- ولقسوته اجتنبوه في إشعال النار » إذ لا نار فيه لمقتدح . 
ولکنهم ي « ن اغا السهام » فيكون منه أكرمُها وأجودُها . 
قال درید بن الصمة يصف نا ٤‏ 

« وأصفر من قداحٍ التبم فرع » 

بي اه فع اجر يمن عمق حجر الع وا ا اليس 
الخشب و ال وینبت على شواطىء الأنهار . 

ب استعمل آبو تمام التب والعرَبَ في بيت واحد » من قصيدته البائية › 
في فتح عمورية . فقال مُسَمَهاً أقوالَ المنجمين » ومازعموا من أن عمورية لن 


چ > قال 
الرواية بل اين النجوم وما صاغوه من رُخرفٍ فيها ومن كذب 
ا وأخاديفاً فة لت ع إذا عدت ولا عرب 
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ولما راوا ذلك الصلود : في التبع > وذلك الهشوش في الخرتة > ضربوا 
ا e‏ و 


یمات ا ت فة وبال القخار من غربة 

وقال فر فر ی الحارث 5 

وکنا حسبنا کل بيْضاءَ شحمةه لال قاراد جدام ورا 
o ۴‏ ےہ م E er‏ 

فلمًَا قَرَعنا التب باتع ۰ بعضه ببعض ابت عیدانه أن تکسرا 


‌ 


IF‏ النبع لا يشتعل NR OTT‏ 2 المُعْضلات لا 
تخل » قامت في مُحَيّلتهم موازنة بين الع الذي لا يشتعل » والمُعْضلة التي 
لأ حل لها » فقالوا في الرجل الذي ينْمُذها راه » ويَحلّها بحسن ناته : ( لو 
اقتَدَّح فلان بالتبْع لأورى ناراً ) . فجعلوا ذلك کما قال الميدانيَ مثلذً من أمثالهم » 
يضربونه للرجل إذا وصفوه بجودة الرأي والحذّق بالأمور . وقد تناول الشعراء 
ذلك . قال الأعشی یمدح قیس بن معد يکرب : 


فان او و د زنادَمُمٌْ كابياتٍ قصارا 
o2‏ کا ٤ “or‏ ۶ 5 و ê‏ گە a‏ 
ولو رمت فی ليلة قادحا حصاة بنبى لاوریت تارا 


فقد جَعَلَّه بُوري التبم بصکّه بالځصی » وهو مالا يات » لحد . 

بعتا س ا لى مقضورا عل الجر وده قال اب 
فارس : « النون والباء والعين كلمتان » إحداهما نبوعٌ الماء ء واللاخرى ابع : 
شجر» . فامًا أن البح شجرء فقد فصلنا القول فيه . وأما أن الثبوعَ للماءء 
فهو ما نبحث فيه فيما يلي : 

يقال : (نَبَعَّ الماءُ ينيع عا ونبوعاً ونَبَعَاناً) » إذا حرج من العين . ولقد 


۲ - قال المرزوقي في شرح الحماسة : لما قرعنا أصلهم بأصانا أبت العيدان من التكسر . 
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رت ب ) إذا اشعققت َة ت له اسما يئل على المكان اللي تيع من الماه » 
فإنك تقول : ( المَنبّع ) . فالمَّعٌ : مَخْرجّ الماءِ ء والجَمْع هنّابع . 

ويقال لمصدر الشيء منْبّعه . فيطلقونه على غير الماء أيضاً . 

ويطلقون على العين التي يخرج منها الماء ( ايبرع ) وجمعه ( ينابيع ) . 
ا : « وقالوا لن ومن لك حتى تَفَجر لنا مِنّ الأرضٍ عا 4 » فهذا 
مفرد . وأما الجمع فقد ورد في قوله تعالى : ألم تَر أن الله ازل شس ااه 
ماءٌَ ٤‏ فسلّکه ينابي في الأرض . 

۶ 2 £ 

واوجه النظر هنا إلى أن كثيرا من الناس يضمون ياءَ ( الينبوع ) خحطا» 
فيقولون : ( ينبوع ) »> وهو غلطً لا شك . لأن القاعدة : أن ما كان على وزن 
ر( يفْعُول ) » فهو مفتوح الأول . لا يُستثنى منه شي أبداأ . نقل السيوطي عن 
ابن مالك قولّه : « وحم فسح يَفْعولٍ » . 


فإذا رجعتَ إلى كتاب ( المُجمَّل ) لابن فارس » المطبوع في الكويت › 
فرآيتَ كلمة ( الينبوع ) بالضمّ أي (ينبوع ) فلا تَظَنْنّ ذلك خطأاً وقع فيه ابن 
e e E O‏ 
أو الخطاً المطبعي . والصوابٌ الفح : (ينبوع ) » ليس غير . 

وبعد فهل بقي من المادة ما ندير حوله الحديث ؟ نعم تبقى كلمة هي 
غاية هذه الحلقة . فأانت تسمع وترى الدعاية للمياه المعدنية تقول لك كل 
ليلة : ( بع بقين » وبع الدريكيش ) . ويكتبون ذلك على القَنانيّ أيضاً » يظنونأ 
أن بع الماء هو عَيْن الماء » وهذا غير صحيح » غلط . فيع الماء يعني فورانَ 
الماء وخروجَّه من العين . ( بع الماء ) - كمايقول النحويون -حَدَتٌُ » مصدر . 

. ٩۰ / الإسراء‎ - 

. ۲١ / الزمر‎ -٤ 
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ولکي ا المسألة إلى غير المشتغلين باللغة أقول : تَبْعُ الماء عَمْليّة - 
كما يقول بعضهم” - نع الماء وران الماء » نَع الماء روه من الأرض » 
وليس اسما لموضع خروجه من الأرض . 

ولأزيد الخشالة ورت اقرن : إذا سال : ین الأكل ؟ أجبتني : ( الأكل 
في الصحفة » في الصحن ) هاا ارقن ي الم ب وه الا 
( اسم عن ) » وهو عندهم مایلمٌس » اويم » أويٌذاق » ویر » أویسمع . 

وإذا سألتك : ( كيف تأكل ) ؟ أجبتني : ا 
ا ل ا اال الى ب ي ام وا عا و 
على خدث » على مصدر . 

اسم العين شيء » والمصدر شيء آخر . 

كلمة ( بع ) مصدرء حدث » «عملية » » وهي لا تدل على المكان 
الذي يخرج منه الماء . 

على هذا إذا قلت : : (شربت من بع بقين ) » فقولك هذا يعني : 
آنك شربت من« عَمَلِية » نبوع الماء » وهذا کلام لا معنی له . وقولك : (نبع 
الدريكيش ) : يعني « عملي » نبوع الدريكيش » و ا 

الشيخ أحمد رضا رحمه الله » يَشغفه النظرُ في العاميات » اة رها 
إلى الفصيح . وقد بحث في الكلمة مرتين : في كتابه « المتن » » قال : ( الع : 
الينبوع » عامييّ ) ) . وفي كتابه « رَد العامي إلى الفصيح » قال : ( تعني العامة 
« بالنبع » ينبوع الماء). 

ثم حاول رد ذلك إلى القصيح فقال : وهو من التسمية بالمصدر . 

يريد بذلك أن العرب تسمي الأعيان : أي ما يُلمس أو يشم أو يُذاق أو 


» أنا لا أستعمل كلمة «عملية» في العادة » وإنما أستعملها هنا لأقرّب المسألة إلى الذهن‎ ٥ 
. بكلمة يستعملها الناس عموماً‎ 
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يُرى أو يُسمع » تسمّيها بالمصدر ء تقول العرب مثلا : ( وى القاتل المقتو » 
ديه » دية) » أي أضطى القاتل وَل المقعول مالا يدل النقس ؛ 

فالدَيةَ في الأصل مصدر» حدث » «عملية » كما يقول بعض الناس › 
ولكنهم سَمُوا الما نفسه » من ذهب أو فضة أو غير ذلك » دية أيضا . فهذا 
ا ال 

فأنت ترى هنا أن العرب أطلقت المصدر وهو (الدية) » على اسم العين 
وهو (المال) . ولكنها لم تفعل ذلك بكل مصدر . أعني لم يطلقوا كل مصدر 
على كل عين . مثلا : (لعب يلعب لعبا) » (لعبا) مصدر» حدث » 
«عملية »» ولكنك لا تطلق كلمة (لَعباً) على مكان الأعب » فلا تقول : 
اجتمع الرياضيون في اللَْعب !! 

فقول الشيخ إذاً إن كلمة ( تَبْع ) ترد إلى الفصيح » بزعم أن العامة سمت 
عَينَ الماء بالمصدر» هو قول لا يجعل العاميّ فصيحا » وإنما يدل على آنحراف 
العامة بهذه الكلمة » من الفصيح إلى العاميّ . 

ما اين الما تسا علط > والضواب 2 عبن أن مع ب أي وع 
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الأاساطينن 

كنت قبل نحو أربع سنوات ا إحدى حلقات هذا البرنامج حول قول 
الاس : (فلان من أساطين العلم) . ومنذ ذلك الحین لا 5 تني الره سائل تأتيني يسألني 
مرسلوها آن أبحث في هذا التركيب . واخحرها راا و لت 

التعبير المذكور يرت في كتب اللخة إلى مادة (سَطنَ) ومن أواثل مارد فيها كلمة 
(الأسطوانة) . وقد جاء في تعريفها أنها العّمود أو السارية؛ ويفيض متن اللغة في 
الشرح فيقول : هي السارية : تكون من بناء غالباً. وهي العّمود : يكون من حجر 
واحد . 

وأما المعجم الوسيط فيضيف إلى ماتقدم شیاین ۰ 

الأول : أن الأاسطوانة ایضا کل - جسم أو شيء ذي شکل اسطواني . فقلم 
الرصاص > استناداً إلى هذا » أسطوانة» وأنبوب المياه أسطوانة أيضاً وهکذا . 

الفاني : أن الاسطوانة : هي القرص الذي مسجل فيه أصوات الغناء » أو 
الي « اوغ 

وتجیع الكلمة جمعٌ مؤنث سالماً فقوب : (اسطوانات)» وتجّع جمع تکسیر 
ر : (أساطين). يقولون مثا : (أساطِينٌ مُسَطنَة)» أي اسطوانات مُطوَلة أو 
ا . فإذا كرت الكلمة فقلنا اشا )» اخحتلف > وان ظل ینظر إلى 
معنی الأسطوانة باعتبار ها السارية المطولة أو الموطدة : (هذا جل اسطوان) 


١(‏ ) يسير الناس على أن يكتبوا هذه الكلمة وما كان مثلها على تبْرة هكذا : ( شیئین ) . ولقد 
عمدت عمدا إلى كتابتها على الألف في ظل قاعدة الهمزة المتوسطة . لیری عشاق ( یستثنی من 
ذلك ) أن السماء لم نطب على الأرض . وأن هذا أيسر على أبتائنا . وأن لزوم الجادة واجتناب 
E E PEE‏ . فليكتبوا علي الألف حُطياة وَيأة وبيأة 
إلخ . . . وما كان مثلها . وليترجّل فارس الإملاء المُعّنى » > فقد صالبناه ألفاً وخمسمئة عام !! 
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أي طويل الظهر والرجلين. وتقول a‏ جُمل اسطوانٌ) اي جمل مرتیع طویل 
العنتق. فالجامع إذاً بين الاسطوانة والاخطوان حى م الطرل والتوطد . قال 
الشاعر : 
جر مني اسَطواناً انما 

الاسطوان كما قدمنا آنفاً - الجمل المرتفعء والاعنیّ : هو الغليظ العنق 
الطويلة . ويعني الشاعر بذلك أنهن جن منه رجلا ضخماً كالجمل الأعنق . 

أما الاصل في ذلك کله فهو كلمة (اشتون) 1 واسون کلمة فارسية» عرَّبها 
امرپ فادلوها لنتهم. وكذلك يفعلون إذا عربوا الأاعجمي من الالفاظ . وذلك 
بالتقصِ أو الزيادة أو القلب « ليوافق اللفظ الاعجميّ صيغة عربية ورتماتكلموا بة 
کما لقو وربما لبوا به كما يقول الفيومي - فاشتقوا موا منه . فالاسطوانة إذاً لف 
معرب عن كلمة (استون) الفارسية . وقد اشتقوا شتقوا منه كلمة (مُسَطن) ليصفوا بها الرجل 
الطويلَ الرجُلّين» أو ليصفوا بها الدابة إذا كانت طويلة القوائم 

ما عن قولهم (أساطين العلم) فنذكر مايلي : 

لقد قلنا آنفاً اتم جمعوا الأسطوانة على اظن وقد رآى الناس الأساطين 
تبت إٍذا كانت موظدة في الأرض. ورأوا أئمة ل مودي الاقدامِ في علمهم› 
فاستعاروا الكلمة للعلماءء على المجاز. فقالوا مثلا : (هؤلاء أساطينْ العلم أو 
الأدب) أي هؤلاء هم الثقاث الْمَبرْزون في ذلك . وقالوا : (هؤلاء أساطين الزمان)› 
أي حکماؤه وأفراده . 

التوطد اذا هو الجامع بين : (الأساطين) بمعنى الأعمدة. و (الأساطين) بمعنى 
أئمة العلم . 

قبل أن أختم حلقة اليوم رايت ان أعرض لأمرين : 

الأول : آن ا الوسّيط قد ارد عت الحديث عن (الأساطين) أن المفرد 
(اسطون) وقال : «مُعَرْب اتون > الفارسية» . هذاء مع أن المراجع الأخرى لم 
تورد كلمة (أسطون) . فهو إذاً قد ارتجلها . 
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الأمر الثاني : أا ا ثبت وبُقَلَ في باب السين» علې 
حین اورد كلمة الاسطوانة واا والاسطوان في باب الهمزة» ففصم بذلك عروة 
الكلمة . إذعَدّها ا مرة ¢ فأوردها في باب السين : (سطن) › ثم عدَها أعجمية 
٤‏ 4 5 
مرة آحری فأوردها في باب الهمزة : (اسطوانة) . فقطع بذلك أعضاءَ المادةء وجعلها 
٤ ٤‏ ‌ ن 
اوصالا » كل عضو على حدة !! 


ت 


OT 
ےر . م‎ 
زا ل الو“‎ E 


E 
صوغ المبني للمجهول‎ 


الفعل في العربية صنفان : مبني للمعلوم ومبني للمجهول . تقول في 
المعلوم : ( شرب الرجل الماء ) فإذا جهلتَ مَنْ شربه » قلت : ر شرب المائ) 
لجات تقر فز ۰ 1 

وإليك مثالا آحرَ فيه شيء من التعقید : تزور ملعباً - مثا - فترى رجلا يسير 
فيه » فتقول : ( سار الرجل في الملعب ) » سار : فعل » والرجل + فاعلّه . 

لكك وو من اخ اة اا ليس فيه أحد . ومع ذلك تری اثار 
أقدام هناك » فتحكم يقيناً أن السير قد تحقق في هذا المكان » غير أنك لاتدري مَّن 
الذي سار . فإذا أردت التعبير عما رأيت » لم تجد بين يديك » إلا آثار فعل السير 
التي رأيتها على أرض الملعب . وما الفاعل الذي سار » فمجهول . ولذلك تبني 
فعل السير للمجهول فتقول : ( سيرَ) . ۰ 

لكنَ هاهنا مسألة » وهي أن هذا الفعل وحده لايْنشىْ كلاماً تاماً ء لاينشئ 
كلاما مفيدا . طيب ! ماالعمل ؟ الفاعلُ مجهول » و ( سار) فعل لازم لاينصب 
مفعولا به . فما العمل ؟ 

لو أن الفعل فعل متعدٌ » ينصب مفعولاً به » الجعلنا هذا المفعولّ ناثبَ فاعل . 
ولكنٌ ( سار) فعلْ لازم لاینصب مفعولاً به . فما العمل ؟ 

في هذه الحال تأتي بعد الفعل المبني للمجهول بالجار والمجرور الذي يلْرَمُه 
في العادة . يعني » أنت تقول : ( سار الرجل في الملعب ) .. فإذا بني 
للمجهول » حذفت الفاعل » وهو ( الرجل ) وقلت : ( سير في الملعب) . 

والجارّ والمجرور في هذه الحال » هما اللذان ينوبان عن الفاعل ى ويهما يي 
الكلام . 
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بالأمس كتب إلي أحد السادة المشاهدين من طرطوس يقول : كيف نبني فعل 
( انبثََ ) للمجهول ؟ وفي الجواب أقول : 

: الفعل الماضي » إذا كان مبدوءاً بهمزة وصل » - و آنبَّ ) ماضٍ 

وء بهمزة وصل فإنك عند البناء للمجهول تضم أوله وثالثه » وعلى ذلك تقول في 

لبناء للمجهول : انتصر انفتح اندحر انبعت البق 

ثانياً : إذا كان الأخ صاحبٌ السؤال يريد أن يقول : كيف نؤلف جملة تامة من 
( انبثق کک للمجهول » ولیس بعده ناثبٌ فاعل ؟ فانني أعید ماذکرته 
آنفا » وهو : اثت بعد هذا الفعل بالجار والمجرور اللذين يلزمانه في العادة » 
ولنقل : اثت بعدّه بالجار والمجرور اللذين يتعدّى بهما . 

e‏ المعلوم : ( انبق الماءُ من الصخر) فإذا بنيت للمجهول 
حذفت الفاعل وهو ( الماء ) »> وضممت الأول والثالتٌ من هذا الفعل فقلت : 
( انق ) ؛ ثم تأتي بعده بالجار والمجرور- بالضرورة - فتقول : ( البق 
الصخر) . فالجار والمجرور هنا هما ناب الفاعل . ولايتم الكلام إذا قلت : 
( ابق ) وسکتٹ > بل لابد من أن تقول : ( ابق من الصخر) 

قد يقول أحد السادة المشاهدين : إن هذا نادر في الاستعمال » بل هو زر ء 
فلم حصَصته بحلقة ؟ وأقول : الصحيح أن هذا قليل في الأفعال » وأما في الأسماء 
فهو كثير » وذلك حین تشتق اسم مفعول من فعل لاینصب مفعولاً به » فتقول : 
( منتظم » ومَجلوس . ومَقعود » ومَشبوع ). فإن القاعدة في هذه الحال توجب أن 
تأتي بعد هذه الأسماء بالجار والمجرور اللذين يستعملان في العادة مع أفعال هذه 
o‏ 
الصف مُتتظم ) . وتقو : (هذا الكرسيي لوس عليه عليه » وهذا البيت مَقَعودٌ فيه » 
وهذا الطعام ا 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان : « من أحاديث العرب أن الديك كان نديماً 
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للخراب » وأنهما شربا الخمر عند خمار ولم يعطياه ٥‏ شیغاً . وذهب الغراب ليأتيه 
بالشمن حين شرب » ورهن الديك فخاس به » فبقي محبوساً » . 

وعلق الجاحظ على ذلك فقال مانصّه الحرفيّ : « فالديك هو المغبون 
والمخدوع والمسخور به » . وترى في هذا النص أن الجاحظ لم يقل : ( المغبون 
والمخدوع والمسخور ) » بل قال : «المخبون والمخدوع والمسخور به » . فلماذا ؟ 

لأن ( عبن وحَدَعٌ ) ينصبان مفعولاً به ؛ تقول : ( عبن الغرابٌ الديك» وخدع 
الغرابٌ الديك )» ثم تبني للمجهول فتقول : ( عبن الديك » فالديك مغبون . 
وخدع الديك » فالديك مخدوع ) . 

ولك ( سّخر) لاينصب مفعولاً به » وأنت لا تقول : ( سجر الغرابٌ الديك ) 
بل تقول : ( سخر الغرابٌ بالديك ) » ثم تبني للمجهول فتقول : ( سُخر 
بالديك ) . ولذلك قال الجاحظ : « هو المغبون والمخدوع والمسخور به » 
استعمل الفعلَ لقال : ( فالديك قد عبن وخدع وسُخر به ) . 

قال تعالى : « ولما سقط في يديهم 0 أي : ندموا ؛ ففعْلٌ ( سمط ) 
لاینصب مفعولاً به أصلا فلما بني للمجهول ذف الفاعلُ وجيء بالجار والمجرور 
يابة عن الفاعل . ومجنون ليلى يقول : 
ياو من سى خلس غفل فاصبح مهوبا به کل ملعب 

قعل رقمب لاتب فر به ليا بي للمجهرن 2 شق عن امم 
مفعول « مذهوب »)جي ء بعده بالجار والمجرور ليستقيم الكلام » لأن العربي 
لايقول : ( العقل مذهوب ) بل يقول : « العقل مذهوبٌ به » . 

من جميع ذلك نخلص إلى مايلي : 

١‏ - إذا بنيت فعلا ماضياً للمجهول » وکان مبدوء بهمزة وَصل » ضمَمْت اول 
وثالقه : ( ابق » ثم انق ) . 
۱ غدر به 
۲ الأعراف / ٠٤١۹‏ 
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۲ - إذا بنيتَ للمجهول فعلا لاينصب ففعولاً به » فإنك تأتي بعده بحرف الجر 
الذي يتعدى الفعل به . تقول: سَخْرَ الغرابٌ بالديك » ثم سر بالديك . 

: يجري مع اسم المفعول مايجري مع فعله المبني للمجهول فتقول‎ - ٣ 

ذهب الحْب بالعقل»ثم 1 ذهب بالعقليئم : العقل مذهوبٌ به 

أخيراً أقول إن هذه الحلقات ليست دروساً في النحو تجمع وتمنع » ولذلك 
اكتفيت من البحث . بالحديث عن الجار والمجرور » مع أن في العربية استعمالات 


آخری . 
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AY -‏ - 
زيد بن حارثة 


يلح علي كير من التاس » في آن مرج هذه الحلقات بشيء من القصص › 
وألتوي عن إجابتهم إلى ما يطلبون . ذاك أي لا أحبُ لنفسي ان اتكلف القص 


تکفا ء ولا احب لهذا البرنامج أن يدر إلى نفسه بالتزويق . وإذا كان هذا 
الحديث قصة ت كله فلار ما ارده منه » يمتزج ا ااا وا اد 
القضة فار انبر وسيرة ابن هشام N O‏ 

ذکروا ن سعدىّ بنت تعْلبة زوجة حارثة بن شرل > زارت قومَها یوما 
في الجاهلية › اا زيدٌ معها فاغارت کيل غ أبيات قومها فاحتملوا ا 
وهو يومئذٍ غلامٌ يافع -قيل كان زيدٌ يومئذٍ ابن ثمانية أعوام - فوافوا به سوق 
ی و ا ی ا 
بنت ولد (رض)» فلما تزوجها رسول الله ڳل وَهَبتةٌ له . 

او او ا ویر ا د کی ای ین ت ا 


بکیت على زید ولم آدر ما فعل 
فياليت شعري هل لك الدهرَ رجعة 
تاكرب الس عد لزغت 
هين ذکره 
سامل نص اليس ”في الأارض جاهداً 


حياتيَ او تاي علي مَبْيسي 


وإن هبت الأرواحّ 


۱ بجل : حسب . 
۲ - سأعمل نص العيس : سأحتٌ ناقتي . 


أحَيّ فيرّجى أ أت دوه الأجل 
أغالك بعدي السهل آم غالَك الجبل 
فحَسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَل «» 
وتعرض ذكراءُ إذا عَرُها اقل 
فيا طول ما خرّني عليه وما وجل 
ولا أسامٌ القطوافَ أو تسام الإبل 
فكل امریءِ فان وإ غر مَل 


- ۲۹٦ ۔‎ 
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وح ناس كلبيون فراوا زيدا » فعرقَهُم وعَرّفوه » فقال ابلغوا أهلي هذه 
الأبيات › فإني اعلمُ نهم قد جزعوا علي « وقال : 


حن الى قومي وان كنت نائيا باني ميد البيت عند المشاعر 
فنا من الوجد الذي قد شجاكمٌ ولا تعْملوا في الأرض نص الأباعر“ 
فاني بحمد الله في خن اة کرام َد کاب بعد کابر ۵ 


فانطلق الكلبيّون فاعَلَّموا أباه فقال : آبني ورب الكعبة ؛ وَوْصَفوا له موضعه 
وعندَ من هو. فخرج حارثة وأخوهٌ كعْب بفدائه . وقدما مكة » فسالا عن النبي 
هة فقيل : هو في المسجد » فدخلا عليه فقالا : يابن عبد الله > يابن عبد 
المطلب » يابنَ هاشم » يابنَ سيّد قومه » أنتم أهلُ حرم الله » وجيرانه » وعند 
بيته . تَمكون العاني وتظعمون الأسير . جثناك في ابننا عندك فامْنْ عليناء 
وحن اليا فى فداه > فإنا سترفع لك في الغداء . قال : مَنْ هو؟ قالا : زيدٌ 
ابن حارثة» قال : أذعوه قأخيره » فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء . وإن اختارني 
فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحداً . فقالا : قد زذتنَّا على الصف 

فدعاه فقال و : نعم . قال : من هما؟ قال : هذا 
أبي وهذا عمي . قال : ف . إن شت ذهبت معهما » وإن شئت أقمت 
معي . فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً . فقال له أبوه : ويك يا 
زيد » أتختار العبودية على الحريّة »> وعلى أبيك وعمُك وأهل بيتك ؟ قال : 
نعم » ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبدا . 

فلما رأى ذلك الرسولٌ ية أخحذ بيده وقامٌ به الى المَلً من قريش فقال : 
يا مَنْ حضر . اشَهَدُوا ان زيدا ابي » ارڻه ويرڻني . ٤‏ 


فلا وائ لك ابر وغمه طايت انها واتضرفا :فی ر زد بن 


الأباعر : الإبل » یرید : لاتحثوا e‏ 
٤‏ ۔ کاہراً بعد کا يرا بعد 
ر بر : 


- ۹۷ 
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محمد) حتى جاء الإسلام ونزلت الآية : « ادعوم لآبائهم هو أقَسّط عند 
الله » “ فدعي يومثٍ ( زيد بن حارثة ) . 

هذه القصة جُعلت في کتاب مدرسيّ طبع عام ۱۹۸۱ اتيا فيه فرأیتُ 
فيها » وفي تعليق المؤلّف عليها !! أخطاء E‏ 

لقد أورذيت آنفاً أبيات حارثة بن شراحيل » ومنها البيت الذي يقول فيه : 


ا ی الأرض جاهداً ولا أسامٌ التطواف أو تسام الإبل 

ت و ت ر . 

ومعناه آنه سيحث ناقته ويضرب في الأرض بحثا عن ابنه زيد إلى أن 
ا 


(قال ف ی تعبيرٌ موروٹ » ينون به حت الإبل على 
الإسراع . و( العيس ) : الإبل يّضرب لونها إلى الصفرة » ويقال : هي 2 
الإبل . وهي كلمة كانت تستعملها العامة ول ت عن به ی ادق 
فقد کانت الأمّهات پهڏهڏن الطفل فى مهده لينام وهن يرَدڏْنْ حادیات : 

يا حادي العيس سل لي على بابي 

ا الي في ال فهر اى جا هر ع الا ن مر ان 
( نص الناقة ) إذا نها حتى استخرج ما عندها من السير . وما اعَمَلْتُ الناقة 
فمعناه تھا . وعلی هذا فن معنى قول حارثة بن شراحيل وساعیل تصن 
العيس في الأرض جاهدا» أصبح افا 

ايعان اة اه ا له ان جال 2 و و و ا 
أن يقال فيه : ( إنه جميل ) . وما من الناحية اللغوية : فهو غنيٌ لا شك . 
ولو كان لي ولد صغيرٌ لَسَرّني أن يسَّْظهره فيكسبَ باستظهاره الروة لخوية ونحويةٌ . 
ف إا اقا اليش وال اونمت المخارع بان م ا 
( أو) » والتعبير الموروث . كل هذا في بيت واحد . 


. ٥ الأحزاب/‎ . 


- A - 
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لک اط إل ؤو کل ذا ذا رایت :ایت 'مکتریا كما راه : 
« سأعمل : نص العيش !! في الأرض جاهدا» . 

صحيحٌ أنها ليست غير ثلاث نقاط زيدَت فوق السين » ولكنها على 
صغر قدرها قد صَرَفّت البيت عن وجهته أي صرف » وافسدتةُ أي إفساد . 

لف ت انح قا .ولقد طبع ذلك الكتابُ طبعة ثانيةٌ » بعد نحو 
خفن وات « قت في هذه الطبعة الجديدة › کک النقاط اللات » ماتزال 
حيث كانت فوق السين » ( فنص العيش ) !1 مازال ( : نص العيش )!! . 

المسألة الثانية : ان الكتاب بعد انتهاء القصة » يناقش مضمونها فيسأل 
الطلابَ : ماذا صر الأبيات التي أنشدها الحارثة ؟ 

ما مع هدا متاه ان الالف واللام تخل على العَلّم مُّجارفةَ واعتباطاً . 
نشاءٌ فندخلهما عليه » ونشاء فلا ندخلُهما . هذا في الطبعتين أيضا . في الطبعة 
الأولى ( الحارثة ) وفي الطبعة الثانية ( الحارثة ) . 

دا لا یجوز أنت لا يجوز لك أن ندجل الالفت واللام » على كل عَلَّم . 
نعم » سمت العربٌ الرجل بعباس » والعباس^ انشا الك حار ۲ 
والحارث” » وقالوا الضحاك » والفَضل والنغْمان الخ .. .ولكتّهم لم يُدخلوا 
الألفَ واللام على كل عَلّم؛ فالعربٌ قالت : ( محمد ) ولم تقل : ( المحمد) » 
وقالت : ( سعيد ) ولم تقل : ( السعيد) . 

ولقد تناول ابن هشام صاحبٌ المغني مسألة دخول الألف واللام على 
الاعلام » فقال ما َه : ( ويتوقفٌ هذا النوع على السماع, > آلا ری أنه لا 
يقال مثل ذلك في نحو محم ومعروف واحمد) ؟! 

فالعربُ e‏ ( المحمد) » ولم تقل : (المعروف ) » ولم تقل 
( الأحمد) ولم تقل : (الحارثة ) !!هذه الأسماءُ لا وجود لها في السجلُ 


- العباس : من يعبس في الحرب . 
۷- الحارث : من يكسب المال . 


Anh 
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المَدَنيّ )!! أيامٌ الجاهلية ؛ ولا يمكنْ استخراج ( قيد نفوس ) للحارثة!! من. 
( دائرة الأحوال الشخصية )!! في الجاهلية . 

ومسكينْ ( حارثة ) صاحبناء فهو مُضيْعَ : لم يَسّلم له ابنه » ولم يسلم 
له شعره » ولم يسلم له اسمه !! 
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A -‏ 
سرف الماء 


يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته » وهو يعرض لترجمة مادة ( سرف ) : 
( السَرَفٌ ) تجاورٌ الحدٌ في كل فعل يفعله الإنسان » وإن كان ذلك في الإنفاق 
أشهر . ومؤدَى هذا التعريف » أنك إذا قلت لفلان : (إنك مسرف ) › فإنما 
ترید » أنه يتجاوز الحد في كل فعل يفعله عموماً . فإذا أردت نوعاً من أنواع 
التجاوز دون سواه » فإنك تذكره فتقول : ( إنلك مسرف في كذا وكذا) . 

وإليك فيما يلي مثالا للعموم . 

في سنة ثلاث وستين للهجرة » خلع أهل المدينة المنورة » يزيد بن معاوية » 
فوجّه يزيد لقتالهم جيشاً » يقوده مسلم بن عقبة المُرَيّ » وأوصاه يزيد فقال له : 
( ادع القوم ثلاثاً » فإن هُمّ أجابوك » وإلا فقاتلهم . فإذا أظهرتَ عليهم » فأبحها 
ثلاثاً ) . فلما انتصر عليهم مسلم » أباحها ثلاثاً » فقتل جندّه الناس » وأخذوا 
الأموال » وروعوا أصحاب رسول الله لل . 

ثم دعا الاس إلى .البيعة » على أنهم حول ليزيد بن معاوية » يحكم 
في دمائهم وأموالهم وأهليهم ماشاء . فسمىٰ الناس EY‏ عقبة بعدها» 
مسرف بن عقبة . 

فهذا مثال لللإسراف عموماً ؛ فالتاريخ لم يقل : مسرف في القتل » أو 
مسرف في السلب » أو مسرف في الظلم » بل قال : مسرف . أي متجاوز 
للحد في كل فعل فََله عموماً . 

وفي سورة ال عمران : ه ربا اغف لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ٠)‏ . أي 


. ۱٤۷ / ال عمران‎ ١ 
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وفي سورة الأنعام : $ ولاتشرفوا نه لاحب المسرفين ” » أي لايحب 
من يتجاوزون الحد في أمورهم افا 

أما إذا أردت الخصوص . فإنك تذكر ما تخصه » فتقول : فلان يسرف 
في النفقة مثلاً . أي يدر ي وفلان يسرف في الكلام » أو يسرف في الغضب 
إلخ .. قال تعالى : ظ ومَنْ فل مظلوماً فقد جَعَّلنا وليه سلطانا فلا يُسْرفْ في 
القتل إنه كان منصورا &” . 

قبل أن أختم البحث في مادة السَرّف والإسراف » أقول : إن اللغة ترجمان 
الحياة » تسير الحياة » وترافقها اللغة ما سارت » فتعبر عنها وتترجم . ولولا ذلك 
لكانت الحياة خحرساء بكماء » حركة بغير صوت . 

ومن التعبير عن الحياة والترجمة عنها ما أذكره لك من مادة (سرف ) ؛ 
وذلك أنني رأيت العربي يخص الماء من دون جميع شؤون حياته بالإسراف . 
فيقول : سرف الماء ) » إذا رآه يذهب في غير منفعة . لم يقل : (سَرّف 
اللحم ) مثلاً » لأنه يمكن أن يستغني عنه بالتمر . ولم يقل ( سرف الخبز) » 
لأنه يمكن أن يجتزىء باللبن . وهكذا وهكذا . . وأما الماء » فلا صبر له على 
فقده . فهو قليل في بيدائه » ولذلك یحرص عليه حرصه على حیاته . ومن هنا 
قال : ( سرف الماء ) . وقد ترجم اللغويون تعبيره هذا فقالوا : ( سرف الماء) : 
ما ذهب منه في غير سقي ولانفع aC a‏ 
ليعرضوه فى مكانه من الاستعمال . فقالوا : « اروت البثر التخا وفحت بقة 
ا 

وحين رأيتٌ على شاشة التلفزيون دعوة مؤسسة مياه عين الفيجة » إلى 
الاقتصاد في الماء » ورأيت استعمالّها مادة ( الإسراف ) »> حمدت لها حسن 
اختيار الكلمة » سواء أكان ذلك عن اطلاع على قول العرب : ( سرف الماء ) 


الأنعام / --. 
- الإسراء / ۳۳ . 


A E 
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أم لا . ومهما يدر الأمر فإن استعمالها ذلك لاعيب فيه من - جهة المعنى » وأما 
جهة اللفظ فلنا عليها تعقيب إليك قصته : 

الإعلان يقول : ( ما تسرفه أنت يحتاجه الآحرون ) . وكان الصواب أن 
يقال : ( يحتاج إليه الآخرون ) لأن ( احتاج يحتاج ) يتعدى بإلى ولايتعدى بنفسه ؛ 
ولكن هذا لانقف عنده » لأنه ليس غاية هذه الحلقة » وإنما غايتها قول الإعلان : 
( ما تسرف : 

حين قرأت ذلك في الإعلان » قلت في نفسي : إن فعل (أسرف ) لايتعدى 
بنقسه » ولايصل إلى الاسم بعده إلا بواسطة حرف الجر ( في ) . وذكرت عندها 
قوله تعالى : ظ ومن قعل مَظلوماً فقد جَعَلنا وليه سلطاناً فلا يرف في الفتل 
إنه كان منصورا 4 . ورأيتنى أترك التلفزيون » وآتناول ات ال ت الى يدي › 
E a E a o a‏ 
الجد فإنني لا أنظر فيه . فتحته فإذا به يقول : ( أسْرّف ماله : بذّره) . ومعنى 
هذا أن الفعل ( أسرف ) ينصب المفعول بير واسطة » وما جاء في الإعلان إذاً 
صحنح . 

عندها أحسست بما يحس به الجندي إذ يندب لقتال عدوه . نسيت إعلان 
مياه عين الفيجة » وأصبح همي : ( تسرفه وتسرف فيه ) . فإلى الطاولة وإلى 
مرجع بعد مرجع حى أتممت قراءة مادة سرف ) في اتشعة عضر مرجعاًء 
فما وجدت في معنى التبذير غير ( سرف فيه ) » وأما صيغة ( أسرف الشيءَ ) 
أو ( أسرف ماله ) فما وقعت عليها . 

ولقد خشيت أن تكون هذه الصيغة واردة في مرجعين تفتقر إليهما مكتبتي » 
هما التكملة والتهذيب » فاستعنت على الرجوع إليهما أستاذاً صديقاً يملكهماء 
فما وجد فيهما غير ( أسرف في الشيء ) . وأما ( أسرفه ) فغير موجود ؛ إنه 
شيء مقحم على اللغة . 

فإذا كانت مؤسسة مياه عين الفيجة » قد قالت. من عند نفسها : ( ما تسرفه 


Si 
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يحتاج إليه الآخرون ) فهذا غلط ٠‏ نرجو أن يصح » لنضمن لأبنائنا أن يقرؤوا 
صواباً كل مساء . وأما إذا كانت تستعين في العادة بذلك المعجم فلتستعنْ سواه 
مما يوق به . فإذا أصرّت على التمسك بالخطا ء وظلت تقول : ( ما تسرفه ) 
فقد يُصرٌ المشتخلون باللغة على الإسراف في الماء فيسقون به حدائقهم !! 
وون به جارات 1 وواه اة ١‏ 


E 
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الضد 
جاءتني قبل حين رسالة من طالبات إحدى المدارس في لبنان الشقيق . 
وموضوع حلقة اليوم > إنما هو استجابة لطلبهن . وقد جاء فى الرسالة : ( يقولون : 
ناضل اللبنانيون نضالاً شديداً ضد الاستعمار . هل هذا التعبير صحيح ؟ وماهي 
قاعدة ضدَ ) ؟ 
فى الجواب اقول : مأدة (ضدٌ e‏ صدا > لايكاد الناس يستعملون 

E‏ غير (ضد» وضدَان » واضداد¿ ومَتَضادان ) . ولعل السبب في 
اطراح مابقي من هذه المادة »> هو صعوبة لفظ الدال بعد الضاد . أما نحن 
فسنورد الأفعال والأسماء النبين حقيقة حقيقة . 

يقال : (ضدَ فلانْ فلاناً في الخصومة » تشه دا 5ا تة قال 
أيضاً : ( ضادّه يضاده ) إذا خالفه » و (تضادا) إذا تخالفا . 

آما بعد أن استبان معنى المادة ء فإلى كلمة ( الضدٍ ). 

كلمة الضدَ : لها معان » E E‏ 
من كلام الفصحاء والبلغاء » لتكون المعاني أقرب إلى التمثل . 

أولا : ر( الضد) : حلاف الشيء . وأمثل لهذا المعنى » بقول الجاحظ » 
وقد عرض لتنزيه الأنبياء عن أن يكونوا كسائر الناس في التنافس والتحاسد › 
فقال مانَصّه : ( وليس بين حال المتنافسَين » وبين حال المتحاسدَيْن إلا حجابُ 
رقيق » وحجارً ضعيف . والأنبياءُ بمندوحة من هذه الصفة » وفي ضدَ هذه 
الشيمة ). آي : في خلاف هذه الشيمة . 

ثانياً : ( الضدَ) هو المُخالف » و (الضدّ) شو :انظ ارا :: فالكلمة 
ذا من الأضداد . وأورد لك نصاً اا يصح فيه المعنيان . 

كان المتنبي رأى .سيف الدولة يجلس تحت مظلة مزينة بصور الرياض › 
ترتع فيها الوحوش . فقال يصف تلك المظلة : 
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٤ 5 o‏ ھِ ا ات ا ق 
علیها ریاض ل تحکھا سححابة واغصان دَوح لم تعْنْ حَمَائمُهد٠‏ 


ت 22 ووو of‏ 
وفوق حواشي کل ثب موجهو من الدرّبنط م يثقبه ناظمە^ 
ر حیوان ابر طلا به پُحاربُ ضد ضده i‏ 


قال : ( تری حيوانٌ البرٌ مصطلحاً به )» وذلك بُخالفٌ ماتکون عليه الوحوش 

من التهارش والتقائل . فالوحوش في هذه المظلة مُصطلحَةٌ » إما لأنها متخالفة 
ومع ذلك تبدو مصطلحة » إذ هي صورٌ لاتتحرك > وإما لأنها متناظرة متماثلة › 
فلا يعدو بعضها على بعض » إذ هي من نوع واحد» وإما لان فريقاً منها 
متناظر » ارا ا > فتری من صورها الاصطلاح والتهارش > ولذلك 
قال : ( یحارب ضدٌ ضدّه ويسالمه ). 

ثالاً : ( الضد ) هو العدو» ويطلق على المفرد » فتقول : ( هذا ضڌي ) › 
أي عدوي . ويطلق على الجمع » فتقول : ( هؤلاء دي ) » أي هؤلاء أعدائي 

فأما ورود ( الضد ) بمعنى العدو مفرداً ء فت قل شف "الدين الطل» 
يمدح السلطان الملك المنصور الصالح فيقول : 


فيا ملكا قد أطمَحَ الاس حلم لكشرة ماهو فيعفو ويَصْفْحٌ 
اعد غير امور على الضدٌ ضدهُ وأذك له النارً التي بات يقَدَحُ 
1 وقول أبي إسحاق الصابي يمدح عَضّدَ الدولة » ويهنثه بالاضحى فيقول : 

صل ياذا العلا لرَبُّك وانحرً کل ضِدٌ وشانیء لَك َر 


وأما وروده للع > فنستشهد له بقوله تعالی واتخذوا من ڏون الله آلهة 
لیکونوا لهم عزاً ا بعبادتهم ویکونون علیهمْ ضدَا . أي يکونون 
عليهم أعداءٌ > فهذا بمعنى الجمع . قال صاحب القاموس المحيط : ( ويكون 
a‏ 1 

هذه معاني ( الضدَ ) أوردتها لك » مصحوبة بأمثلة فصيحة » منها مايُْستَشهد 


. يريد أن هذه الرياحين والحمائم والأغصان إنما هي صور‎ -١ 

۲ - الثوب الموجه : ذو الوجهين . 

. يريد أن حواشي تلك المظلة مزينة بدرّ غير مثقوب لأنه صورة در ولیس درا‎ -٣ 
. ۸۲-۸۱ / مریم‎ -٤ 
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به » ومنها مایستانس به . ومامنها استحمال يطبق على قول بعضهم : ( اللبنانيون 
يناضلون ضدٌ الاستعمار). 

ولذلك نقول : إن استعمالهم هذاء استعمالٌ غير صحيح . لا وجه له 
و لامؤيد . وإنما هو ترجمة حرفية لكلمة اك”اهوة الإنكليزية » أو ترجمة حرفية 
لكلمة ١۲٣٥ء‏ الفرنسية » وأما الصحيح والسليم > فان يقال : ( اللبنانيون يناضلون 
الاستعمارء أو يقاتلون الاستعمار أو يحاربون الاستعمار» أو يكافحون 
الاستعمار) » ولكن ليس ( يناضلون ضدٌ الاستعمار). 

على أنني قبل أن أختم حلقة اليوم » رأيت من الضروري أن أذكر مايلي : 
كان المرحوم الأستاذ محمد العدناني > قد أورد في معجمه : أن كلمة ( الضدَ ) 
تعني أيضاً ( المُقابل ) . ثم قال مامعناه : وهذا يسؤغ لك أن تقول : فلان 
یحارب ضدٌ الاستعمار . 

لماذا ؟ قال : لأن كلمة ( الضدَ ) لها معنى المُقابل . 

والذي أراه : أن هذه حجة لاتقوم على قدمين . 

أولاً : لأنه لم يذكر من أين نقل أن الضدَ يعني المُقابل . والمراجعٌ التي 
بين أيدي الناس اليوم » لاتقول : إن الضدٌ تعني المُقابل . بل تقول : ( الضدَ 
حلاف الشيء » والضد المُخالف » والضدٌ النظير » والضدٌ العدؤ) ولانعلم أحداً 
قال ( الضدٌ ) هو ( المُقابل ). 

ثانياً : إذا قبلنا جدلا أن الضد معناه المقابل » فهل يستقيم التعبير إذا 
قلنا : ( اللبنانيون يناضلون مقابل الاستعمار)؟ لايستقيم 

( يناضلون ضد كذا) تعبير غير صحيح » جالبته الترجمة الحرفية لكلمة 
ainstوه‏ الإنكليزية › أو كلمة n‏ الفرنسية » والصحيح أن يقال : (يناضلون 
الاستعمار » أو يكافحون الاستعمار» أو يقاتلون الاستعمار ) إلخ .. . 
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من يقرا ولات الحو يجب البحتٌ في ( كل ) مُفصّاد» وعدا احيانً . 
اك ااه يقال رها مى و 2 شتى ؛ يعالجونها من جهة لفظها ».ومن جهة 
معناها » ومن جهة ما يسبقها ء وما يتلوها » ومن جهة تعريفها » وتنكيرها» 
ولفظها » وحذفها و من هذه قواعد وأحکام وشواهد . 

ولقد رأيت ما يلقاه الناس من البحث فيها » فحاولت تلييتّه وتيسيره ما 
استطعت . 

( کل : تنازع فيها النحاة واللغويون ؛ فريق قال : تدخلها ر ال) » 
وضريسقٌ قال : إدخال ( ال) عليها ليس من كلام العرب . 

واستناداً إلى هذا الاحتلاف » أذخلها الناس عليها > فقالوا : (حضر 
كل القوم ) و ( حضر الكل .٠)‏ 

ما ما اتفقوا تفقوا عليه بغير خلاف ٠‏ فهو نها إذا لم تدخل عليها الألفُ 
واللام » فلا بد بعدها من مضافٍ إليه . لا مقر من ذلك أبداً . 

فإذا رأوا المضاف إليه بعدَها فبها ونعْمّت > إلا فإنهم يقدٌرونه . قال 
تعالی : ( وکلا هدنا فقالوا التقدير : « كلهم هديا . وقال تعالى : 
وكلا ضرَبنا له الأمثالً ‏ ”فقالوا التقدير : « وکل إنسان ضربنا له الأمثال » . 


. کل وبعض في هذه المسألة سواء‎ - ١ 
, ۳۹ / الفرقان‎ - ۲ 
. ۸٤ / الأنعام‎ -۳ 
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المضاف إليه بعد ( كل ) لا ُد منه أبدا 

إعرابها : ( كل ) : ليس لها إعرابٌ واحد لا تَعْذُوه ؛ وإتما تكون بحسب 
ا 

رد نعتاً لما قبلها . قال الشاعر : 

لبن اتنفتى كل الفقتى ا الفتل في أَبة 

كل ) هتاعغة ل( الفتى )تيلها المح | : ( الفتى العام الفتة ) 

وتر توكيداً لما قبلها : قال تعالى : فسَجَّدَّ الملائكةٌ كلهم 
أجمعرن ) ٠”‏ كل ) في الاية توكيد ل « الملائكة » . ۰ 

وترد مبتداً كما في قول السموأل : 

إذا المرء لم يَذنَس من اللؤم عرضهةُ فكل رداء یرتدیه جمیل 

( کل ) هنا مبتدأ» و( جمیل ) خبره . 

وترد فاعلاً : ( جاء کل الأصدقاء ) » وا به : ( رایت کل 
الاصدقاء ) . ج کک 

وترد فرلا فقا : فلا تيلوا كل كل اميل فَذَرُوها كالمُعَلَمَةَ 4 وضابطه 
ان تُضاف ( کنل ) إلى اتسر ال : ( لا تميلوا ميلا كل الميل ) . 

ورد ظرفاً : ( سَهرَتٌ كل اللیل ) » وضابطه آن تضاف ( كل ) إلى ظرف 
الخ . 

معناها معناها : أعني أتكون مفرداً م مثنىّ آم جمعاً أم مذكرا أم مؤت الخ . . 

النحاة يقولون - وقول صحیح دقیق - : یجب راغا ا وجب 
مراعأة معناها » ويجورٌ مراعاة لفظها » ويجوز مراعاة معناها » ولكنني وجدت 
من الممكن تجاوز هذه التعابير - على أنها دقيقة - واستبدال قاعدة شاملة بها » 
تغْني مَنْ غایته أن يقول فلا يخطىء . وذلك أن تقول : 


. ١ الحجر/‎ 
. ٠١۹ النساء/‎ ٥ 


A 


'} 3 2 | | / 
٣ کی‎ 
2 


( کل : معناها معنی ما بعدَها) 
هو مفرد » فهي مفرد . هو مثنى » فهي مثنى . هو جمع » فهي جمع » 
هو مؤنث » فهي مؤنث . وهكذا . . وإليك الشواهد والأمثلة : 
قال تعالی  :‏ کل امریء بما كَسَبَ رهین 0 ( امریءٍ ) مضاف إلیه » 
وهو مفرد مذکر ؛ ( کل ) : اذا مفرد مذکر : ( کل امریء ہما كسب هی . 
وقال تعالی : ٭ کل نفس ذائقة الموت 0 : ( نفس ) مضاف إليه » 
وهو مفرد مؤنث ؛ ( كل ) : إذاً مفرد مؤنث : ( كل نفس ذائقة هي ) . 
وقال الفرزدق : 
وکل رَفيقيٰ کل رل ون هما تعاط القنا قوماهما أخوان 
( رفيقيٰ ) مضاف إليه » وهو مثنى ؛ ( كل ) إذاً مثنى : ( كل رفيقي رحل 
أخوان ) . ۰ 
وقال لبيد : 
وکل اناس سَوْفَ تذل بينهم يهي تضفر منها الأاناملُ 
( أناس ) مضاف إليه » وهو يدل على جمع للمذكر ؛ ( كل ) : إذا جمعٌ 
للمذكر ٠‏ ( كل اناس ... بينهم) . : 
وقال قيس بن ذریح : 1 
وکل مُصیباتِ تصیبُ فإتها سوی فرقة الأحباب مينة الطب 
( مصيباتِ ) مضاف إليه » وهو جم للمؤنث ؛ ( كل ) : إذا جم للمؤنث : 
(وکلٌ . . . تصيب هي ) . 
وأقول لك : لافرق بين أن يكون المضاف إليه نكرة أو معرفة أو محذوفاً . 
ففي الشواهد التي ذكرتها لك » كان المضافٌ إليه نكرة ؛ وفيما سأوردةٌ 
لك » سيكون المضافٌ إليه معرفة . 


2۹ الطور/ ۹ . 
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و يمل النحاةٌ للمضاف إليه المعرفة فيقولون : ( كلهم قائمون ) » ور كلهم 
حضروا ) . «هُم » في المثالين مضاف إليه » وهو ضميرء والضمير معرفة؛ 
ومعناه كما نعلم الجمع ؛ (كلّ ) : إذاً جمع . ولذلك قالوا : (قائمون) 
وإ[ حضروا ) . 

وقال رسولٌ الله 5ة : ( كل أمتي يلون الجتَة إلا مَنْ أبى )» 

(أمَة) : مضاف إليه » اسم للجماعة ؛ ( كل ) : إذاً جمع » ولذلك قال 
َه : ( يدخحلون) . 

و ( كلم هُداةَ للخير » وكلكم دَاعُون إليه ) ( كم ) صمير » مضاف إليه » 
وهو ضمير للجمع ؛ (كلّ ) إذاً جمع . ولذلك قيل : (هداة) : جمع» 
و(داعون ) : جمع . 


رل : معناها معنی ما بعدَها ولو کان محذوفً) 
لأنه إذا كان محذوفاً قدّرناه » إذ لا مفْرٌ من مضاف إليه بعدها . 
o2‏ لے 
قال تعالی : قل كل يعمل على شاكلته 4 . المضاف إليه هنا 


محذوف ولذلك نقدّره » أي : ( كل اح يعمل ) » ( أحد ) مضاف إليه » مفرد. 


مذكر ؛ ( كل ) : إذا مفرد مذكر . ولذلك قال : وليل چات : (هو) . 

وقال تعالى : وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل في 
َلك يَسبحون  ٠”‏ المضاف إليه هنا محذوف » ولذلك نقدّره . أي : ر كل 
هؤلاء في فلك يَسبحون ) هوا تاف إلية ب يفي لخن البدر . ( کل ) : 
إذا جمع مذكر . ولذلك قال : ( كل في فلك يسبحون ) والواو ضمير للجمع . 


۸- صحیح البخاري ( دار المعرفة ) ۲٤۹/۱۳‏ 
۹- الإسراء/ ۸٤‏ 
١‏ الأنبیاء/ ۳۳ 
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( کل معناها معنی ما بعدها) 

الببحث ينتهي هنا » ولكنْ لا بد من أن أقول : إن الذي ذكرته لك آنفاء 
صحيحٌ لاعيبَ فيه » وقد ليت فيه قواعد ( کل ) أي تلیين » وسرتها أي تيسير . 
ولكنْ لیس معنی هذا أن ما قلثه جام مانع . هو جامعٌ ولکنه ليس مانعاً . 

ففريق من النحاة يقول : الاصح أن يقال ر كلهم حضر) . وهذا لا نخوض 
فيه » ومن شاء أن يخوض قلنا له : دونك المُطولات . وما نحن فغايتنا التيسير 
على الاس » وقد فعَلّناء ولم نجانب الصواب . ومن ذا الذي يُصبر لقراءة 
( كَل ) في مغني اللبيب وحده مثلاء وهي فيه في إحدى عَشرةَ صفحة ؟ دغ 
عنك المطولاتِ الاحرى !! يصبر لذلك أيوب عليه السلام » أو متخصص تفتنه 


فال الخو 


كَل : معناها معنى ما بعدَها . فاستمْسك بذلك فإنك لا تخطىء 
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أولاً - معناها وحقيقتها : 

قال صاحب التاج : (کفی کل شش : طائفة منه › سرا فلت او 
کثرت ) . ونقل صاحب ( المصباح) عن علب قولّه : ( أجُمَحَ أهل النحو على 
أن البعض شيءَ من شيء › أو شيءَ من أشياء ) . وقال : ( وهذا - أي الشيءُ 
من الأشياء - يتناول ما فوق النصف . كالثمانية » فإنه يصدٌق عليه أنه شيءَ من 
العشرة ) . ومعنى هذا أن ( البعض ) قد يكون جزءاً أعظمَ من الباقي . 

كلمة ( بعض ) مفرد › وتجْمَعٌ على ( أبعاض ) . ويستعمّل منها الفعل 
فتقول : ( بعَضت الشيء ) » إذا جعلته أبعاضاً . 


ثانياً : دخولٌ الألف ب واللام عليها : 

احتلف النحاة في دخول الألفِ واللام على ( بعض ) . وأنقَلٌ إليك شيا 
من هتا الخلاف : قال أبو اقم + رولا تقول العرت ٠‏ الكل ولاو البغض ة٠‏ 
وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهما » لقلَة علمهما بهذا النحوء 
فاجتنبٌ ذلك فإنه ليس من كلام العرب) . ۰ 

ولنستمح إلى المخالفين » > فماذا يقولون ؟ قال الأزهري : ( وأجارّ النحويون 
إدخال الألف واللام على «بعض » و « كل ٠»‏ إلا الأصمعيّ فانه امتتعَ من 
ذلك ا : قلت للأصمميَ : رأيت في كلام ابن المقفع : العلم 

کثیر » ولکن أخد البعضصِ خير من ترك الكل > فأنکره أشدّ الإنكار وقال : 
DN SR e‏ 
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ريك الام قر رل ¢ ور فى ممرفان اندها اة اله 
دوماً . فإذا كان ملفوظاً بعدهما قبها ونعْمَّت » وإذا لم يكن ملفوظاً فإنك تقدّره . 
وقد وردت الحالتان في قوله تعالی : عرف بعضة وأعرض عن بعض 4 
أي ( وأعَرّض عن بَعْضه ) . 

استناداً إلى الفريتق الأول » الذي قزل بدخحول الألف واللام على 
( بعض ) » يجورٌ لك أن تقول : ( بعض الناس يَسْبقٌ » والبَعْض يقصّر) . قال 
الاخط : ( عدا فرق ما ن من بعت إلى العضن ن بت رن الجي : 

ثالثا - إعرابها : 
( بعض ) : ليس لها إِعرابٌ واحدٌ لا تَعْدُوه » بل تكون حَسَبَ موقعها من الكلام : 

رد مبتداً في قولك : ( بعض الناس يسبق ) » وتردُ فاعلاً في قولك : 
(قَصرَ بعض الناس ) » وترد مفعولاً في قولك : ( رأيث بعض السابقين ) » وتردُ 
مفعولاً مطلقاً في قولك : (قرأت بعض القراغة) وحكدا ٠:.‏ ۰ 

رابعاً : استعمالها في الكلام : 

قلاا :فى لها مقرو ولك فل 2( يفي الرجال 
حضر) » و ( بعض النساء حضر) أيضا . لأ ( بعض ) مفرد . فالضمير الراجع 
إليها إذأً مفرد . 

ولک ی ٠آ‏ ق إل الا من راو اشر ٠:‏ ول ان مک 
وف كه اها اله ها فا اة لشاف اله ها ا 
للذكور مثا فمعناها جم للذكور . ولذلك يقال أيضاً ( بعض الرجال حضروا) . 
وإذا كان المضاف إليه بعدها جمعاً للإاناث مثلا فمعناها جم للإناث ولذلك 
ال عى الا ضفرن ب يادا إلى النظرين قان و عض الياك حف 
و( بعض الرجال حضروا ) . و( بعض النساء حضر) و( بعض النساء حصن ) » 
و (حَصرّت ) أيضا . 
١‏ التحريم/ ٣‏ 
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البح في ( بعض ) ينتهي هنا . ولكنْ لا بُذّ من القول : إن كثيرا من 
الناس يُخطىء في استعمالها » فتراهم يقولون : ( سأل الناس بعضّهم البعض ) 
هذا غلط . 

(سأل) : فعل » (الناس ) : فاعل > (بعضهم ) : مفعول به . 
وعلى ذلك تبقی القن الا ا ات ا و ف 

ا وغ ن ی ی ا ا 
كلمة ( البعض) اة لا إعرابٌ لها وسأورد لك فيما يلي › نماذج من 
اباي الس © فال الول ال 

والقوم كالعيدان يفضل بعضهم ا دا وی ع 
( يفضل) ؛ فعل › ( بعضهم ) : فاعل › يشاح مغل به : 

وفي سورة المؤمنون  :‏ فأتبعنا بعضهم بعضاً 4 ( أتبع : فعل ينصب 
e Ss‏ 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )7 .ر ر 

وتلاحظ في الشواهد التي أوردتها لك منطقاً نحويا ومعنوياً . ولذلك لا 
ترى في الكلام العربي مثل قولهم : (غضبوا من بعضهم البعض ) له قول 
برق الى النحويّ » والمنطق المغتوي . بيقن ايرا نموفج صحیح › 
ون کان قلیلا في الاستعمال » ورد لك في مثال وشاهد : او الخاط في 
البيان والتبيين ما نَصه : 

( قاتلت بنو) : فعل وفاعل . (بعضاً) : مفعولٌ به . وما ( بعضهم ) 
فإعرابُها : بَدّل من ( بنّو) . ولو حَدَفْت ( بنو عمي ) وقلتَ : ( قاتل بعضهُم 


4٤ المۇمنون/‎ ۲ 
۲٠۴ البقرة/‎ ۳ 
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شض کان كلا ضا وخا ومن سورة فاطر : ف بل إن يعد الظالمون 
e TTT‏ 

( يعد الظالمون ) : فعل وفاعل » ( بعضاً) : مفعول به . وأما ( بعضهم) 
فإعرابها بدل من ( الظالمون ) ولو حذفت كلمة ‏ الظالمون ) » وقلت : ( إن 
يعد بعضهم بعضاً إلا غروراً ) » لكان كلاماً صحيحاً سليماً . 


٤١ فاطر/‎ - ٤ 
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يقول. ابن فارس في ترجمة مادة اضرب : ( الضاد والراء والباء أصلّ واحد 
ا ر ا و 
معنى الضزْب على الحقيقة . 

وط هدا اما الو في كلك مقون ٠‏ ون ذلك شرت ضرا إا 
٠‏ أوقعت بغيرك ضرباً » . ثم ينتقل إلى مايستعار من هذا الأصل فيقول : « ويستعار 
منه ويشَبةُ به الضربٌ في الأرض تجارة وغيرَها من السَفر» » قال الله تعالى : « وإذا 
ضرَيتم في الأرض فليس عليكُمْ جُناحّ أن تَقَصرُوا من الصلاة 4 . على أن صاحب 
المفردات يرى أن الضربَ في الأرض هو ضربُها بالأرجل . 

ومما لا يكاد يجهله أحد من استعمالات هذه المادة : قولهم : ( صرب 
الدراهم ) أي صوغها » وذلك لإيقاع المّطارق . قال الراغب :« وضرب الدراهم 
اعتبارا بضرب المطرقة » . ومن المجاز اا فل ( ضربّت عليهم الضريبة ) » 
كالجزية وغيرها . 

وقد دمت ماقت لال من بعد إلى كلمة ا الخرية ٠‏ فد كب الي 
أحد السادة المشاهدين من قصر العدل في حلب يسأل عن الضريبة » ماحقيقتها 
اللغوية ؟ 2 

وأقول : إن للضريبة في اللغة معانيَ مختلفة » منها الحقيقيّ ومنها المجازي 
وأشهرها في الاستعمال ماأؤرده لك : 

١‏ - الضريبة : هي الطبيعة والسَجيّة » وذلك لأن الإنسان كأنه ضربَ عليها 
ضَرْباً » وصِيْعَ صياغة ؛ قال علي كرم الله وجهه وهو يصف اختلاف الناس 


۷ 
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رتفارتهم : : « تام الرُواء» ناقص العقل » وماد القامة قصيرٌ الهمّة » وزاكي العمل 
قبيح المنظر » وقريبُ القعر بيد السبْر » ومعروف الضريبة” مُنْكَرٌ الجليبة ٠‏ .. 
الضريبة : هي مايفرّض على الملك الل ولد ٤‏ وتوجبُها الول 
على فثات مختلفة من المجتمع » ويختلف ذلك باخحتلاف الأحوال والأعمال 
والقوانين » وجمعها ( ضراثب ) يقال : ( ضَرَبَ عليه ضريبة ) أي إتاوة . وذلك إذا 
وْجَبّها عليه . وإنما سمت ضريبة لأن مَنْ يوجبُها على الناس ومهم إيّاها كأنه 
ضربَهُم بها ضرَباً . 

۳ الضريبة : هي کل ماضربته بسيفك . وقال ابن سیده : ( وربما سمي 
اليف نفسّه ضريبة ) . ويستشهدون للمعنيين جميعاً ببيتِ لجرير » مع اختلاف 
الرواية فيه . فقد استشهد به ابن منظور في اللسان على أن الضريبة هي مايْضرّب 
تالس فال ماه وة ٠:‏ 
وإذا هرت ضريبة قَطْفْتَها فْمَضصَيْتَ لا كزماه ولا مَبهُورا 

فالضريبة في البيت - كما يرى ابن منظور- هي مايضرب بالسيف . 

وقد يسال سائلٌ فیقول : وهل تهر الضريبة حتى يقول جرير وإذا هززت ضريبة 
قطعتها ؟ وأقول : نعم » فالمتمرس بضرب السيوف » يعرف أنه إذا ضربَ 
الضريبة : فتجاورٌ السيفٌ الحم إلى العظم » ولم يهر سيه في الضريبة » عض 
العظمٌ على السيف فاسَرَه » فبقي السيفُ متا في الضريبة » وغدا المقاتل بغير 
سلاح » فیتمكنٌ أعداؤه منه . فٳذا هر سيه وهو يُهوي به » اهترّ العظم أيضاً » 
فانفرَجَ عن السيف » فامتنحّ أن يَعَّض العظمٌ على السيف . قال الشاعر يصف ذلك 


ا 
إذا هره في عَظم قرنٍ بهلت زاف افواه المنايا الصواحك 
۲ - يعني فمنهم تام الرواء ' 


. أي معروف السحية‎ ٣ 
الجليبة هي الخلق الذي يتكلفه الإنسان على خلاف طبعه.‎ 
لاخائقاً.‎ ٥ 
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وأما صاحب التاج فيستشهد برواية أخرى للبيت » على أن الضريبة هي 
اليف نفسه » وإليك ما نص عليه : « قال ابن سيده : وربما سمي السيفٌ نفسّه 
ضريبة » قال جرير : فإذا هرز قَْعْتَ كل ضريبة » . 

فیكون المعنى على هذا : إذا هززت سيقك قطعت كل سيف . 

ولسائل أن يسال : وهل يقطع السيفٌ السيفَ ؟ وأقول : قد يكون ذلك إذا 
كان الحديد حديداً والساعدٌ ساعدا ؛ وقد يكون ذلك مبالغة شاعر » ولكنها تظل في 
االو 

على أن الاحتلاف في رواية البيت ارقني » فرجعت إلى ديوان جرير » فرأيت 
ماأفص عليك . 

١‏ - رأيتٌ أن البيت هو من قصيدة يهجو بها الأحطل » فلا محل إذاً لان 
يخاطب مَهْجُوّه فيقول له : ( وإذا هززت قطعتَ كل ضريبة ) » لأن هذا مديحٌ وليس 
هجاء . ففي البيت إذا حطأ في الرواية . 

۲ - رأيت الرواية في الديوان بصم التاء » أي : ( فإذا هَرَذْتُ ) » فجريرٌ إذا 
يدخ شه في عا الت ولا به به إلى الأعطل : 

۳ - رجعت إلى نقائض جرير والأاخطل في الكتاب المَعْرْوٌ إلى أبي تنام » 
وهناك وقعْت على الصواب » ورأيت الرواية العُليا والصورة الجُمُّلى . وذلك أنها 
واا ر ا 
وإذا هُززت طعت كل فر دو ا ی 

فالذي في لسان العرب إذاً وفي التاج خحطأً . وأنا لا أقول ذلك تعالياً أو تعالْماً 
حاشى لله » فهذان السّمْران العظيمان جل داك > والعالمُ العالمُ اليوم مَنْ قَرَا 
فيهما فوّعى فوائدهما مسب . ولكنني نبّهت على ذلك لأنه حقَ » والحق يقال . 
ومن شاء فليرجحْ إلى الكتب الأربعة » فإنه واجدٌ فيها ماذكرت بغير بريد . وإليك 
اا الات ف ۰ 

. لايعلوني الصداً‎ - ٦ 
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اللسان : الجزء الأول الصفحة ٠٤٤‏ . 
التاج : الجزء الثالث الصفحة ۲٤6۹‏ . 
شرح دیوان جرير للصاوي الصفحة ۲۹٩۱‏ . 
نقائض جرير والأحطل الصفحة ٠۲۳‏ . 
وبعد » فإذا طالبتني بنصل يكون شاهداً على استعمال الضريبة بمعنى السيف 
MES‏ » إلى أهل مصر يثني فيه على مالك 
شتر » إذ قال وهويصفه لهم : « لا كليل ال“ ولا نابي الضريبة » » أي ولا نابي 
السيف . فعلى هذا يصح قول ابن سيده:« وربما سمي السيفٌ نفسه ضريبة » . 
وید فن تع نا خان ان ماي 
١‏ - الاصلّ في مادة الضرَّب ٳيقاځ شيء على شيء . 
۲ - الضريبة : السجِيَةّ » كان الإنسان ضربَ عليها . 
الضريبة : ماتفرضه الدول على الملك والعَمّل والدخل » كأنها إذ تلم 
ET‏ 
ال ماش الف 
الضريبة : قد تطلَق على السيف نفسه . 


۷ - اليحد . 
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AA -‏ - 
مفتسش ضريبي 

متى جد الشيء جد تاريحه » فإذا سار» سار التاريخ معه يسجل أحواله » 

ويقيّد مايَعْرُوه من تطور . ينطبق هذا على الإنسان والحيوان والنبات والأشياء » وعلى 
السات والمجروات : 

النحومثلا عل ء فالنحوإذا له تاريخ . وقد حفظ لنا تاريخ النحو أن هذا العلم 
بدا متواضعاً > ککل ناشیء طاریء » ثم شرع ينمو ويترعرع » مُصعداً خطوة خطوة 
نحوقمّة سامقة » حتى إذا بلغ ذروتها عجُّز مّن جاء بعد أن يتخطاها . 

وإذا كان من تاريخ النحو العربي مايجوز إغفالّه ؛ فان من غير الجائز إغفالَ 
أن قد کان له خلال تطوره مدرستان : مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة » تعاوَرّتا مسائله 
فاحتلفتا فيها احتلافاً بيا . حتى لقد القت الكتبُ في ذلك . وقَل كتابٌ عَرَّض لهذا 
النحو إلا وله قوف عند هاتين المدرستين والخلاف بينهما . 

في حلقة اليوم اوردٌ مسالةٌ من مسائل الخلاف هذه لا چ 

يقال في ا ( الد بستانیٌ ) مثلا فيعني هذا أن خالدا منسوب إلى 
البستان » مرتبطً به ارتباط عمل أو ملك الخ . . أي بينهما رابطة من هذا النوع أو 
ذاه ٠‏ كف تحمل العرين على هذا الى احمل غل بهت الاه البدة: 
التي ألحقها بكلمة ( بستان ) إذ نشأت بها نسبة بين خالد والبستان ؛ نشأت بها رابطة 
بينهما . هذا البحث يسمّيه النحاة بحت السب . وقد اختلف نحاة البصرة ونحاة 
الكوفة فيه . فأما البصريون فقالوا : إن النسبة إنما تكون إلى المفرد - إلا في حالات 
خحاصة _ فإذا أرادوا أن يعبّروا عن أن خالدا يعمل في البساتين » قالوا ( خالد 
بستانيّ ) » ومنعوا أن يقال : ( حالد بساتينيّ ) » أي منعوا النسبة إلى الجمع . 


وإليك قصةٌ حول مذهبهم هذا » أبدؤها بمقدمة توضحها : 
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كلمة ( جوال ) أعجمية » والعامة تقول : ( شوال ) وأما العرب الفصحاء 
فعرّبوها فقالوا : ( جُوالق ) والجمع ( جواليق ) . 

يقول ياقوت » في معجم الأدباء : «قدِم الهَرَوي يوما بخداد - والهرويَ مام من 
أئمة اللغة - فاجتمع إليه أهل العلم » وقرؤوا عليه الحديث والأدب » وقد جرى بينه 
وبين الجواليقَيّ ببخداد - الجواليقيٌ إمامٌ أيضا من أئمة اللغة - مناظرة في شي ء احتلفا 
فيه » فقال الهروي للجو اليقي : أنت لا تخسن أن تسب نفسّك » فإن 
( الجواليقيّ ) نسبة إلى الجمع » والنسبةٌ إلى الجمع بلفظه لا تصحَ » . وماندري 
أكان الهرويّ يقر للجًواليقيّ بالعلم لو كانت نسبته ( الجُوالقيّ ) » نسبة إلى 
المفرد ؟! 

وأما نحاة الكوفة فيأبَون مقالة البصريين » ويرون أن النسبة إلى الجمع عربية 
فصيحة » لها شواهدٌ من كلام العرب ليست بالقليلة ؛ ثم هم يحتجون لرأيهم هذا 
بحجة أخرى » هي أنك إذا قلت : ( خالد بستانيّ ) » فنسبت إلى المفرد » وكان 
يعمل في بساتينَ كثيرة لا في بستانِ واحد » فإن اللَبْس في تعبيرك هذا واقعٌ لا 
مخالة ء لان الميعمم لا يدري 5 انث فقسب حالدا إلى البستان أم تنسبه إلى 
البساتين ؟ يعني : أيعمّل في بستانٍ أم يعمل في بساتين ؟ 

وخحذ ماششت من كتب النحو المطولة تجد هذه المسألة فيه معادة مكرّرة . 

بالأمس جاءتني رسالة من حلب يسألنيي مرسلها : أنقول : فلان مفتش 
ضريبي أم فلان مفتش ضرائبي ؟ 

وأقول للأخ صاحب الرسالة لقد بيت لك ماعلَيّه النحاة » ولكنني أضيف إلى 
ذلك أن حاجة الناس اليوم إلى البت والقطع قد حت مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
على معالجة هذه المسألة . 

وقد رأى أعضاؤه إذْ تداولوها أن النسبة إلى المفرد والنسبة إلى الجمع لا 
تستويان » وقد تكون النسبة إلى الجمع أحياناً بين في التعبير عن المُراد » وأكثر 
جلاءٌ لإرادة المتكلم ؛ وفي هذا الرأي كما تلاحظ ميل إلى مذهب الكوفة . وعلى 
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ذلك قَرَرَ المجمع صحة النسبة إلى الجمع » إذا احتاج المتكلم إلى التمييز بين 
المرب إلى الواجد والمنسوب إلى الجمع . 

فالمسالة إذا مسألة إيضاح للقصد » وجلاء للإرادة ؛ فقل لي ماذا تريد » أقل 
لك ماذا تقول . إذا كان ماتريد أن تقوله جاياً لا أبس فيه فانسّبٌ إلى المفرد . فإذا 
خحشيت اللّبس فانسُّبٌ إلى الجمع . 

ولقد سثلت مرات » أنقول : هذا معرض دمشق الدّوّلي آم الذولي ؟ 

وفي الجواب اقول تفصي : ۰ 

إذا كانت الدولة تة تقيم لنفسها معرضا > وكانت المؤسسات الخاصَة تقيم لنفسها 
أيضاً معرضاً آخرَ ‏ فمعرض الدولة هو معرض ولي » لانه معرض منسوبٌ إلى 
الدولة . ولا اجتلا في هذا بين النحاة . 

ولكنّ الدولة إذا أقامت معرضيّن : معرضها هذا الذي قلنا : ( إنه معرض 
دوليّ ) لان الدولة أقامته لنفسها › ا اخرء اڈ شترك فيه عدد من الدول ؛ فهذا 
المعرض الذي اشتر کت فيه دول » يقول البصريون فيه أيضاً : ( انه معرض حولي ) » 
فلا يفرّقون . وأما الكوفيون فيقولون : ( إنه معرض ذولي ) › > لأنه منسوب إلى الدوّل 
إلى الدَؤلة . والذي لا شك فيه أن الاخدَ بمذهب الكوفة يدفع الالتباس . 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة قال ما معناه : انسّبٌ إلى المفرد ؛ وأما عند 
لحاجة إلى التمييز بين المنسوب إلى الواحد والمنسوب إلى الجمع » فصحيح أن 
نسب إلى الجمع . 

هذا الذي قلته لك قس عليه كلمة الضريبة . فإذا كان بين مفتشي الضرائب 
اختلافٌ في العمل : فمنهم من يفتش ضريبة واحدة » ومنهم من يفتش ضرائبَ 
متنوعة » فلكلّ مهمةٌ ولكل اختصاص وظيفي » فقلّ : هذا مفتش ضريبيّ وذاك 
مفتش ضرائبيّ . 

وما إذا لم یکن بين عمليهما فرق » فالافصحٌ آن ‏ تقول هذا مفتش ضريبي . 
وإن كان قولك : : ( هذا مفتش ضرائٌ ) ليس خحطاً » لأنه يفتش الضرائب . 
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كرة المضرب 

الاشتقاق في العربية مزيةٌ من مزاياها » وهو وسيلة من وسائل التعبير فيها » جد 
موجَرَةٍ وج مفيدة . ويكفيك أن تعلم آن الكلمة الاخ ك ددا واف ف 
المشتقات . وأن كل مشتق منها قد ينيك عن كلمات . 

اوا و ا مثلا اسم 
فاعل فتقول : ( ضارب ) » واسم مفعول فتقول : ( مضروب ) واسمٌ تفضيل 
فتقول : ( فلان اضرب من فلان ) »واس زمان واس مکان ا 
(مَضرب ) . 

و وافراً من الأفعال فتقول : ( ضرَبَ » يضربٌ » اضرب » وضارَبَ 
وتضاربا واستضرَّبَ واضطرَّبَ ) الخ . . ۰ 

فالأصل في كل ذلك كما رأيت هو ( الضَرْبٌ ) . وقد اشتَقَقَتَ منه كلمات 
كثيرة ‏ لكل منها معنى يزيد على المعنى الأصلي . 

ف ( الضاربٌ ) مفلا - وهو اسم فاعل - فيه معنى الضَرّب » وهو المعنى 
الأصلي ؛ ولك يزيد على ذلك أن فيه معنى مَنْ اوق الصَربَ ؛ و ( تضاربا ) فيه 

معنی الضرب » ولکن يزيد على ذلك أن فیه معنی تبادل, اثنين إيقاع الضرب » أعني 
أن كلا منهما اوفع الضرْبَ بصاحبه . وهكذا وهكذا . 

فالاشتقاق ۔ کما رایت - کانه استيلاد : فالأم واحدة والأولاد كثيرون ؛ فيهم 
جميعاً خصائص من آمهم » ولكنْ لكل شخصية ‏ كما يقولون - ولكلٌ عمل . 

قاية وسيل هذه الوسيلة الرائعة في اللغة العريية 1۴ وكم تبي وكم ري ؟ وكم 
تیل اة المعاني ؟ وکم تضم بين يدي المتكلم من المفردات ؟! 

غیر أن لکل مه مشتق قاعدة لا بذ من تحكيمها عند اشتقاقه ؛ فإذا أردت اشتقاق 
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اسم مکانِ أو اسم مان من مادة مضارعها مفتوح العين أو مضمومّها مثل ( فتح - 
يفتح ) أو ( دخل - يدخل ) فإنك تقول : ( مَفْعَل ) أي ( مَْتح ومَذْخَل ) . 

تحدّدُ مغلا مكان فح الباب » أو زمان فح الباب فتقول : ( هنا مقت 
الباب ) » أي مكان فتحه . وتة تقول : ( مَْتَحٌ الباب بعد ساعة ) أي زمان فتحه بعد 
E N cC‏ 
مفتوحة : ( يفتح ) . 

وتحدّدٌ مان دخول المدعُوين مثلا » أو زمان دخولهم فتقول : ( هذا مَذخَل 
المدعوين ) أي کان دخولهم . وتقول : ول المدعوين بعد ساعة ) » أي زمانٌ 
دخولهم بعد ساعة » فلماذا ؟ لأن عين المضارع مضمومة : ( يدخل ). 

وأمًا إذا كانت عين المضارع مكسورة مثل ( ضرب - يّضرب ) فإنك تكسر 
العين في اسم الزمان والمكان . ۰ 

تخد مثا مكان اضرب فتقول : ( مَصربٌ الكرة ذ في الملعب لا في الطريق ) 
أي مكان صَربها في الملعب لا في الطريق ؛ وتحدد زمان صرب الكرة فتقول : 
(مَصرِبٌ الكرة غداً ) » أي زمان صَربها غداً ؛ وقد قلت في الزمان والمكان : 
( مَضرب - مَضرب ) فلماذا ؟ لأن عين المضارع مكسورة : (يضرب ). هذا 
قياس » هذه مسطرة . 

بالامس دخحلت مكتبة الأسد الوطنية للنظر في مرجع أفتقر إليه . فاستوقفني 
أحد السادة الأساتذة ؛ قال : في برامج Ss EER‏ 
والمَضربٌُ اسم لزمان الضَرّب أو مکانه » فهل هي کرة زمان الضرْب » أو کرةٌ مکان 
الضرّب » حتى يقولوا : كرة المَضرب ؟ 

وأقول : كلا ليس الأمر كذلك . فزنان الضرب ومكان الضرب ليسا مقصودين 
في هذه التسمية » وهذا الاستعمال مجانبٌ للصواب . ولا بد في تصحيح ذلك » 
من النظر إلى المعنى المقصود » واختيار الاسم المشتق الذي يناسبه . صحيح أننا 
فا الأشتقاق مره في الل اتر .ولك جح يفا أن كه القرة لا بجر 
استعمالها بغیر تَبَصر . 
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والذي أراه : أن الرياضيّين يُضيفون الكرة - في العادة - إلى أداة اللعب بها » 
فيقولون : ( كرة اليد ) إذا كانت اليد هي أداة إلقائها » ويقولون : ( كرة السلة ) إذا 
کانت السلة هي التي تتلقى الكرة » ويقولون : : ( کرة الصوْلّجان ) إذا كان الصولجان 
هو أداةَ قذفها » و( كرة القَدَم ) إذا كانت القدمُ أداة ركلها . 

وعلى ذلك » إذا اختاروا إضافة الكرة إلى اسم مشتق مشتق يدل على أداة ضربها » 
فالصوابٌ أن يقال : ( كرة المضرّب ) » > باعتبار اسم الآلة التي يكون الضَرْبُ بها 
ومثلٌ ذلك في الاشتقاق : ( المبرد ) لآلة برد الحديد أو الخشب › » و( المكسّر) لآلة 
الكسر > و( المقَطع ) لآلة القطع ؛ فهذا قياس . 

فإذا اعترض أحدهم على هذه التسمية فقال : إننا لا نقصد إلى هذاالمعنى › 
بل نقصد إلى معني احر هو : : الضربً تفه » أي ( هذه كرة اضرب ) » لان 
اللاعبين يتعاوَرُون ضربَها » » فننا نقول له : إذا کان الأمرٌ كما تذكر فلك أن تقول : 
هده ك اقرز > لأن المَضَرَبَ في اللغة مصدر ميمي قياسي » يساوي كلمة 
الضرب في المعنى ويمائلها » > فالضربٌ والمضرب في اللغة بمعنى واحد . 

فجائرٌ لك إذاً في تسمية كرة التنس كما يسميها الغربيون تسمیتان . جائر 
أن تقول : ( كرة المَضرّب ) بمعنى كرَّة الضرْب ؛ وجائز أن تقول : ( كرة المضرّب ) 
بمعنى كرة الأداة التي یکون الضرْبٌُ بها 

فهي ر كرة المضرّب ) اعتباراً بالاداة » وهي ( كرة المَضرّب ) اعتبارا بصرْب 
اللاعبين . 

E‏ > فغلط اونا فيه استعمال مشتقٌ مکان 

مشت آخر بغیر صر . 

منذ أيام سئلت : أليست كلمة ( المْشْمَى ) غلطا » وصوابها ( ( المُستشفى ) ؟ 
فقلت : الستتض) ا لكان سني بلب ف السريش عة , 

ور المَمْفّى ) اسمّ للمكان الذي يُشُفّى فيه المريض 
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يقول ابن فارس في ترجمة مادة ( صحف ) :« الصاد والحاء والفاء أصلَ 
صحيح » يدل على انبساط في شيء وَسَعَة » . ومنه ( الصحيفٌ ) لوَجه الأرض › 
لما فيه من انبساط وسعة . فإذا تجاوزت كلمة ( الصحيف ) هذه » لم تجد في المادة 
كلها غير بضع كلماتِ » يدور معظمها حول كلمة ( الصحيفة ) . 

فالمادة إذاً فقيرة » ولكنَ كلمة الصحيفة وما يدور في فَلّكها ني ومفيد . فمن 
أي جهة جنها وَجَدت نكتة لخوية أو ماده علمية . 

e‏ - وهي في الأصل : قطعة من جلد » أو قرطامس يكتب 

تطلّق على وجهيِ الورقة معا وإطلاقها على الوجه الواحد من الورقة 

ا یات کل و س ا س وا س کات 
فيه مثة صحيفة » ففي كتابك هذا متتا صَفْحة . 

الوجة الواحد صَفْحة » والوجهان معا صحيفة . 

وقد نبه المشتغلون باللخة على ذلك » منذ مطلع هذا القرن . قال الشيخ 
إبراهيم اليازجي :« ويقولون : قرأت هذا في a‏ الكتاب ؛ وفي هذا 
الكتاب كذا وكذا صحيفة ؛ ينون الصفحة » وهي خد وَجَهّيِ الصحيفة . وإنما 
الصحيفة الورقة بوجهيّها» . 

و( الصحيفة ) الكتابٌُ أيضاً ؛ ؛ واستعمالها بهذا المعنى » واضحٌ في قصة 
مفتل طرقة بن العَبْد . فقد وقد طرفة وخاله املس على عَمُرو بن هند » قيا عنده 
مدة » ثم علم عمرو أن طرفة هجا » فأُسرا في نفسه ؛ وكتب لهما إلى عابله على 
( هَجَر) أن يقتلهما . وأوهَمَّهما أنه كتب لهما بجاثزة . 
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فانطلقا فمرًا بنهر الحيرة على غلمان يلعبون . فقال المتلمس لطرفة : هل لك 
أن ننظر في کتابَينا ؟ فان کان فیهما خير مضینا له » وإن کان شرا القیناهما . فابی 
عليه طرفة . 

فاعطى المتلمس كتابه بعض الخلمان فقرأه » فإذا فيه الأمر بقتله . فانتزع 
المتلمس الصحيفة من يد الغلام » وألقاها في نهر الحيرة » وقال لطرفة : أطعني 
والق كتابَك ؛ فأبى طرفة ومضى بكتابه إلى العامل فقتله . فقال الشاعر في ذلك : 
اق الصحيفة كي يخقف رَحلَهُ والرًاة حتى تَعْلَهُ ألقاها 

فصارت صحيفة المتلمس ملا . ففي النهاية لابن الأثير : « أنه ( ل ) كتب 
لعية بن حصن كتابا افلا اذه قال يا محمد اتراني احاماد إلى قوي كتابا 
كصحيفة المتلمس ؟ » قال ابن الأثير : ( الصحيفة الكتاب ) . 

وتطْلَىٌ الصحيفة على ماأقَبَلَ عليك من الوجه . ففي الأساس للزمخشريّ : 
« ومن المجاز : صن صحيفة وجهك » . وقال البعيث الشاعر يهجو : 
ول 5 ج ا لاقدام الرّجال من الثغْل 

معاي ) الصحيفة ) قديماً ؛ ولك ماه طررى المضر الك 7 
اليوم إضمامة من الصَفُحات تصدر يومياً » أو في مواعيد منتظمة » بأخبار السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والثقافة » ومايتصل بذلك . ولا يجهل اليوم أحد هذا المعنى . 

ومع أن الصحيفة والجريدة كلمتان مترادفتان » فإن كلمة ( الصحيفة ) تكاد 
تكون اليوم عامَةَ في استعمال الناس . ولْتَقَلْ إن ( الصحيفة ) أكثر شيوعاً في كلام 
المثقفين حتى لكأن كلمة ( الجريدة ) مقصورة على استعمال غير المشقفين . 

وفي ّمع كلمة ( الصحيفة ) شي ء٤‏ يُستفاد أيضاً ؛ فمن المقرٌّر أن ما كان وزنه 
على ( فَعيْلّة ) فإنه يُجمَّع قياساً على ( فعّائل ) . فكَريّْمة تجمع على كرائم » وبديعة 
تُجمَع على بَدَائع . وخليفة على خلائف » وذبيحة على ذبائح . وصحيفة 

اا ه2 شحاف الک ج من ف لذت 
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ولكَيّ ( الضحيفة ) تَجمَ أيضاً على ( صحف ) . ففي سورة الأغلى : 3 إن 
هذا لي الصحُف الأول . صحف إبراهيمّ وموسى € ٠”‏ وفي سورة البينة : $ رسول 
من الله يلو صحفا مُطْهرة & © وق نظ الخلماه ران أن اا وزنه على (فعيلّة) 
لايُجْمٌَ على ( قعل ) » ولذلك نَصُوا على أن جَمْحَ ( الصحيفة ) على ( صحف ) 
جم نادر » جمع غير قياسيّ » نقبله ونستعمله ولكنْ لا نقيس عليه . قال الأزهريّ : 
الصحفٌ جَمُْع الصحيفة » من النوادر ؛ وهو أن تجمع ( فَعيلّة ) على ( فعُل ) 
قال :« ومشله سَفينة وسفن » ثم قال :« وکان قياسّهما صحائف وسفائنّ » . 


ومما يستفاد من المادة أيضاً أن كلمة ( الْمُصحَّف ) وإن كانت تستعمل عَلَماً 
على القرآن الكريم فإنها في أصل معناها تطلق على مجموع من الصحُف . ثم عَلَبَ 
استعمالّها في القرآن الكريم . وذلك أن ( أصَحْفَ فلان الكتابَ جَمَعَهٌ صحفا . فإذا 
قلت ( مَصْحّف ) فهذا اسم مفعول, من ( أصْحَّف ) . قال الأزحريّ :« وإنما سمي 
ال مهاه ا اى حل جا اف اوک د ن 

ولو رجعت إلى بعض كتب الجاحظ لرأيته يستعمل فيها كلمة ( المصحف ) 
لخير القرآن ؛ ففي ( البيان والتبيين ) يقول مانصه : « كانت العادة في كتب الحيوان 
أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عشْر ورقات من مُمَطعات الأعراب ونوادر 
الأشعار» ويقول في كتاب الحيوان : « تم المصحف الأول ويتلوه المصحف 
الثاني » ويقول : « كمل المصحف الثاني من كتاب الحيوان » . 

فترى الجاحظ يستعمل كلمة ( المصحف ) بمعناها اللغويّ وإن كانت قد 
خصْصّت مذ جُمح القرآنْ بكتاب الله . والراعي الثْمَيريّ الشاعر يستعمل كلمة 
( المصحف ) بمعناها اللخوي أيضا . قال يصف ناقته : 

تالت على شى وتيا وقد جانا نة 
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نمت كتفاها إلى حارك“ ك اقتال 
شلب تی وو ما ن خطهُما واضح IS‏ 
وبع فلقد دت الحلقة بالانتهاء ولذالك اعود اقول : إن مادة ( صحف ) 

فقيرة بالمفردات » ولكنها غنية بالنكت والفوائد . ولقد عرضت عليك من نماذج ذلك 


مااتسعت هذه الحلقة له » وساتابع في حلقة مقبلة . 


. أعلى الكاهل‎ - ٣ 
. ارتفع‎ - ٤ 


۰ - 


OT 
چ م‎ 
rrr 


كنت في الحلقة السابقة SL a E Eh‏ 
ا . وقلت : إنك من أي جهة أتيتها وجدت فائدة أو نكتة 
لغوية . وذکرٹ يومَها جملة من تلك النكت والفوائد ؛ وها أنذا اليوم ا 

فمن المادة ( الصّحْمَة ) وهي القَصعة المتسعة العريضة » تشبع خمسة 
رجال . والجمع ( صحاف ) . قال تعالى من سورة الزحرف : ظ يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب & ^ 

وقد استفيد من كلمة ( الصحفة ) هذه » فى العصر الحديث . فاطلقها مجمع 
مف على أوغاة الأكل الكير» الذي ية النادل فرظرف به على الأكلين > فن 
كل منهم نصيباً منه . واستفيد أيضاً من تصغير ( الصحفة ) فأطّلّق المجمع نفسّه 
كلمةً ( الصحَيّْةَ ) على الطبّق الصغير الذي يوضع تحت فنجان القهوة والشاي . 

ثم إننا نقول اليوم رفا ا م و و 
اللغة والأدب قد حفظت لنا اسما من كلمة واحدة » لمن يبيع الصحف» هي 
( الصحاف ) . ولقد وردت هذه الكلمة في سند قصة في كتاب الأغاني ؛ وأنا أورد 
لك السند بسبب ذلك » ثم أورد لك القصة لطرافتها استطرادا : 

قال أبو الفرج ای م ا ي 
مُخرز الباهلي عن الأصمعي قال : كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يُغني » فكان إذا 
انصرف وقد سکر » يغتي في غرفته » ویسمع ابو حنبفةٌ غناءه فیعجبه ؛ وکان کثیرا 
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اقا و ف اا ا وا ر 
فلَقه العَسَس ليلا فاحذوه وخيس + فد أبو حنيفة صوته تلك الليلةً سال عنه 
2 فدعا بسواده وطويلته فلسهما٥‏ » ورکب لی عیسی بن موسی فقال 
: إن ي ا اا ف اك البارحة فحبس وماعلمت منه إلا خيرا ۽ فقال 


عیسی : ا ای ف كل فن أك ات اة فاط جا 


فلما حرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا : ألست كنت تغني كل ليلة : 
( أضاعوني واي هن إاغوا فيل جاك 5 فال لا وا أيها القاضي . ولكن 
احسَذْتَ وتكرمت » أحسََ الله جزاءك ؛ قال : فعْذٌ إلى ماكنت تخنيه فإني كنت انس 
وك رانا اڭ اف 

ولقد أن أن أذكر بعد ماتقدم » أن الذي ساق إلى حلقة اليوم والأمس رسالة من 
طالب جامعي يدرس الصحافة في كلية الآداب بجامعة دمشق . وقد سألني فيها 
جملة من الأسثلة تدور حول ( الصحيفة والصحافة ) والاشتقاق من ذلك والسبة 
الخ . 

a‏ هى الورقة بوجهيها . هذا أصل معناها . وأن 
باه طن غ اع ع اا ا ی ا 
مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة ومايتصل بذلك . 

e r n se hha a GS‏ » فاشتقوا 
لذلك ( صحف يصَحف) . قال الجوهريّ : التصحيف الخطا في الصحيفة . فإذا 
راوا الرجل يكتب الكلمة أو يقرؤها على غير صختها قالوا : صحف الرجل الكلمة › 
وإذا رأوها قد تغيرت كتابتها في الصحيفة إلى خط قالوا : تَصَحْمّت الكلمة . 

ولقد كانت أسباب الخطأ في الصحيفة كثيرة : منها سهوْمَّن يكت أو جهله » 
ومنها أن الكتابة العربية لم يكن لها قديماً نقَط» ولا كان لها حركات » وأن بعض 


۲ يعني الثياب التي كان يلبسها أنصار العباسيين . 
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الحروف لها صورة واحدة » فالباء والتاء والثاء والنون والياء لو الت نَقَظها لكان لها 
ا شور وا ؛ وقل مثل ذلك في الراء والزاي » والحاء والخاء والجيم الخ . 

ولقد حفظت لنا كتب اللغة والأدب نماذَ مختلفةٌ من ذلك . وروت من 
القصص مايبعث على الضحك أحيانا » ومايبعث على الأسى أحيانا أخرى . 

فمن أمثلة التصحيف مااخترته لك من كتاب ( مجالس العلماء ا 

من أمثال العرب قولهم « « ممل استعان بدَقنه » 

وأصل هذا المشل أن البعير يحمل عليه الجمل الثقيل e‏ 
النهرض . فيعتمد بذقنه على الأرض حتى ينهض وهو مئل ُضرب للذایل پستعین 
بمله أو اذل منه . فقد رواه عالم في مجلسه : : « ملق استعان بيه » أي بجنبيّه 
رین واا ا ف yT‏ 
( معقل استعان بذَقبهٍ ) لا ديه . 

ويُروى أن حمزة بن حبيب وهو أحد القرّاء السبعة - ولعل الراويّ كان عدوا له 
يريد أن بشنع اعلبه د كان يتحلم القران من المضحف » فقرا وما وأبو يسمعه + وال 
ذلك الكتابٌ لا ريت فيه » . والصواب :« ذلك الكتابٌُ لا ريب فيه » فقال له أبوه : 
« دع المصحف ولْقَنْ من أفواه الرجال ».وفي توضيح المشتبه : « كان يقال : لا 
تأخذوا القرآنَ من مصحفيٌّ » . ۰ 

ومن التصحيف في الحديث : أن رجلا صحف قول رسول الله ( ك ) :« فن 
عَم الرجل صنو أبيه» فقال : « غم الرجل ضيقّ أبيه » . ومن التصحيف في 
الشعر ء أن مؤدباً قرأ على أحمد بن يحيى علب قول الأعشى : 
فلو كنت في خب لاني قامة ورُقَيْتَ اكات ا ء سم 


فقال له ثعلب «خربَ بيتك ھل ات ا ا ا ؟! إنماهو جب ». 


والجْبّ البثر » والبيت إذاً : 


۳ - أي مثل أبيه 
- الجرة الضخمة . 
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فلو كنت في جب ثمانين قامة وفيت اُسبابَ السّماء بِسُلّم 

ومن هنا مانقلّه السيوطي في ( المُزهر ) عن المعريّ في تعريف التصحيف . 
قال : أصل التصحيف أن يأخحذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سَمعه 
من الرجال يره عن الصواب . قال : وقد وَقَعَ فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة 
والحديث » حتى قال الإمام أحمدٌ بن حنبل : (ومَن يعر من الخطاً 
والتصحيف ) ؟! 

ولقد أنشأً التصحيفٌ في تاريخ اللغة والأدب مسألة لا يُمكن المرورٌ بها دون 
الوقوف عندها ؛ وسأجعلها وما بقي من هذه المادة محورا للحلقة المقبلة . 
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ال: 

کت اوتا من قل اة الخف وذگرت آنا من اسبابھا هوم ڪت 
أو جَهله أحياناً وأن الكتابة العربية لم يكن لها قديما قط » ولا كان لها حركاتٌ . 
وأن بعض الحروف لها صورة واحدة : كالباء والتاء والثاء والنون والياء » والراء 
والزاي » والحاء والخاء والجيم الخ ... فإذا كيب بغير نقط كانت عَرْضة 
تقرأ كلمة ( نقل » بقل ) وكلمةٌ ( عر » عَزيز) وكلمة ( جب » حب 
وهكذا. . . 

ولكي يأمنوا التصحيف كانوا يأخحذون العلم عن الشيوخ اة ؛ وأما أحد 
البلم من الكتب فكان سَبة ‏ وعيباً عاب به العالم يومذاك . 

قال صاحب توضيح المشتبه اقبط الق ل بز اريف خا ل 
تتطرق أوهام الظانين إليه ‏ > لاسيما عند مَنْ علمُه من الصحف بالمطالعة » من غير 
تلق من المشايخ » ولا سؤال, ولا مراجعة » . 

في صحيح مسلم أن عمران بن حصّين حدّت عن النبي ( هة ) أنه قال : 
« الحياءُ لا يأتي إلا بخير » فقال بشَيْر بنْ كعْب :«إنه مكتوبٌ في الحكمة أن منه وَقاراً 


فقال عمران : أحدثك عن رسول الله ( ك ) وتحدثني عن صفك ؟! 

واقول هنا : صحیح أن حدیث رسول الله ( ل ) لا یعارض بغیره » ولا يقابل 
بسواه ؛ هذا لا جدال فيه . ولكنَ الذي أردت توجيه النظر إليه هو ازدراءٌ النقل عن 
الصف . وهو جلي واضح في النص . قال : « أحدثك عن رسول الله وتحدثني 
عن صحفك » ؟! 
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وتنظر في كتاب « طبقات فحول الشعراء » » فترى مؤلفه ابنَ سلام ماإن يبدأ 
تقديمّ كتابه بنقد الشعر الموضوع حتى يقول :« وقد تداوله قوم من كتاب إلى 
كتاب » لم ياخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء» ل 
« وليس لأحد إذا اج اهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيءٍ منه » أن 
قبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي » . 

وحين اَلَف أحمدٌ بن محمد البشُتيّ الخاررّنجيّ كتابَ التكملة“ ذكر في 
مقدّمته أسماءَ الكتب التي ارج كانه ها فان هي کا ودا ودا 

E O 
قال :« ولعل بعض الناس يہ يبتغي العيبّ بتهجينه » والقدح فيه » لأني أُسْنَّدتُ ما فيه‎ 
إلى هؤلاء العلماء من غير سماع > وإنما إخباري عن صحفهم كإخباري عنهم > ولا‎ 
. » يري ذلك على مَنْ عرف العْتٌ من السّمين » وميّز بين الصحيح والسقيم‎ 

ولكن احتجاجه هذا لم يدفع عنه نقد النقاد » وعيبً العائبين . فقد تصدَى له 
الأزهريّ فقال : « إن أكثر ماقرأنا من الصحف لم يُصَبّط بالنقط الصحيح » ولم ينول 
تصحيخها أهل المعرفة » ولسُقَّمها : لا يعتمد عليها إلا جاهل » . 

رى من هذا النص أن الأزهريّ يعد البْسْتيّ جاها لأنه ينقل عن الصحُف . 

ولقد عبّر الإمام الشافعي عن ذلك ألطف تعبير إذ قال : 
لی س ا نیت في صدري وعاءً له لا بَطْنْ صندوق 
إن كنت في البيت كان الجِلمٌ فيه معي أو كنت في الوق كان العلل في السوقي 

فانظر إلى عَلَرّ الحفظ والاستظهار في قوله : « صدري وعاء له » ثم انظر إلى تَدَني 
الأخحذ من الكتب في قوله : « بطن صندوق » 

بقي بعد هذا أن أذكر لك » أن العلماء كانوا إذا أرادوا أن يعيبوا مَن ينقل عن الصحف 


)١(‏ سماه ( التكملة ) لأنه أراد : أنه تكملة لكتاب الغين للخليل بن أحمد.. 
(۲) في رواية أخرى : قلي وعاءُ له . 1 
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والكتب قالوا : ( فلان صحفي ) . وقد ذكرٌ ذلك الأزهري وهو يعيب البْشتيّ فقال :« فإنه 
اعترف بأنه صحف » إذ کان رأس ماله صحفا قرأها» . 


ون أذكر لك أن كلمة ( صحفي ) كلمة مولّدة لم ثنقل إلينا عن العرب » وإنما 
تتت بعد عور الروانة > حين شرع العلماء يكتبون في الصُحف » ويؤلفون الكتب . 

وإن العَجَبَ لا ينقضي من تطور كلمة ( الصحَفِيّ ) ؛ فلقد كانت قديماً كلمة يُعابُ 
بها العالم » فغخدت اليوم كلمة تدل على رجل اقل مايقال فيه أنه مثقف ملع » يجيد فن 
الكتابة والتحليل » ذو صر بالأمور ؛ وقد يبلغ الصَحْفيٌ اليوم أن يكون ذا شهرة عالمية › 
فارنست همنغواي مثلا صحفي 

يبقى أخيراً من البحث أن أجيب عن أسئلة طرحها الأخ طالب الصحافة في جامعة 
دمشق . 

أو : هل يقال : صحفي > صحفي أيضاً ؟ 

مك الا ى بعت ا وا تت إن فل ر ا 
وصحيفة ) فإنك تحذف الياء والتاء ثم تقول : حتفي وربعي وبَجَليّ وصحَفي . 

وتلاحظ في هذا أنك نسبت إلى المفرد » لا إلى الجمع ؛ فالصحيفة مثا مفرد ء 
والبصريون إنما ينسبون إلى المفرد » ولذلك لا يجيزون لك أن تقول : ( صحفي ) . لأن 
هذا نسبة إلى الجمع وهو( الصحُّف) . 

قال الخليل بن أحمد :« إن الصحَفِيٌ : الذي يروي الخطأً على قراءة الصف » . 

ولكنٌّ الكوفيين يجيزون النسبة إلى المفرد والجمع » فإذا نسبوا إلى الصحيفة قالوا : 
( فلان صَحَفِيٌ ) . وإذا نسبوا إلى الجمع » أي إلى ( الصحُف ) قالوا : ( فلان صحفي ) . 

فالمسالة إذاً مسألة معنى . وکل جائ في موضعه ؛ فالصَحَفي منسوب إلى الصحيفة › 
والصحفي منسوب إلى لصحف . 

ولقد رأيت الأستاذ محمود محمد شاكر يضبطها بالضم في قول ابن سلام في ( طبقات 
فحول الشعراء ) :ه ولا روي عن صحفي » . لأن المعنى : « ولا يروي عن عالم ينقًل عن 
الصحف » . 
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ثانياً : أيقال الصحافة أم الصحافة ؟ 
فن الجواب أقول : إن الصحفي إنما يمارس حرفة . وللدّلالة على الحرفة تصوغ 
مصدراً على وزن ( فعَالَة ) بالكسر قياساً . فحرفتك إذاً أيها الأخ التي ستمارسها غد هي 
( الصحافة ) بالكسر ليس غير . 
وقياساً على ذلك تقول : حرفة النجارة والجدادة والدباغة الخ . . فهذا قياس . 
ثالثاً : يجوز لك - إذا أنت شئت أن تقول أيضاً : ( إنني صحافيّ ) بالكسر » فيكون 
ذلك نسب إلى ( الصحافة ) » نسبةً إلى الحرفة التي تمارسها . وعلى ذلك يكون بين يديك 
ثلاثةٌ أسماء لمن يمارس الصحافة : 
الصَحَفيُ : نسبة إلى الصحيفة . 
والصحفي : نسبة إلى الصف 


1 


والصحافيٌ : نسبة إلى الصحافة . 
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a 


باتت دمشقی 

يقال في العربية : (جاء خالد) فيتم الكلام بالفعل والفاعل . ويقال أيضاً: 
. (شرب خالد ماءً) إذا كان الفعل متعدياً ينصب مفعولاً به . ولو شئت أن تكتفي بالفعل 
والفاعل فقط فتقول : (شرب خالد) لتحقق لك المعنى الأساسي من الكلام . أي : 
لتحقق لك كلام تام . 

من أجل ذلك » أعني لان الفائدة تتم بالفعل ومرفوعه فإنه يسمَىٰ فعلاً تام . 

ولكنَ في العربية أفعالاً أخرى » لا تتم الفائدة بها وبالمرفوع بعدها » بل 
تحتاج أيضاً إلى منصوب لكي تتم الفائدة . ولذلك يسميها النحاة أفعالاً ناقصة . فهي 
ناقصة إذا لأن الفائدة الأساسية المطلوبة من الجملة لا تتحقق إلا بعد مجيء الاسم 
الر 

مثال ذلك أن تقول : (صار الفقيل) » فالفائدة في هذا المثال لاتم . والمستمع 
يظل ينتظر أن تذكر له (ماذا صار الفقي) . فإذا قلت : ( صار الفقَيرٌ غنياً ) . فأتيتَ 
بالمرفوع والمنصوب » تمت الفائدة المطلوبة . فالاسمٌ المنصوب إذاً هو الذي َم 
المعنى المراد من الجملة إذا كان الفعل ناقصا . 

ومن الضروري أن نذكر هنا : أن الفعل (صا) مثلاء إذا اكتفى بالاسم 
المرفوع بعده فإنه يكون فعلا تاماً . فإذا قلت : (صار الفقير إلى حَلَبَ)ء فإن الفعل 
(صار) في هذا المثال فعل تام و(الفقي فاعلَ له . لأن المعنى : انتقل الفقير إلى 
حلب . وقد رأيت أن الفعل (صار) هناء قد اكتفى بالمرفوع » وهو كلمة (الفقي ولم 
يحتج إلى منصوب . هذا هو الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص . 

والأفعال التامة كثيرة جداء وأما الناقصة فمحددة» يستظهرها الطلاب في 
العادة عن ظهر قَلْب . منها : كان - صار- أصبح - أمسى - ظل - بات -رالخ . . 
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وهي كما ذكرنا آنفاً ناقصة » لأنها تحتاج مع مرفوعها إلى منصوب» فإذا 
استخنت بالمرفوع وحده أصبحت تامة . وإليك بعضاً منها في حالتي النقصان 
والتمام . 

صار : (صار الفقير غنياأً) ناقص » لاحتياجه إلى المنصوب . 

و (صار الفقیر إلى حلب) تام لاکتفائه بالمرفوع . 

أصبح وأمسى : (أصبح خالدٌ استاذا) و(امسی خالد استاذا) ناقصان . 
وکت في رل اي  :‏ فسبحان الله حينْ َْسون وحين تصبحون ظا تامان . 

أضحى : فعلّ ناقص في قول ابن زيدون : «أضحى التناثي بَدِيلا من تدانينا» 

ا ي و ع بن أسامة : 


ت ن إذا الليلة الشَهْباءُ ٤‏ اصح جَليدها 
ف (أآضحی جليدها) تام > لأن المعنى : (دخل جليدها في الضحا) »› ولم i‏ 
لشدَة البرد 


بعد هذا ننتقل إلى الفعل (بات)ء فقد جاءتني رسالة من حلب فيها ماأذكره 
لك 0 الشاعر المرحوم خليل مردم : 
باتت دمد مضي على الطوفان من لهب يا ويح قلي من حطب يک اة 

وصاحب الرسالة يسأل ا فعل (بات) في هذا البيت تاماً آم ناقصا ؟ 
فالأساتذة اختلفوا في ذلك . 

وأقول : لقد قدَمت ماقدّمت من الحديث عن الأفعال التامة والناقصة» لكيلا 


رة الجزاب اعاطا: فال وة فى المبالة اسائدة ب ولذاكف سي خط حط 


نحو الجواب» يهدينا في ذلك النظر العقليي وأقوال الأئمة . 

أولاً : الفعل التام يرفع فاعلا. والفعل الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. 
والفعل الناقص إذا استعمل بمعنى الفعل التام كان تامأ . 

ثانياً : (بات يَبيت) التامَة» معناها (نرل بالقوم أو نل عندهم ليلا) . قال 
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الليث : (البيتوتة دحولّك في الليل). وقال الزجاج : (كلء مَن أدركة الليل فقد 
بات » نام أولم يَّم) . وأنت تقول مغلا : (أقبل اليل فبات خالدٌ عندي) . هذامعنى 
(بات) التامة . فهل آراد الشاعر إلى أن٠يقول‏ على المجاز : إن دمشق باتت ؟ أي 
دخحلت في الليل ؟ كلا . (باتت دمشق) إذاً في القصيدة » ليست فعلاً تاماً . 

ثالث : إن الفعل التام يكتفي بمرفوعه » أعني أن المعنى الأساسي المراد من 
الفعل التام يتحقتى بالفعل ومرفوعه» كما تقول مثا : (شربَ خالدٌ وبات خالدّ). فهل 
يتحقق المعنى الأساسي الذي أراد إليه الشاعر إذا وفنا عند (باتت دمشق) ؟ كلا. 

باتت دمشق في القصيدة إذاً ليست فعا تاماً . 

رابعاً : الاستعمار الفرنسي قصف دمشق فدمّر منها ما مر وأحرق ما ألحرق » 
زق نظم الشاعر قصيدته في ذلك » فهل أراد إلى أن دمشق تقلبت ليا لا نهار 
على طوفان من لهب ؟ كلا . فقَصبٌ دمشق بالطائرات صل لم يكن يكون تلك 
الأيام في الليل » وإنما يكون في النهار . و(بات) التامة التي معناها : (نزل عند 
القوم أو نزل بهم) لا بد من أن تدل على المبيت في المساء » ليلا . ففي شرح 
المفصل يقول ابن يعيش : « وقد تستعمل (بات) تامةء تجتزیء بالمرفوع . فیقال : 
بات زيد » بمعنى أنه دخل في المبيت » . 

طيب ! و (بات) الناقصة ؟ بات الناقصة» قد تستعمل مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة . قال ابن يعيش وهو يعالج : (ظل وبات) : « وقد يستعمّلان 
استعمال كان وصار - أي ناقصتين - مع قطع النظر عن الأوقات الخاصة فيقال : ظل 
کثيبا وبات حزيناً » وإن كان ذلك في النهارء لأنه لا يراد به زمان دون زمان » . 

و(باتت دمشق على طوفان من لهب) هومن هذا . أي من استعمالها مع قطع 
النظر عن الوقت الخاص» وهو الليل » ولا يكون ذلك إلا في (بات) الناقصة . 

ف (باتت دمشق) إذا» في قول المرحوم خليل مردم» فعل ناق ليس غير . 
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= 
النعت المقطوع 


في مَمَرٌ من هذا البناء » بناء الإذاعة والتلفزيون » لقيتُ مصادفة عدداً من 
الإحوة العاملين هنا في شؤون اللخة والترجمة . وجرى الحديث جداً وهزلاً حول 
اللخة . قال مترجم يمازح زميله : ليس عيباً أن تقول : 

« أنتم - الأمريكيين - معْتدون » فتنصبَ ( الأمريكيين ) على الاختصاص » 
بعد الضمير ( أنتم ) ؟ وإنما يكون الاختصاص بعد ضمير المتكلم فقط . 

فقال ثالث : وما العيب في ذلك والله تعالى يقول : « وامرأتة حَمّالهً 
لحب ٠‏ و (حمالة ) منصوب على الاخحتصاص بعد الهاء » وهو ضمير 
للغاثب . . 
فقلت في نفسي أتتك حلقة تسعى . وتمر أيام فأزور مؤسسة رسمية » ويدور 
حديث حول اللخة يقول فيه أحد الإخوة : ( حمالة الحطب ) اسم منصوب على 
الاختصاص . وأقول في نفسي عند ذلك : آن أوان البحث في ( حمالة الحطب ) . 

حمالة الحطب : هي أمٌ جميل » أخت أبي سفيان » وهي إذاً عمْة معاوية » 
وكانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله ( يل ) إذا حرج إلى الصلاة . 

وأما أبو لهب زوجها فله قصة أخرى . قال ابن عباس : لما أنزل الله تعالى : 
وانذر عشيرتك الاقربين )”۰ . خرج رسول الله ( 4ة ) حتى أتى الصفا فصعد 
عليه فهتف : ياصباحاه . فلما اجتمعوا إليه قال : رايم لو أخبرتكم آن خياد تخرج 
من سفح هذا الجبل » أكنتم مَُصَدَقَيّ ؟ قالوا : ماجَرّبّنا عليك كذباً . قال فإني نذيرٌ 
لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : ( تبا لك » ألهذا جمععتنا ) . فانزل 
١-المسد/)‏ . 


۲ - الشعراء / ۲٠۲‏ . 
۳ - كانوا يقولون ذلك إذا صاحوا للغارة . 
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الله تعالى : ظ تبت يَدَا أبي لهب وب » ماأغنیٰ عنه ماله وما كسب » سََصلىٰ ناراً 
ذا لهب » وامرأته حمَالةَ الحطب » في جيدِها حَبلٌ مِنْ مسد د . 

وأسارع من فوري إلى القول : ( حمالة الحطب ) ليست منصوبةً على 
الاختصاص قطعا » ولا يمكن أن تكون كذلك . وإليك البيان : 

آنت تقول في أسلوب الاختصاص مثلاً : « نحن العربَ بكرم الضيف» . 

وكلمة ( العربَ ) في هذا الاسلوب هي المختصَ . ویکون نصبُها بفعل 
محذوف وجوباً تقدیره ( احص ) . ولولا أن حذف الفعل هنا واجب » لقلت : 
( نحن - أخحص العرب - نكرم الضيف ) . 

ومن شروط هذا الأسلوب أن يكون المختص بعد ضمير المتكلم » كما رأيت 
في : ( نحن العربٌ نكرم ) . ف ( نحن ) ضمير المتكلمين » و ( العربَ ) هو 
المختص . قال الراجز : باتيما يكف الضياتع 

أو أن بكرن بعد سير المعاطب: هدا جا ايف ون دنك اناترن 
مغلا : « أنتم - الأمريكيين - مُعَْدون » . 

ف ( أنتم ) : ضمير المخاطبين » و ( الأمريكيين ) : هو المختص . ٍ 

E N 
(هو- العربي - يكرم الضيف ) هذا غير وارد » هذا لا يقال في العربية . ولهذ‎ 
N السبب وغيره أيضاً قلت لك آنفاً‎ 
. الاختصاص قطعاً‎ 

ثم انظر إلى قوله تعالى  :‏ وامرأته ) » تجد الهاء ضميراً مذكُراً » يعود على 
( أبي لهب ) . فكيف تكون كلمة ( حمالة الحطب ) وهي مؤنث » توضيحاً للهاء 
التي تعود على ( أبي لهب ) ؟ وهل ( أبو لهب ) مؤنث ؟ وهل هو غامض » فيه 
إبهام » فتوضحّه بالحَمّالة ؟ 

بعد ماتقدم يصبح واجباً بيان المسالة فإليكه : 


. ه--١/دسملا‎ ٤ 
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قراءة : ( وامرأتّه حمالة الحطب ) هي قراءة عاصم » وهو شيخ الإقراء' 


بالكوفة » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد » توفي سنة ٠١١‏ للهجرة . 
وأما الباقون فقرؤوا : ( وامرأته حَمّالةٌ الحطب ) . فهذا إذا صحيح جائزء وذاك 
ا ّ ٍ م 

فإذا قرأت : ( وامرأته حمالة الحطب ) بالضم » ف ( حمالة ) نعت لامرأة. 
هذا وجةٌ من وجوه إعرابها بالرفع » فلتكتف به . 

وأما إذا قرأتَ : ( وامرأنّه حَمّالة الحطب ) » فإنك تقطْم بذلك النعتَ عن 
منعوته » ومعنى هذا في العربية » أنك لا ترید أن تصف » لا ترید أن تنعت . فمتی 
سمحَك العربي تقول ذلك » أدرك بسليقته أنك إنما فعلت ذلك لتقطع صلة النعت 
بالمنعوت . وأنك نريد أن تذم » أو تمدح ٠‏ أو تتَرَّحُم الخ . . يدلّه على ذلك أنك 
سلكت سبي إعرابياً آحرَ غير سبيل النعت . فهو إذا قلت : ر جاء خالدٌ المجرم ) » 
أدرك أنك تريد ذَمٌ خالد . وإذا قلت : ر جاء خالدٌ العالم ) » أدرك أنك تريد مد 
خالد . وأنك لا تريد النعت في الحالتينء لأنك لوأردت النعت لقلت : ( جاء خالدٌ 
العالم ) أو( خالدٌ المجرم) 

وكذلك فعَلَ القرآن الکریم » قال تعالی : ظ سَيَصلىٰ ناراً ذا لهب » وامرأته 
حمالة الحطب 4 فانقطع النعت عن المنعوت . وأدرك العربي بسليقته أن القصد هو 
مها . أي : ( وامرأئه اذم حمالة الحطب) . 

وأوجّه نظرك إلى أن فعل الذم أو المدح محذوف وجوباً في هذا الأسلوب من 
التعبير » ولذلك نقول في الإعراب : 7 

حمالة : مفعولٌ به منصوب بفعل محذوف وجوباً » تقدیره : أذُمٌ . 

ماهو تس ربا الخ دريس إن الال ارت امىم 

السر هو أن في الآية نعْتاً مقطوعاً ؛ كان نعتاً في الأصل » فَعْدَا مفعولاً به » لفعل 
محذوفي وجوباً تقدیره ( ذم ) . 
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يعالج ابنْ فارس مادة ( فى يفي ) فيقول : « الواو والفاء والحرف المعتلَ كلمة 
تدل على إكمال وإتمام ؛ منه الوفاء : اتام العهد وإكمال الشرط » .ثم 
يقول :« وفيت الشيء ء واستوفیته : إذا اخذقه كله » حتى لم تتر ك منه شيعا » ومنه 
شال لف نه و ففي التنزيل العزيز : « وكنت عليهم شهيداً مادمْتُ 
فيهم » فلما توفيتني كنت أنتَ الرقيبَ عليهم 0 . وفي سورة السجدة :ظ فل 
يتوفاكم مَلَّكُ الموت الذي كَل بم 4 . 

وفي نهج البلاغة أن علي كرم الله وجهه ذكر مَلْكٌ الموت فقال :د هل تجس 
به إذادخل منزلا » آم هل تراه إذا َوَن احداً ؟ بل کیف وف a‏ 

وعلى ذلك تقو ل : ( توق الله فلاناً ) » أي قَبَض روه . أو تقول : ( توف 
a‏ 

ومن الوجهة الصرفية تشتق لمن ( يتوفى ) اسم فاعل فتقول مثلا : ( الله هو 
المُتوفي ) . 

وأما الذي يموت » فتشتق له اسم مفعول فتقول : ( الإنسان هو المُتوفى ) . 

ومثل ذلك إذا كان الفاعل ملك الموت . 

في رسالة جاءتني من حي السبيل في حلب يقول المرسل : 

ما الصحيح في التعبير عن الإنسان الذي يموت ؟ أنقول هو المتوفي أم نقول 
هو المتوفىٰ ؟ 5 

وفي الجواب أقول : استناداً إلى ما قدمتٌ لك فإن مَنْ يموت هو 
( المتوفى ) ء لأنه المفعول . وإن مَن يقبض الروحَ هو ( المتوفّي ) لأنه الفاعل . 
۲ السجدة / ١١‏ , 
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ولكنك تستطيع أن تنظر إلى المسالة من زاوية أخحرى - كمال يقال - وذلك أنني 
قدمت لك آنفاً ماذكرّه ابن فارس إذ قال : ( تَوفيْت الشيءَ واستوفیته إذا اذه کله 
حتی لم تترك منه شیا » . 

فإذا قصدت إلى أن تقول : إن هذا الإنسان الذي انتهى أجله » وانقضى 
عُمُرّه » قد تَوفُیٰ يام حياته فادها كلها » كما كتبها الله له » ففي هذه الحال يجوز 
لك أن تقول : إن هذا الإنسان هو ( المُتَوَفْي ) » لأنه هو الذي توف ما كيب له من 
عَمْر» واستكمل المدة التي قسمت له في الحياة الدنيا . أعني أنه هو الفاعل » فهو 
إذاً ( المتوفي ). وأعود فاوجز لك مابسطته . 

إذا أردت أن تقول : إن الله قيض نفس فلانِ » فالله توقاه » والله إذاً هو 
المتوفي والإنسان هو ( المَوفّى) . 

وأما إذا قصدت أن تقول : إن هذا الإنسان الذي قضى نَحبّه قد استوفى 
ماكتب الله له من العُمُر في هذه الحياة » وتوف المدة المقسومة له » فهذا الإنسان 
اذأ هو( المتوفي ) . 

فالمسألة إذا مسألة معني : تقصد إلى هذا المعنى فتأتي من القول بما 
يناسبه ؛ أو تقصد إلى ذاك فتأتي من القول بما يعبر عنه . 

ولو سألتني ماذا ترح ؟ لقلت لك : إنني أرجّح أن يقال : الله هو المتوفي » 
وفلان هو المتوفى ؛ لأننا إنما نعني في الأكثر : مَنْ هذا الذي قبض الله نفسّه ؟ أي : 
من هذا المتوفى ؟ 

وقبل أن أختم البحت أقول للفائدة : إن كثيراً من الناس يَجْمَُ كلمة ( الوفاة ) 
على ( وَفيات ) وهو علط مُطلَق . والصواب ( وَقَيّات ) » ومنه الكتابٌ المعروفُ 
( وفَيّات الأعيان ) . ويقول كثيرٌ من الناس خطأً:( وفيّات الأعيان ) . فكما تَجْمَعٌ 
كلمة ( الفتاة ) فتقول : ( يات ) ولا تشََدُ ‏ فاجمع ( الوفاة ) على ( وَفيّات ) ولا 
دد فانة الضتوات:٠‏ 


5 1 


۷ 
e‏ 2 م 
ے 
ت زاس ل الو 


N 
نوات الط اب‎ 

إذا قلت لِمّن تخاطبه : ( ادس ) » فهم عنك أنك تطلب إليه أن يفعل فعْل 
الدراسة . فعل الأمر إذا علب . فإذا قلت له : ( ادرس تنج ) » فهم عنك 
شيئين : الأول : الطلب » وهو قولك : ( ادرس ) » والشاني : جوابٌ الطلب 
وجزاؤه » وهو قولك : ( تنجح ) 

وقد يسأل سائل فيقول : ماذا يعنون بقولهم : جوابٌ الطلب وجزاؤ ؟ 

ونجيب عن ذلك فنقول : إن الجواب هنا » وهو فعْل ( تنجح ) كانه جوابٌ 
لسؤال . يعني : كأنك إذ قلت له : ( ادرسل ) قال لك مساثئلاٌ : وماذا يكون إذا أنا 
درست ؟ فيأتيه منك جواب هو ( تنح ) ؛ هذا معنی قولهم : جوابٌ الطلب . 


وأما الجزاء » فيعنون به أن الثاني وهوفعل ( تنجح ) مُسَبَبّ عن الأول » وهو 


( ادرس ) وأثرٌ من آثاره . أي النجاح مسبْب عن الدراسة » وأثرٌ من اثارها . هذا 
معنى الجزاء . 

قولك : ( ادرس تنجح ) أسلوب من أساليب التعبير عند العرب . يأتون فيه 
بالطلب أولاً وهو ( ادرس ) » ثم يأتون بعده بجواب الطلب وجزائه » وهو ( تنج ) 
مجزوماً . جوابٌ الطلب مجزوم . 

وإذا لم يكن الفعل المضارع جواباً وجزاءٌ لم يجزموه . فهم مثلا لا يجزمون 
الفعل المضارع في مثل قولك ( أسكت طفلاً يكي ) أو قولك : ( داعب طفلا 
ينتحبٌ ) . بل يرفعون الفعل المضارع هنا فيقولون : ( يبكي وينتحبٌ ) . 

لماذا يرفعون ولا يجزمون ؟ يرفعون ولا يجزمون .» لأنك لا تريد بفعل 
( يبكي ) وفعل ( ينتحب ) جواباً وجزاءَ . يعني : أنت لا ترید أن تقول : ( أاسکت 
طفل فيبکي وداعبْ طفلا فينتحب ) : وهل یکون البکاءُ جواباً وجزاءٌ لاإسکات ؟ 
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رمال الالشحاب يكوت رابا فجراة للمدذاغبة؟ ذا غر معقول وغم ما واا 
المراد هو وصْفٌ الطفل . يعني أنت تريد أن تقول : ( أسكتٌ طفادٌ باكياً » وداعبْ 

صحيح أن قولك : ( أسکت وداعبْ ) طلبٌ » ولکنْ لیس بعده جوابٌ 
وجزاءٌ » بل بعده وصفٌ للطفل . 

على أن النحاة قد وضعوا لهذه المسألة ضابطاً » وقعُذوا لها قاعدة » فقالوا : 
« حيشما صح تقديرُ شرط قبل المضارع صح الجزمٌ » ؛ وإليك البيان : 

( ادرس تنجځ ) مثلا» مل بش ان تشر فد ر اخرین قد دی تن ۲ 
نعم يصح . إذأ فعْلُ ( تنج ) من قولك : ( ادرس تنجح ) » مجزوم » وهو جواب 
الطلب . وليك مثالا حر » قال أبو تمام : 
وطول مام المَره في الحيّ مُخلِقّ لدياجََيه » فاغترب دد 

قال بو تمام : ( اغتربْ تتجدذ ) . فهل يصح في قوله هذا أن تقدر : « اغتربُ 
فإ تختربٌ تتجدّد » ؟ نعم يصح ۽ فعْلُ ( تتجدد ) إِذاً من قوله : ( اغترب تتجدد) 
مجزوم » وهو جواب الطلب » وهكذا وهكذا . . . كلما صح تقديرٌ الشرط صح 
الجزم . 

بعد هذا أقول : إن أحد السادة المشاهدين من مدينة منبج كتب إلي يقول : 
فال الى في اموز الجر يو خر يكلو ويتمو ويله الأمل فا 
يعلّمون . فلماذا لم يأت الفعلان ( يأكلوا ويتمتعوا ) مرفوعَين ؟ 

في التعليق على السؤال أقول : ليتك قلت في سؤالك : في الآية ثلاثة أفعال, 
غير مرفوعة لا فعلان . وهي : ( يأكلوا » ويتمتعوا » ويلههم ).ثم في الجواب أقول 

إن قوله تعالى : ظ ذرهم يأكلوا ) هو من أسلوب الطلب » الذي بحثنا فيه 
آنفاً : ( ذرهم ) أمر فهو إذاً لَب ؛ و ( يأكلوا ) جوابٌ الطلب وجزاؤه › فهو إذاً 
مجزوم . و ظ يتمتعوا ويلههم € فعلان مضارعان مجزومان بالعطف . 
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ثم لنجربٌ الضابط الذي وضعه النحاة وذكرناه آنفاً » ولننظر أينطبق على 
الآية :قال تعالى :$ ذرهم يأکلوا € فهل يصح في هذه الحال أن يقال ( ذرهم فان 
تذرهم يأکلوا )؟ نعم يصح ؛ هنا إذاً جزمٌ بالطلب . 

ومشل ذلك قوله تعالى في سورة يوسف 0 أرسله معنا غدا یرتع ویلعبٌ 4^ 
فلنجرب الضابط الذي ذكرناه » لنرى أيصح هنا أيضاً . قال تعالى : # أرسله معنا 
غدایرتع 4 

فهل يصح أن يقال : ( أرسله معنا غداً فان ترسله يرتع ) ؟ نعم يصح ؛ هنا إذاً 
جزم بالطلب أيضاً . 


-يوسف / ۱۲. 
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2 
شك في الأمر 


مادة : رشك - يش » في اللخة » دات معان مختلفة + اور نها عل 
سبيل المثال مايليٰ : 

( شك الشيءَ يشکه شا )» معناه : (خرقه - یخرقه). و( شك الخْرَرَ 
ونحوه ) معناه : (٠‏ نَظْمَهٌ في سِلْك ) » ور شك القوم بيوتهم شكاً ) معناه ( جعلوها 
مُصطفة متقاربة على نظم واحد) . 

ولقد انتقيت هذه المعانيّ انتقاءً » لأن الإحاطة بمعاني المادة كلها ليست 
من قصدي ٠‏ وإنما الذي أقصد إليه هو توجيه النظر إلى حسن استعمال حرف 
الجر مع فل (شك - يشك)ء وإظهارٌ أن اختلاف الحروف يؤدي إلى احتلاف 
المعنى . وأورد لذلك مثالين : 

الأول : أن ( شك ) إذا تعدى بحرف الجر ( في ) فمعناه (ارتاب) . وعلى 
ذلك يكون الصحيح أن نقول: رشك فلان في الأمر) › ولیس ( شك فلان 
بالأمر) . قال علي بن ابي. طالب 6 الله وجهه : (اليوم نطق لکم العجماءَ 
ذات البيان عرب راي امریء تخلفعني ما شککت في الن د ار 

بعضهم يقول: (شك فلان بالاس). أي آنه يعدي هذا الفعل بالباء . رشك 
بالاس غير صحيح .»والصحيح (شك في الأس . 

هذه المسألة تناولها الأستاذ المرحوم محمد العدناني في كتابه ( معجم 
الأخطاء الشائعة ) في الصفحة ٠۳١‏ . وإن التجرد للحقيقة العلمية يوجب علي 
أن أوجه النظر إلى خطأ وقع فيه الأستاذ . وذلك إذ قال بالحرف الواحد : ( ويقولون 
نشك بنجاح فلان » والصواب نشك في نجاحه ) . ثم علل فقال : رلأن الفعل , 
شك يتعدى بفي لا بالباء) . 


. أی : بعد‎ ١ 
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وأنا أقول هذا كلام سليم لأعيب فيه › ولکن المسألة هي اخحتيار الشاهد 
الذي اور . وهو قوله تعالی : آفي الله شك 4 فقد وهم الأستاذ فظن آن 
( في ) هنا برهان على أن ( شك ) تتعدی بفي . 

وليس الأمر كذلك . فالجار والمجرور هنا متعلقان بخبر مقدم محذوف 
هو ( كائن ) . وأزيد المسالة إيضاحا بالمثال التالي : 

نحن نقول : أفي البيت ولد ؟ ( ولد ) : مبتدأً . 

ونقول أفي السوق فاكهة ؟ ( فاكهة ) مبتدأ . ونقول : أفي المحفظة كتابُ ؟ 
( کتاب ) مبتداً . 

ونقول : آفي الله شك ؟( شك ) مبتدا . فالجار والمجرور في کل هذه 
الأمثلة » إنما علاقته بالخبر العم المحذوف » وليسا دلیل وترهاناً على أن : 
(ولد » وفاكهة » وكتاب › وشڭ ) تتعدی بحرف الجر ( في ) . وأما الشاهد 
على تعدي الشك بمعنى الارتياب ب ( في ) فهو ماأوردته لك من قول علي 
كرم الله وجهه : ( ماشككت في الحق مذ أريته ) . فالجار والمجرور هنا متعلقان 

كنت قلت في مطلع الحلقة إن حرف الجر ذو تأثير بليغ في توجيه المعنى › 
وقلت سأورد مثالين » فكان المثال الأول ( شك فلان في الأمر) أي ارتاب . 

أما المثال الثاني فهو ( شك ب) وفيه أن الفعل تعدى بالباء . ويختلف 
المعنى في هذه الحال اختلافا كبيراً E‏ 
المعنى : طعن فلان ا بالرح,: عنترة : 
فشککت بالرہ فح لاص اة ليس الكريمٌ على القنا بمْحَرّم 

ويقولون : ( شك فلان دابته بالمهماز) أي وخزها لتسرع في السير . 

وأوجه النظرَ هنا إلى أن الباء تدخحل على الأداة التي يكون فعل السك 
بها . فقد دخحلت على الرمح في قول عنترة : ( فشككت بالرمح الأصم ثيابه ) 
و الرمح هو أداة الشك . ودخحلت على المهماز في قولهم : ( شك دابُته بالمهماز) 
والمهماز هو أداة الشك . إن حَسْنَ استعمال حرف الجر لذو خطورة بليخة في 
معنى التركيب » واختلافِ المعاني ؛ فليتنا نعطي ذلك مايستحق من اهتمام . 
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في الصف الثاني الابتدائيّ يقال للأطفال - وعَمُرٌ أحدهم لايزيد على 
سبعة أعوام أو ثمانية - إن الألف واللام علامة الاسم . فإذا رأيتم كلمة في أوَلها 
ألف ولام فاحكموا أنها اسم . 

وتمرٌ الأعوامٌ »> فتكتسب هذه القاعدة بتكرارها رسوخاً في أذهان 
الطلاب . فإذا دخلوا الجامعة وبحت لهم !! في الألف واللام » وأحوالها وماتتصل 
به » اطلعوا انذاك على أن الألف واللام يمكن أن تتصل بالأفعال كما اتصلت 
بالأسماء . ويقرتهُم أساتذتهم !! أن ذا الخْرَق الطهَويَ - وهو شاعرً جاهلي - 
کا ی و کی ی ف ا 
أتاني كلام العلبيّ ابن ديسق ففي أي هذا ويله يتترء” 
ال ا 0 وا العم اقا ا ات الحمار اليْجَلّعُ 

يريد الشاعر أن يقول :إن مهجوه في فحش القول» كالحمار الذي ينهق 
وقد قطحَّت أذناه. وقد وصلَ ( ال) بالفعل التضازع فال سرت الماد 
اليجدع ). 

البغدادي صاحب خزانة الأ ا سَبْعَة شواهدَ على اتصال ر ال) 
بالفعل المضارع .من أشهرها هذا البيت الذي ذكرته لك » وبيت للفرزدق أورد 

قيل إن أعرابياً من بني عُذرة دحل على عبد الملك بن مروان يمدځه» 
وعنده الفحولٌ الثلاثة : جرير والأخطل والفرزدق » والرجل لايعرفهم . فعرّفَ 
عبد الملك الأعرابيّ بهم . فقال الرجلْ على الفور : : 


۱ - يتترع : يسرع . يريد الام يسرع بشره ؟ 
۲ - الخنى : الفاحش من القول . 
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فيا الإلةُ أبا خزرة ورغْم آنمك يا اخحطل 
جا ق ا هه دی ا 
فقال له الفرزدق : 
ياأرغم اش أنفاً أنت حامله ياذا الُنى ومقال الور والحَطّل 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ٠‏ ولا الأصيل ولاذي الرأي لذن 
ر اردق رس را ن المضارع (ترضی ) فقال : رما 
انت بالحكم الترضى حكومتە ٠.)‏ 
وقد اخحتلف النحاة في هذا »ففريقٌ قال : -ومنهم ابن مالك صاحبُ 
الألفية - إن دخول ( ال ) على الفعل المضارع جائز» ولكنّه قليل .ورد صاحبٌُ 
الخزانة أقوالهم فقال : « إن إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع > وعلى ٠‏ 
إهماله في النظر القياسي جُملةً . ولو كان معتبراً لنبّهوا عليه » . 
ولكن ماحجة هذا الفريق في اتصال ( ال ) بالفعل المضارع ؟ حجتهم 
أن ( ال ) هنا اسم موصول. فکأنٌ ذا الخرّق الطهوي قال : « ا الحمار 
اللي بجع › وکأنْ الفرزدق قال : « ما أنت بالحكم الى ترضنی: رومت ¢ 
الفريق الثاني قال بعكس هذا. قالوا : لايجوز إدخحال ( ال ) على الأفعال › 
ولايلتفتٌ إلى شيء من تلك الروايات التي تشد عن الإجماع والمقاييس . 
فريق ثالث فال إنما يجوز ذلك في ضرورة شحريةء وقد تقل صاحب 
الخزانة عن ابن السراج قول : إن ذلك من أقبح ضرورات الشعر . 
مما تقدّم نخلْص إلى مايلي : 
أولاً : إن مايتََلّمه الأطفالٌ في المرحلة الابتدائية من أل ( ال ) مختصة بالأسماى 
راید ھر د ا و ی 
اا ج لد ووت عن فض ليرا اعات فة انات يها رال اا 


۳ - أبو حزرة : كنية جرير . 
٤‏ - الجندل : الحجر . 
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المضارع » لا بغيره من الأفعال . وقد أبى النحاة هذه الشواهد إباءً 
PE E‏ 

في الأسبوع الأول من هذا الشهر - شهر آب ۱۹۸١‏ - علق أحدٌ العسكريين 
الإسرائيليين على بسالة المقاومين اللبنانيين في الجنوب » فذكر أن الإعلام 
الإسرائيلي يُعّمّي أخبارّ تلك البسالة على سكان الأرض المحتلة . وقد أوردت 
إذاعتنا ذلك النبأ كما اتوه عليك . قالت : ( في الشريط الحدودي حربٌ مغاوير 
بالكاد يسم عنها الإسرائيليون في الداخل ). الذي أقصد إليه من هذه العبارة 
هو ( بالکاد )» لأنه فعلَ جرى عليه من الجَوّر والظلم شيءُ کثير . 

(ركاد) فعلّ ماض ناقص » من أفعال المقاربةء يرفع الاسم وينصب 
اللغبر. تقول : ركاذ المقصر يلق أي قرب إن يلق 

هذا الفعلٌ الناقص لم تستعمله العرب في صيخة الأمر . وإنما استعملته 
ماضيا ومضارعا فقط . ولم تدخحل عليه الألفَ واللامء لأنها لا تدخل (ال) على 
الفعل أصادٌ. لكنٌ (الإذاعة) الت عليه الألفَ واللام فقالت : (بالكاد). 

ولقد بينت لك أوضح البيان أن ( ال) لاتتصل بالفعل إلا شذوذا » وفي 
ضرورة شعرية قبيحة . وفي كل حال إل نشرات الأخبار لاتكون شعرا!! 

وأمّا الثانيةء فهي أن النحاة وإن اختلفوا في اتصال ( ال ) بالفعل المضارع › 
فإنهم متفقون مُجمعون على أن اقضالها شر المشارع غير U ETT‏ 
يقول : ( بالكاد يسمع الإسرائيليون ) . وقد أدخلها على فعل ماض » وهذا غير 
وارد في قياس ولافي شذوذ » إنه ليس من العربية . 

وأما الثالثة » فهي أن ر ال ) التي اتصلت بالمضارع في الشواهد الشعرية 
الى ذكرتها لك افا » معتاها معنن ( الذي ) »ف ( صوت الحمار اليجدع ) 
معناه ( صوت الحمار الذي يجدع ) . و (ماأنت بالحكم الترضى حكومته ) 
معناه ( الحكم الذي ترضى حكفمته ). ولو جعلت ر( ال) 0 العبارة الإخبارية 
ی وای فان ف ار کن اا م اف مک و زی 


0 


+ 
e‏ 2 م 
في 
زس لااو 


الشريط الحدودي حربُ مغاوير بالذي کاد يسمع SNN AE‏ 
له »> كنخل الماء بالغرابيل . 
وأما الرابعة - دي اة الراحة أو الرحمة. التي تنه بها اة من يعْدَمْ 
رسا بالرصاص - فهي ر الفعل الماضي بالباء - أي : «بالكاد يسمع عنها 
الإسرائيليون » . ف ( كاد) هنا - كما أراد لها النباً أن تكون - فعلَ ماض مجروً 
بالباء !! وعلامة جره الكسرة الظاهرة!! 
لو أن للغة قضاة ومحاكمَ لاختلَّفَ وجه المسألة إ! 
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بين أن لقي الحديث إلى الناس من التلفزيون » وبين أن تنشره فيهم 
مکتوباً » فرق قد یکون شاسعاً . وقد یعظم شُسوعّه حتی لا یکون بینهما لقاء إلا 
في نوع المادة المبحوث فيها 
ويكفيك من ذلك أن الخطا في التلفزيون فضيحة » وأنه في الصحيفة 
والمجلة والكتاب قد يسمى خط مطبعياً !! نسال الله أن يأخذ بيدنا إلى الصواب » 
وأما ْلب الستر ذ فى التلفزيون فشطط !! 
هنا في التلفزيون لا بد من أن تبالغ في الإيضاح » حتى يفهم عنك 
الصغير والكبير » ولكن لا بطل فالإطالة مملة !! 
ثم لا بد من أن تتجنب التعابير العلمية » لأن ذلك يشُقٌ على الناس ؛ ثم 
يجب أن تسم !1 فإن التاس في سَهراتهم يحون الابضام 11 ولا ترف يديك » 
فالناس لا رن ضرورة لذلك !! وفي كل حال لماذا تفر في تحريك يُمناك ؟ 
ويندٌر أن تحرّك اليسرى ؟! 
أحياناً أقف حائراً أقول : أأذكر هذه المسالة أم أعرض عنها ؟ أفي ذكرها 
إطالة وإملال » أم في ذكرها رور لا مقر اها 
في آخر المطاف > أختار مايهديني إليه الحس » وقد أوفق وقد اخفق . 
والذي يبدو لي أنني أخحفقت في الحلقة التي عالجت فيها مسألة ( كاد وبالكاد ) . 
فقد قيل لي بعد إذاعتها : إنك ذكرت الغلط في المسالة ‏ ولم تعَرّج على 
الصواب » فتركت المستمعَ يتخبط . 
وهاأنذا ”“اليوم أستدرك مافاتني . ولكنني أقول : إذا كنت أوجز أحياناًء 


= ضمير المتكلم المفرد ( أنا) صاحب مزاج متقلّب !! لايخكمه منطق !! إذا جاءك مكتوباً‎ - ١ 
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فاقع في أرمة كأرمة ( کاد ) » فلأسباب ا لك منها ودا 

في مجلس صم عدا من الأصدقاء » قال لي أ منهم : يا أي تَكَيْت 
البلد ! 

- آنا ؟ - نعم أنت !- خير إن شاء الله . 

قال : كل مساء تذيع فيه برنامجك » تقوم القيامة في اليوم الثاني في 
شركة النصر بسببك . 

بی اا ۲٩‏ 

قال نعم . مان يبدأ برنامجك مساءً و يسمع الناس ( اسم الفاعل واسم 
المفعول ) حتى يخرطشوا المسدسات وطخ طخ طخ على الشاشة . 

قلت له : والله آنا لا أريد إزعاج شركة النصرء ولا خحسارة التاس » فما 
الحل برأيك ؟ قال : الطريق معروف » احك للناس مايعرفون . 

- كيف ؟ قال : لا تذكر اسم الفاعل ولا اشم المفعول مطلقاً ! 

قلنا له : طيب ! هذه بسيطة . قال : ولا الصفة المشبهة » لعنة الله على 
الصفة المشبهة . 

قلت له : حاضر . قال : وإعراب الجمل لا تذكره مطلقا 

قلت : هذا صعب ولكن أحاول . قال : والجار والمجرورء إياك أن 
تعلق الجار والمجرور . ) 

قلت له : إن ماتطلبه عسير» وعندي اقتراح أسهل . قال : ما هو؟ 

قلت له : ما رأيك في أن نلقي هذه الحلقات على الخرساني !! 

قال : والله أحسن !! 

مابقي من الوقت في حلقة اليوم أستكمل فيه حديث ر( كاد»يكاد ) فأقول : 


جاء ومعه الألف: (أنا). فإذا قرأته ألقاها: رأن» فإذا صحب (ها) و (ذا)ء وبدا لك آنه 


تخلیٰ عن مزاجیته في اللفظ والكتابةء نظرت فرأیته خسر الفه وخسر نقسّه» فأمسیٰ جرا من 
سواه ! !فيا فارسَ الإملاء المعنى منذ ألف وخمسمثة عام اا ان لك أن تترجّل ؟!! 
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كاد فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة » يرفع الاسم وينصب الخبر . تقو 
( كاد المقصّر يسبق ) أي ( قَرْبَ أن يسبق ) . 
ويستعمل في صيغة المضارع فتقول : ( يكاد المقصّر يسبق ) أي يقرب . 

iS Gs a 
ثم ھو کما قلنا آنقاً : فعلّ للمقاربة » يستعمل مثبتا كما بيّنت لك ويستعمل‎ 
: ا فاا قلت : ( کاد خالدٌ یسبق سعیدا ) » فانت تثبت قرت فة ةا‎ 

أي تريد آنه قارب ذلك ولم يفعله . 
فإذا نفیت فقلت : ( مایکاد خالدٌ یسبق سعیدا) او ( لا یکاد خالد یسبق 


أقول هذا لمن أراد أن يتناول المسألة من قريب ٠‏ في النفي والإثبات . 
ا ا ی ا ی ا 
غيرَ ماذكرت » وسيَقَعٌ على شواهد وأمثلة » تخالف مابيّنت لك . ولکننا لا نحتاج 
إها اليم > ت فا ياج إلها مفقة في اللغة > ٠واما‏ تحن الدين نقؤل:: 
( بالكاد يفعل ) » فإن الجادّة هي مانحتاج إليه » فلتسرٌ فيها . 

على أنني أورد لك ماقاله صاحبٌ التاج » بعد أن عرض لأقوال العلماء » في 
رکا وخر ن قاط ی اا 2 ما اسر اماک ا 

نفي » وإثباتها إثبات . فمعنى ( كاد يفعًّل ) : قارب الفعل ولم يفعلّ . و ( ماكاد 
يفعل ) : ماقارَبَ الفعلَ » فضلا عن أن يفعل » . 
ثم ختم هذا النص بحكم منطقيّ فقال : «نفيّ الفعل لازم من في 
المقاربة عقلا » . يعني إذا نفيت ( كاد ) فقد نفيت مقاربة الفعل » بالضرورة . 
على ذلك نقول للأخ الذي 2 انبأ الإإذاعي : إن الصواب أن تقول : 
« في الشريط الحدودي حرب مخاوير » مايكاد يسم بها الإسرائيليون » . 
أو « لا يكاد يسمع بها الإسرئيليون » . وأما « بالكاد يسمع » فغلط فاحش . 
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۔ ۱۰ 
الشرط 


يقول ابن فارس في المقاييس : ( الشينُ والراء والطاء » أصلّ » 
يدل على عَلّم ”› وعلامة » وما قارب ذلك من عَلَّم ) . 

فتستنتج من قوله هذا » أن مادّة الشين والراء والطاء » تدلَ على 
مايبدو للعين › فتقفبٌ عنده ولا تقتحمُه . 

والأمثلة التي يسوقها ابن فارس » تؤكّد لك صحَة ما قَرّره وذهب إليه . 

ا ا دللا على رأيه هذا كلمةٌ ( الشريط ) » إذ قال في 


مك 


ترجمته :( وهو خيط يربق به الهم > وإنما سمي بذلك » لأنها إذا ربصت 
2 ! 

يعني أنه خيط تربّط به اعناق البهائم » فإذا دام ربط أعناقها به . ابر 
في شَعُر أعناقها » فأسقّطه بكثرة الاحتكاك » فَظَهَرَ في أعناقها من ذلك 
ار وعلامة . 

ويور من المادة مثالا آخرَ فيقول : « ومن الباب السَرّطان : نجمان » 
وشا لمان مشتهران » . 

وما الزمخشري فيزيد في تعريف هذين النجمين فيذكر أنهما نجمان 
في أل الربيع . 

فهما إذا علامة على نزول المطر ؛ إذا رآهما العربي استبشر بقرب 
الغيث أول الربيع . قالت الخنساء : 
ار و ی ا تضمُنَ ريّاها لها الشُرّطان 
١‏ أي : ار . 
۲ - يقال : ( تضمن الغيتٌ النبات ) إذا أخرجه وأذكاء . 
-٣‏ الريا : الريح الطيبة . 
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تريد أن هذين النْجْمَّين المَْلّمَيّن اللذّين بترن ظهورهما بتزول المطر ء 
قد أفاحا طِيْبَ ريح O‏ 

والزمخشري بعد أن ينتهي من الحديث عن هذين انين اللذين 
یکونان في ل الربيع كالعلامة عليه يقول رأساً : « ومن ت قي لأوائل 
کل شي ءِ يق : أشراطه » ومنه أشراط الساعة » . 

EEE Ss 
أن تأتيّهم بغتة فقد جاء أشراطًها )0ء فقالوا : أشراط الساعة علاماتها‎ 
. وأوائكها وما يُنْكرّه الناس من الأمور قبل أن تقوم الساعة‎ 

فالمعنى إذا في حَيّز ما قاله ابن فارس : « الشينُ والراءُ والطاءُ يدل 


ف ع وعلامة » . 
وظل المرء يلمس ذلك في جميع تقاليب هذه المادة ؛ فالعربُ 
TS‏ : طائفة يَحتفظ بها 


ثفة يَعْرضها للبيع » e‏ : أرط فلا طائفةً من إيله وغنيه » آي زه 
ر ا للع . وإذا راا الرجل الشجاع قد أُعْلَمَ که للموت وا 
له قالوا : ( اشرّط الشجاع تسه ) : 

e 
ارط ها ا وغو معْصم وألقىٰ باسباب له وقوكلا‎ 

ولقد کرت - وآنا قا هذا البيت - أولئك اا الميامينَ الذين 
نراهم بين يوم دیو على شاشة التلفزيون » يعْلنون انهم قد عدوا نفوسهم 
للموت في سبيل امتهم » وأنهم مقبلون على الاستشهاد ؛ فقلتٌ والله إن 
هذا ار ۷ بی هجتي الد اکر ا بى عد واي 
علامة للاستقتال ؟ واي إعداد تفن e‏ أوْضح و من 3 یخاطب 
البطل الدنيا کا فيقول : لقد رات ن آلقی الد زان اسهد ؟ 
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إن الكلمة المعبرة المنطبقة على حال هؤلاء الأبطال إنما هي 
قك : اشْرَط المقاتل نفس - وأشرَط الشجاعَ نفسّه - واشترط البطل تفه : 
آي الها للموت E‏ 

ثم بق كلمةٌ أخيرة هي كلمة « الشَرْط » الذي يكون بين المتعاقدّين ؛ 
وما الشرط إلا ظِهارٌ وإعلامٌ لشيءٍ يلتزمُه أحدٌ المتعاقدين أو كلاهما في 
البيع ونحوء . ۰ 

ففى النهاية لابن الأثير :( شرط الله احق )» أي ما اظ و 
وفي الل :( الشرط أَمْلّك » عليك ام لك) . أي ما ظهَرَ التزامه وإعلامه 
عند التعاقد أحق نيحد به وان يرم » سواءٌ أكان ذلك لك » ام کان 
ذلك عليك . . هومنل لا يزال يدور على السنة الحاملين في مَيّدان الحقوق . 

ثم انظ إلى ( الشَرط ) الذي يُخدثه مبضعٌ الجراحِ ومشْرَطة » وال 

۳ ابره في الجْسد» وبقاثه فيه » علامة رو واذکر قول ابن 
فارس : ١‏ الشينْ والراء والطاء ‏ عَلَمّ وّلامة » » تج النسَعَ المعنويّ يَسري 
في كلمة الشرط اشا 

ولقد وَجَدوا في عَرط المتعاقدَيّنِ أحيانا » الَا اشد من شَرَط الجَرَاح 
بالمشرَط » فقالوا : « رب شرط شارط » أوجعُ من شرْط شارط » 

ا رق هت الت > ااه ت ادان 
تسمية رجال الأمن برجال الشَرْطّة . فقد سَعلْبٌ أن أبحتٌ في ذلك . ثم 
م اة امك الاق 
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ما ی شیر مورت درم سام مق کی وا کیک من باب 

على خطرا ت م ادت جد هن كم عكري > من انافاه سيازة القرطة اة 
2 | 

خير إن شاء الله !! ودنوت من نافذة السيارة متثدا » فرأيت ثلاثة ضباط 
وسائقاً . ألقيت التحية فحيوا. باحس منها . 

-فلان ؟ نعم . قالوا : .يا أخحي » لم تترك جماعة إلا تحدثت عنها . 
فما لرجال الشرطة لايذكرون ؟ قلت : ما الذي تسألون أن يكون البحث فيه ؟ 
قالوا : ( اسمنا) » من أين جاءت كلمة الشرطة ؟ قلت : سأفعل . 

وهأنذا أفي . ولكن قبل أن أبدأً البحث أرجو أن يظلَ في الذهن أن 
( الشرّط ) في العربية هو العلامة » وسترى أن كلمة الشرط - أي العلامة - ستربط 
مابين آجزاء هذه الحلقة كلها . 

المرب استعملت كلمة ( الثرطة ) في معنبين . وقد مهّدت للمعنى الأول 
منهما في الحلقة السابقة » فقلت : إنهم كانوا إذا راوا الرجل الشجاع قد أعلم 
نفسه للموت وأعدَها له قالوا : ( أشرط الشجاع نفسّه ) 

من هنا جاء المعنى الأول للشرطة . وذلك أن الجيش كان إذا سار لحرب 
العدوء قَدّم كتيبة منه مختارة » لتكون أوَلَ كتيبة تشهد الحرب وتتهيأً للموت . 
له الكة ‏ كانوا را الط قال الزمخشري : «يقال :. .. . هؤلاء 
شرطة الحرب » لأول كتيبة تحضرها » » وقالوا : الشرطة هم تُخبة السلطان الذين 
يُقذمهم على غيرهم من جنده . وقال صاحب التاج : « وشرطة كل شي ء خيارًه » . 

وإليك الشواهد : فمن ذلك حديث اين مسعود في فتح القطنطينيّة : 
) يستمد المؤمنون بعضهم ا فيلتقون › E‏ شرطة للموت لايرجعون إلا 
غالبین ) . 
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وإليك شاهداً آحر : أبو العيال الهذلي رثیٰ ابن عمه عبد بنَ رُهَرَةَ - وقيل : 
كان أحاه لأمّه - و قتل في فتح القسطنطينية . وقد اخحترت لك من قصيدته هذه 
الأبيات اللينة . قال أبو العيال : 


فكرت ٠‏ اي فاودني صدا الرأس ا 
فدمسع الي اسن ا اء مافي الل ي 
ابو الأيتحام ولأاضي اف ساف ٠‏ اش ات 
اقام لدى مدينة e‏ طنطين واننقلبوا 
1 لله درك من فقي حي إذا رهوا 
وقالوا: من فتى للح رب وب 
فكکنت فام فيها اذا او لا ت 


ومن ذلك قول الآخر : « حتى ّث شَرطة للموت حاردة ». 

فالمعنی الأول إذاً لكلمة الشرطة هو : : أل طائفة من الجيش تشهد الوقعة 
وتهيا للموت . واما المعنى الثاني لها فهو المعنى الذي تستعماة ال ا 

حَفَصَةٌ الامن في البلاد . ولقد سمو شرطة لأنهم كانوا يجعلون لانقسهم علامة 
يَعْرفون بها . وأمّا رئيسهم فكان يدعى ( صاحب الشرطة ) أي رئيسها . ویسمیٰ 
في أیامنا هذه ( قائد شرطة المحافظة ) . 

جاء في كتاب الاقتضاب : أن اسم ( صاحب الشرطة ) إنما اشتق شتق له من 
زيه » قال : «وکان من زي أصحاب الشرطة بصب الأعلام على مجالس 
الشرطة » . 

ولابد من توجيه النظر هنا إلى أن كلمة ( شزطة ) إنما تعني كتيبة واحدة » 
ووزنها ( علة ) مثل (عُرفة) » وكما جم ( الُرفة) فتقول ( عرف ) كذلك 
جم ( الشُرطة ) فتقول ( شرّط) . فالكتيبة الواحدة إذاً ر شرّطة ) » وأما كتائب 
رجال الأمن ف ( شرّط ) . ولك الاس في عصرنا أهملوا الجمع وهو ( شرّط) 
واستعملوا كلمة ( الشرطة ) ليدلوا بها على الجمع . 
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وقد عرض الجاحظ للسّابين فقال : ( وأبو سفيان بن لبيد التغلبيّ » حليفة 
عیبی: ن شوب المازنيّ على شرَط اف 
ولقائل أن يقول : إذا كانت كلمة ( الشرط ) قد سقطت من الاستعمال 
في ع فهل في ذكرها فائدة ؟ وفي الجواب أقول : نعم » في ذكرها 
فائدة . ولقد کانت e‏ أئمة اللغة » فوقفوا عندها واختلفوا . قال فريق 
: إن الصواب أن تنسب إلى المفرد وهو ( الشرطة ) فتقول ( شزطيّ ) » 
ك الراء . وقال اخحرون : بل يصح أن تنسب إلى الجمع وهو ( الشرّط) » 
فتقول : و بفتح الراء . 
قال الزمخشري : والصواب في ( الشرّطي ) سكون الراء > نسب إلى 
الشرطة › والتحريك خحطا > لانه نسب إلى ( الشرط ) » الذي هو جمع . 
وقال الفيومي : الواحدة ( شرطة ) » وإذا ثب إلى هذا قيل: شرّطيّ ) . 
وقال صاحب التاج : ( من أمثال الموّدين ا الشرطيّ التفحص ) . 
ولكن ابن الأعرابيّ يقول : هم ( الشَرّط ) ٠»‏ والنسبة إليهم ( شرَطيّ ) . 
وروى الجاحظ قول الشاعر مشبّها : 
« کأنه شرَطييٰ بات في حرس » 
واستنادا إلى قول الفريقين نجير نفا اليوم أن نقول : هذا ( شرطيّ ) » 
وهذا ( شرَطيّ ) أيضاً . 
وبعد » فلعل من المفيد أن نذکر ان اختصاص الشرطة في الماضي كان 
أوسع من اختصاصهم اليم . ولقد بين صاحب كتاب الاقتضاب » اخحتصاص 
صاحب الشرّطة قدیماً ss‏ لك من ذلك شيعا . فمن اختصاصه : 
١‏ - إقامة الحدود والعقوبات . - ولايزال هذا لرجال الشرطة اليوم . 
- الفحص عن أهل الريب والمُنكرات . - ولايزال هذا اليوم لرجال شرطة الأمن 
الجنائي . 
۳ العلم بالحدود والواجبات . - وهذا اليوم علمٌ مشترك بين القاضي والشرطة . 
۽ - العلم بالجروح والديّات وحُكم المد وحكم الخطا . - وهذا اليوم من 
اختصاص القاضي . 
العلم بمن تدرا عنه الحدود بالشبّهات ¢ وبقالُ عرته من ڏوي المناصب . 
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واو ا اليئ < الحضاتة) + كحصانة النائب والوفی تلد . وهذا اليوم 
من اختصاص المشرع . 
البحث ينتهي هنا » ولكنني ارد نصا من کتاب الاغاني « اخترته لاشتماله 
على جميع تقاليب الكلمة : ( الشرطيّ والشرّط وصاحب الشرطة ) 
قال صاحب الأغاني” : كان عبد الرحمن بن سَيْحان شاعراً مقلا » وکان 
حليفاً لأبي سفيان بن حرب . وهو أحد المعاقرين للشراب » وكان مع بني أمية 
كواحد منهم » وكان حلو الحديث . فكان كل مّن قَدم من ولاة بني أميّة وأحداثهم 
ممن يصيب الشراب » يدعوه وينادمه . 
وكان مروان بن الحكم والاً على المدينة » فعزله معاوية وولَىٰ الوليد بن 
عتبة » فحقد مروان على الوليد . وكان الوليد يصيب من الشراب ويبعث إلى 
ابن سیحانٌ فیشرب معه . فرصده مروان لیلة ‏ » فلما حرج ابن سيحان ثلا من 
دار الولید » أخذه مروان وأضوانة اها جل سكه اثنين من العباد المتهجدين 
فلما أصبح الوليد بن عتبة › له الخبر وشاع في المدينة › آل 
مروان ت أراد أن يفضحه . فقال الوليد شري من هذا عند أهل المدينة 
إلا ضرب ابن سيحان . فامر صاحب شرطته » فضربه الحدَ ڈ ثم أرسله . 
فجلس ابن سيحان في بيته لايخرج حياء من الناس a‏ 
رحل .إلى معاوية » فدخل إلى يزيد فشرب معه . وكلَمّ يزيد أباه في أمر ابن 
سیحان فدعا به » فأخبره بقصته وما صنعه به مروان . فقال معاوية : قبح الله 
الوليد ما أضعفَ عقَلَّه !! أما استحيا من ضربك فيما شرب ؟ وأما مروان فإني 
كنت لا أحسبه يبلغ هذا منك » مع رأيك فيه ومودتك له » وقد صيّر نفسه شرْطياً . 
ثم قال لکاتبه : اكتب : « باسم الله الرحمن ¿ الرحيم من عبد الله معاوية 
إلى الوليد بن عتبة . أما بعد فالعَجّب لضربك ابن سيحان فيما تشرب منه . 
ما زدت على أن عرفت أهل المدينة ما كنت تشر به مما حرم عليك . فإذا جاءك 
كتابي هذا فابطل الحدٌ عن ابن سيحان وطف به في جل المسجد » وأخبرهم 
أن صاحبَ شرّطك تعدی عليه وظلمه . وان أمير المؤمنين قد أبطل ذلك عنه » 
فقعل » وأبطل ذلك الحد عنه ء وأعطاه ماكتب له به معاوية . 


() الأغاني ۲۲/۲ . 
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من جميع ماتقدم نخلص إلى مايلي : 

أولا : ( الشرط ) في اللغة »> هو العلامة . 

ثانياً : كانت كلمة ( الشرطة ) تطلق على أول كتيبة من الجيش تشهد 
الحرب » وتتهيأً للموت . 

الفا : تسمية رجال الأمن ب ( الشرّطة ) » سببه اتخاذّهم علامة يُعْرّفون بها . 
1 رابعاً : تجمع كلمة ( السرّطة ) على ( شَرَط ) » كالغرفة فإنها تجمع على 
e‏ 

خحامساً : يجوز لك أن تقول ( شرْطيّ ) وهو الأکثر › وأن ت تقول ( شرَطيّ ) 
وهو الأقل . 

اا : إل كثيراً من الناس يقولون:( هؤلاء رجال الشرطة ) ! بفتح الشين 
وكسر الراء »> وهذا غلط » فكلمة ( الشرطة ) !! لاأصلَ لها » إنها اختراع » 
فليقلْ عن استعمالها من کان يستعملها » فهي غلط . وأما الصواب فقولك : 
( هؤلاء رجال الشرطة ) . 
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يقال : (رَصَدَ فلان الشيء -يَرْصده) » وررَصَدَ له ) ايضاً : س 
الطريق Ea‏ . قال الكساثي EEE‏ ا أي ترقیشه) . 
المقاييس :و الراء والصاد والدال أصل واحد « وهو التهيَؤ لرقبة ت روس 
ثم يحمل عليه ماشاكله » ومن ذلك قول الجاحظ في الحيوان ء وقد ذکر تخل 
الذباب > قال :« وربّما رصدوها وامًلوها» . يعني وربما رقبوها ینظرون حالَها . ومنه 
كذلك قولُهم : فلا يرصد النجوم » إذا مَك يرقب حركاتها . 

وتزاد الهمزة في أوله فيقال : ردت له كذا : اي هيانّه له . فالإرصاد إذا هو 
الإعداد والتهيؤ . ومنه قولهم : صد الخيل و ا الجيش للقتال . 
قال فريق من اللخويين : إنما يستعمل (أرْصّد) في الخير فقط » فإذا قيل : 
(أَرْصَدَ له كذا) فمعناه اَعَد لَه وكافأه بالخير . وقال آخرون : بل يستعمّل في الشرٌ 
أيضا » واستشهدوا لذلك بقول عبد المطلب جد رسول الله ( ل ) حين أرادث 
حليمة مرْضعة رسول. الله أن ترْځَل به إلى أرضها قال : 
لاهم رب الراكب المُسافر 
إحقغة لي ين أن الاجر 
وحية ة ترْصدٌ في الهواجر 
فالحيّة لا ترْصدٌ إلا بار . قال صاحب.اللسان و وأرَصذْت له العقوبة > إذا 
أعددتها له » . . . . « وحقیقته جَعَلْتها له على طريقه کالمترفبّة له » . 
استناداً إلى ماقدّمناه من هذه المادة نورد الملاحظات التالية : 
أولاً.: الراصد : ( و كان السؤالٌ الذي ساق إلى هذه الحلقة : أصحيح إطلاق 
كلمة الراصد على من يرقب حالة الجو) ؟ وفي الجواب أقول : 
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الراصد : هو من يرَصْدٌ ورقَب عموماً . فإذا رَصَدَ الرجل الج خصوصاً ء 
َرَقَبَ سرعة الرياح وبُطأها » وارتفاعَ السحب وانخفاضًها الخ . . . فهوراصد أيضاً . 
فاستعمال كلمة (الراصد) صفة لمن هذا عملّه » استعمالً صحيح لا عيب فيه . 

ويُجمّع (الراصد) على (رَصّد) فيستوي فيه الواحدٌ والجمعٌ والمؤنث : فالرجل 
رسد وانرخال رف والرا رسد اا قال نمال *  :‏ فاته يسك من بین يديه 
ومن حلْفه رَصّداً 4 ۰ . فکما یجمَعٌ الحارس على (خرّس) والخادم على (خدم) » 
فإن الراصد يجمع على (رَصد) ومنه قولهم : : « فلان یخاف رَصداً من قَدَامه وا 
من وا 

أما المرصاد » والمَرْصد أيضاً ٠‏ فَمَوْضمُ الرْصد . قال تعالى : ظ إن رَبك 
بالمزصاد ) «”» آي بالطریق الذي مَمَركَ عليه . وقال عدي بن ريد : 


أعَاذلٌ إن الجُهلَ من ذلة الفتى وإن المّنايا للرجال بمَرَصد 
وتطلق كلمة (المَرّْصّد) على الموضع الذي تين فيه حركات الكواكب » 
رک 


ثانياً : لقد مَسبْ يد الحداثة بعض جوانب هذه المادة » فاكتسبت معانيّ لم 
تکن لھا » أو آستعملت آستعمالا غير صحیح . 

فمن ذلك كلمة (الرصيد) : ويطلقها الناس اليوم على مايبقى للمُودع في 
المصرف من حسابه الجاري . قال الشيخ أحمد رضا رحمه الله : (الرصيد : في 
الا مان ف اا و او ع ا ر 

ويقولون في الاقتصاد السياسي : (رصيد الذَهّب) مثلاً ٤‏ ویون بذلك 
الذهب الضامن لإاصدار الأوراق النقدية . وهو آستعمال محدّث أقرّه مجم اللغة 
العربية بالقاهرة ؛ وليس يعني ما قلناه انفا » أن كلمة (الرصيد) لم يكن لها وجود في . 
العربية . إنها موجودة أصلا » وقد حفظتها لنا كتب اللغة » ولكنْ كان لها معنى آخر 
١۔الحن/‏ ۲۷ 
۲ -الفجر/ ٠٤‏ 
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فلقد كان العرب يطلقون كلمة (الرصيد) على الحيّة التي ترصد المارة على الطريق 
٤ 4 ٤ ٤‏ 

ثالث : يقولون اليوم : فلان رَصدَ الحسابٌ ؛ ويعنون بذلك : أنه اذى جميع 
اغ دن > ار يره به مين الصف جي ما ان اوذعه : اويون 
نه عمل رسد ل ری ع ال اا ت ل ت 
كتب اللغة قديمُّها وحديها . وإنما الذي كان يُستعمل » هو قولهم : (أرصَدَ فلانٌ 
الحسابَ) . قال الزبيدي في التاج : وَقَلَ شيخنا : (وإرصادٌ الحساب إظهازه 
وإحصاؤه وإحضاره) . ۰ 

ا : يقولون اليوم : (رصدّت اة ا مبلغ کذا للمشروع 
الفلاني) ؛ وهو استعمال غير صحيح غل امترات © (ازصدت المزية لن 

کذا) . قال ابن الأثير في النهاية : ومنه حديث الحسن بن علي عليهما السلام ء 

وذکر أباه : « مالف من نياكم إلا تلائمثة درم کان اها لشراء خاد 
أي اعَدَها اشا 
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